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ك1 رام 0 
الاح لاطي والنشر 
ؤم رشا الرطاري صسين 
الها هرة 


تصدبر 
بم لله أقدم هذه الدراسة اطائفة من الأدباء والكتاب الذين تقدموا 
راف الادت العربى الحديث مذ أول القرن العشرين وثم الذين لمعت 
أسوائهم وتصدروا زعامة الآدب. بعد الحرّب الغالمية الأول » ولقد حرصت 
ل أن ارسم لهؤلاء 'الآذباء صورة نفسية مستمدة من حياتهم وبيثتهم 
والعوامل الى اثرت ى أدهم ولونت فنهم وإنى حين قصدت إلى هذه الغاية إنما 


٠‏ أددت أن اضع فى بد القارىء مفتاح أدب هؤلاء الكتاب فليس من البسير 


على الشياب الصاعد أن يهم روح هذا الآدب وتياراتة دون أن بم بطرف 
من حياة هؤلاء الكتاب ويفهم فهماً واضحاً معالم حياتهم الخاصة وما اضطرم 
بها من عواطف وأهواء . وتعد هذه الدراسة مقدمة وتمبيد لدراسة الآدب 
العرى نفسه فى ومذاهيه مدازسه وثزعات النجديد فيه والعوامل الختلفة التى 
ارت فى تكو ينه و تطويره حتى تكامل بثاؤه على هذه الصورة : وهذه الدراسة 
بين ندى الآن فى سبيل الأعداد ويضم هذا الكتاب دراسة اثلاثة أنواع من 
الكتاب والادياء والشعراء . القسم الأول منه فيتناول الأدباء الرواد 
الاء ويتناول القسم الثانى الآدياء الرواد المتوفون ويضم القسم الثالت 
طائفة من الشعراء المعاصريبن وأدياء المدرسه الجديدة الى كانت كرة لجهاد 
الرواد وفما أدياء وأدبيات وهذه هى الأقسام الثلاثة ٠‏ 

١‏ كد الرواء الاحاء 

حل لطق السيد» طه حسين . مود تيمور 2 عياس محمود العقاد 3 0 

حسن الزبات ؛ توفيق الحكم , مد خسين هيكل » سلامة موسى » فريد 
أبو حديد ؛ كامل كيلاق , أحد زى . 

+ - الرواد المتوفون 


يك د عد عب ناي ل اس 
جر جى زبدان :© 32 الخرىة ابراهم عد القادر الماز ىق ء 
ا 
اا سن سرك اللسالية ل 


/ 
د كتاب المدرسة الحديئة 


على ادم » سعيد العريان » ابراهيم المهرى » حمد زى عبد القادر.. 


الصاوى 2 ابراهيم ناجى , أحمد 3 أبو شادى 2 انطون ايل 2 أمير بقطر 3 
ممخا ثيل نعيمة » جميلة العلايل أمينة السعيد :سبير القلماوى ؛ على الطنطاوى . 
ابراهم المصرى ؛ مود كامل . 
وإنى لأرجو أن بتاح لى أن اتم هذه الدراسة بتقدم طائفة أخرى من 

كتابنا وكاتباتنا كلا تيسرت أماى وسائل هذه الدراسة وأتيح لى ان أحقق 
حياة هؤلاء الكتاب وأربط بينها وبين [نتاجهم . 
أنور الجندى 
القاهرة فى سلتمير ١566‏ : 


عشرون عامأ 
تند رن 


لكت مقدمة كتانى الأول هذا ب اليوم ‏ وهوأول عمل أدى أرضى 
عله أكتهها فى الآنام التى تسجل عيد ميلادى السايع والثلاثين م دسم 
ل ١404‏ - و بعد عششرين عأما من كتانة أول كلبة لى فى الدب 1 

كانت أول كبة لى عن « الثل الأعل » . ونش ر لى أول ثىء عن افا 
فى عدد أبواو نونيه م١ ٠‏ ودأت بعد ذلك أ كتب فى الصحف الإقليمية 
اش ىق الريف .» فى دروط وصنبو والقومسة وأى 0 
أربعة عثر عاما طوالا, اس أن الأعرام عل لدي .كنت خلاها 
أحل بالقاهرة والصحافة وأتشوف الطريق إلى هذا الأمل الذى ملا جوافب 
تفسى أي هيت ذات ليله لأسائر بالقطار إلى القاهرة لأعمل فى صحيفة 
إقليمية تصدر فى القاهرة هى « الأآمانى القومية » . . ومن الصدف العجيبة 
أن يطببع هذا الكتاب فى مطبعةهذهالصحيفة الوكتيت فها طويلا مسئة عم ١‏ 
ولكنى الآن أنظر إلى هذه الفترة على أثها كانت قترة تحضير لعمللى الأآدى 
كله بعد ذلك » فقدكنت أقراً وألتهم » وكان الوقت الواسع والفراغوالطبيعة 
اجميلة » وصباحيات الريف ومسائياته والقمر والليل والساقيه وجداول 
المياه وترعه الاراهيمية ‏ كلها كانت تبى شخصيق وندعم ل ام 

وأنا أعدكتانى هذا هو عب الآدى الآول ؛ » بالرغم أنتى أصدرت أ كثر 
لس غترن كاب - أو كتيباً ‏ كانت كلها صو را بالطباشير على حد تعبير 

الدكتور تار الوكيل »كانت أعبالاتصاح لآن تكون مقدمات لما بعدها. 
كانت فها دفعة الشباب وءاطفته » وفيا أوهام متها اليرة » وحاسة 
حورتها التجرية . 


ا كد فنك [ا “القارىء عدداً من الك فى النقد والسياسة. 
والاجتاع والإسلاميات ولكنى اليوم 007 ماض ى كله » ولا أحسب هذه 
المؤلفات ذات اقاة فى تكرن اصرق الآدبية ٠‏ فقد كنت أصدرها عد 
لك فران ل ار الأدى » وكنت فى خلال 
مرخاة من .هذه الفترة مرتبطاً بعجلة دافعة » من تلك العجلات التى نر بط 
أنفسنا بها دون إرادة » أو دنم إرادتنا ثم تحول عنها ولكن لانندم عاجاني 

وهى فى جموعها تمثل تحولى من حلقة من العمر إلى حلقة » ومن 0 
فى الفسكر إلى ممحلة : إنها إحدى علامات الطريق فى حياتىخلالعشر بن سئة . 

' تصور 7ثةلى بين النقد الآدى الخالص والجرىء العثيف » الذى كان يتمثل 
فى جموعة مقالات نششرتها الإنذاز سئة م«موه تحت عنوان «معول فى الأدب» . 

0 الك الإسلاميات واندفاعى مها وحول منها إلى السساسة الوطنية . 
وكتاى «أخرجو من بلادناء باجزأ نه الأربعة كان عأم 14 حدنا بعد الملا 
ان اك قدمت نسييه إلى الحاكة وبق حجر الزاوية اواك الكفاح 
سد طفيان العهد الغاار وأول معول فى هدم المزبية السياسية الى صئعت 
بعد ثودة ١1919‏ 

وفاسنة وعووا نعلت الس فا مس ا العا د كات 00 
القاهرة فى مانو دعو لأشترك فى إنشاء صميفة .ومية كبرى دفعت [لبها 
برو كلها . 

وذازت العجلة شرعة عنيفة “راتت ,أن وجدت قد اا 0 
.نة م4 4؟ فى السجن لأمضى شتائين بين تراء مص رالجديدة وصتراء الطور .. 

00 اتيت فا إل الى كاد‎ ٠. لا نامل حياق و نفبى ذهدق‎ ١ 
. ان أ وات أو سارااف ميدان -الزعامة أي كان نوءها‎ 
لآبدأ صفحة جديدة : هى ضيفة الاديب‎ ١ رجت فق ينار‎ 
وعملت فى جريدة اك وبدأت كن فيه وفى الآهرام‎ . 5 
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والرسالة والثقافة والوعى فليا جاءت الثورة المصرية أحسست أن خرأ جديداً 
الك2اء يرق ف ساق وأن الأمال الدررعة إلى كانت لسر ملريا 
ككاتب حر قد بدأت تتحقق على صورة رائعة ومضيت أجرد نفسى لادب 
والصحافة وحذهما وقدتحيت السياسة جانباً فالى ولما بعد أن تولاها الأحرار 
ولكنى تبينت بعد قليل » عند ما احتجبت الرسالة والثقافة فى أوائل م٠ ٠‏ 
أن العمل الآدنى فى الصحافة جهد ضائع . وأن هذا الإنتاج ينطوى معالأايام 
و بمضى ولا قبمة لدم 

وآمنت بأن العمل الآدبى الخالص يحب أن يبدأ . وكنت كلا اقتربت 
من سن الأربعين أحسست بأنتى مغبون . وأنتنىغبنت نفسى إذ دفعتهاوطريق 
وطريق . وغفلت عن الطريق الآصيل : الأدب الخااص . 

وكنت أنظر باشفاق إلى هذا المر الذى مضى » وهذه الندنواتالعششرون 
فى حياة الآدب قارثاً وكاتياً : الى مضت دون أن يظهر لى [ تناج واضح المعالم. . 
وما هذه الكتيبات عن مود تيمور والمراغى وأعلام الإسلام » وهذه 
المقالات المنثورة فى الصحف الأآدبية وانجلات إلا أعمال غير كاملة . إنها 
دءوش مواضييع لأعمال كبرى قد بدأتها فعلا فأنا أريد أن اؤرخ الآدب 
العرنى المعاصر على صورة كاملة واضحة جديدة » غير مسبوقة » ولدى من 
الوثاتق والأسانيد والقصاصات ما عكنى من ذلك إذا أتبحت لى أسياب الرزق 
والقدرة على النشر . : 





« اسداس 


ولقد لقيت فعلا من الصحافة والناشرين عنتاً لاحد له . فأضماب الصحف 


الى انجلات .ردون منك أن تتكتب الألوان الى بريدها الجهور » عل تلك 
لوده الى نراها من تفاهات الصحف ٠‏ والطزائفت ٠‏ والائدو وا" 


والآدب الخفيف ؛ والقصة التافهة . . هذا هو الذى تريده الصحف والجلات 


حداهج اده 


لتقدمه للقراء .. فاذا استطعت أن تفعل حصلت على اك رن 
الح م ل 1د 

أما الناشرين فهم بردون منك أن تولد عملاقاً حتى يترون لك ارك 
ل رقن اعد . عشرة مؤلفات عند عشرة من الناشرين . وكلهم 
. ماكر . يشوف ويعد ويعتذر وبرجىء .. 

وكان حقاً على أن أشق طريق بيدى . دون أن أعتمد على الصحافة : 
أو الناشرين » كان لايد لى أن أطبمع مؤتفاتى بنفسى وأقدمبا القارى. ون" هر 
وائق من أ: نى أقدم له قطعة من ذات نضبى . رمن قوق وقوت أولادى فلا 
سبيل إلا هذا . . وقدكان ذلك هيناً على فقد بدأت حياق دون استناد على 
أحد » ل يكن لىق الآدن اناد . لدداكنت ارى الآدب كالحديقة أقطف. 
كل أنواغيا.. رادها رأزهارها ل إل اوها ا عل اك ادا 
امتدنتك بالادياء سلة بمو بعد أن صدرت الرسالة ذفن أخلات أرسللادياء 
مصر وكتتابها بآثارى وإتتاجى . . عبد القادر حمزة والزيات وزى 0 
وابراهم المصرى والدكتور هبكل . . 

وأشاح الكتاب الكبار .وجوههم ع ١‏ .. إلا واحلنااهو : ا 

دك مبارك رحمة الله عليه » فقد بعث إلى خطاباً حاراً يدفعنى فيه إلى القراءة 
والمطالعة والكتابة وأوصانى بالصبر ايل » وكان هذا هو المنار الأوحد 
فى ظلام حياة الريف ٠‏ فأحبيت رك مبارك وعثت معه حى كان أداوق نوما 
تقليداً له , 

ولكتى أحبيت بعد ذلك الزيات وطه و الرافعى وسلامه موسىوغيرهم .. 

ولنت أثسى تلك الآمسيات فى ظلال أشجار السرو فى دبروط ؛ عل 
ضفاف حر بوسف سئة 0 رنن نقراً ماجدو لين والعبرات لانفاو ”9 
ر نحفظ عباراته عن ظهر ظ 7 

كان الحرمان و الريف دلحات اليافع يعمل فى نفوسئا عملا بعيد المدى » 
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وكنا تطلع إلى المستقبل فى خوف وإشفاق .. والكن الأحداث م تدعنا 
ل ا ا 00 
لط : 


وطالت حماة الريف وكان لايد أن ثقول كلة مدو يه ة سجلها كتانى الأول 


دعرالس البكارى» الذى صدر فى » أبريل سئة مسو ١‏ 


دادم من أن أل حديئ » إذ أقدم هذه ال 

كلنا رجعت إلى ما كتبت من صور الفسكر أحسست بأن عمل لما ,: 00 
1 ن يستقر . فسيظل الكاتب «نظر إلى كل ماسلف من آ ثاره ا أظرة 
من لا برضى عنها 

ولقد أساء إلى وجودى فالريف إساءة بالغة إذ حرم علىمتاعالدراسات 
العليا والاتصال مواطن الآدب وأبعد ببنى وبين الصحف . هذه الصحف التى 
لا تعرف إلا الوجوه والتى لامها كتابة ناضجة بقدر ما مهمها الصدبيق 
3 الكاتب المعروف لحرديها ٠‏ ولق مسرت انافك فى الظهور غين مءتمدك 
على شفاعة أحد . 

دلت انك اراق ضدرت صا ,الما د أن تالت . لكا 
رت ناك ققد تشرى من الاح ورعب إل أن الى مدان ا 
فآمنت له أول الآم وأرغعت القلب العاتى الفاق يحبالآادب لال سراد 
عنه إلى دراسة الاقتصاد وقضيت سئة كاملة أدرس هذه المادة باللغة الإنيجايزية 
دراسة ؤاسية . كانت تطوى وقتى ؤمالى كله » .. كد درك ا بالفشل 
المبين ! فقد تغلب الآدب على روحى وظنى » وأفسد على الدراسة إفساداً 
لاه وسد فى وجهى المسالك سدآ » وضعفت أنا إذاءه عا لا »وعدت 
ار ل إل انيه فاسع الادت 

ل عدت بق صدأ» فقد أمضيت ءاما كاملا لا أكاد أ كتب رسالة 


عر بسة إلى صدرق ٠‏ 


كعك أزل 2ه ادي عن الما كاسما 
وتلون إتاجى بلون الخيال والعاافة . واستفاقت فى نفسى رغبات جدددة 
فأثرت فى كيانى » وكتيت فى الوادى قطعاً بومية تحت عنوان « جولات» 

واستوى لى بعد أنعرفت الح بقن جديد » فأنهأت صو رأذاتطابع معين» 
صادفت. إعراض الكثيرين عنى » وقيل لى إنى تشكرت للتقا ليد المرءة .. 

تان رات يت ماديا ددا عتر اننا الي اليا 
اللخارج ذلنا ألححت على دراسة الاقتصاد عد -. أكتب النقد وأمعن فى الاتجاة 
كو العقل والبحت العلى . 

هذا حديث أسجله اليوم وثيقة للستقيل . ويتطور أدى وتذهب هذه 
الصورة فى تضاعيف الأحداث ولا ببق إلا هذا السجل المسطور وايس من 
الْيْر أن بظل الكاتب صامتاً لاتحدث عن نفسه ولو فى مقدمة كتاب صغين» 
حذ| ما قلته سنة ,/99 ١‏ أى مد سبْعة عثير عام فى أول كتيب إلى عن النقذ ” 

حقاً . لقد خرجت من قريتى سنة سمو ؛ فى سن السادسة عشرة » ولم أعد 
ابه . أمضيت هذه الأيام رجلا «سئولا أكافح فى سبيل العيش وأتعل وأقرأً 
وأدرس ف المساء » وكنت فى هذا السن الباكر.أعيش ف قرية و صنيو » 
لأحصل على أول قرش لاشترى به كتاب ٠‏ فى أوقات الفراغ » للميكل 

دن هذا الن نذأت أحب . أحب المرأه الى علتى كف اح 
المتارة والقاهرة والى كانت روحها تدقدى إلى اجد . سا أن الروك 
الث مازالت تبارك خطواق » والتى أمضيت أ كثر من عشرة أعوام أ#نب 
رئيتها حتى ألقاها وأنا قريب من الصورة التى أحب أن ترا بها . 

وكانت النتنوات من وس ١4‏ سنوات قاسية قاتّة مريرة » كاخت فبها 
فى سبيل الرزق والعم والآدب حتى وصلت القاهرة فى أوائل أبريل 1١445‏ 
وأحسست بومبا بأنى قد أنهيت حياة مظلبة وبدأت صفحة جديدة . 


و بقدر ما كانت أياى تلك بطيئة مغرقة فى السأم والمال والكسل »كانت 


سا عدم 


آناى بعد ذلك صراعا وصداماً وارتطاماً , حتى اليوم » ذلك لآتى كنت" 
ا أن أموت قبل أن أسلم للدنيا إتاجى وآثارى » هذا الإتاج النى 
تطوروتحول وتلون مع السنومع الثقافة ومع التجرية . و لقدكانت الصحافة 
حائلا طويز المدى بين إنتاجى وبين الحياة بعد أن خشيت أن تدفع أدى إلى 
تلك الكتاية الصحفية الباهتة . ومن ثم حجزت أدى عنبا وعشت برئة واحدة 
حتى ظن ااناس أن الصحافة قد قضت على الأدبُ فى نفبى مع أ د 
الصحافة من باب الآدب أولا ولكنى مضيت أوازن بين عبلى الصحن الذنى 
هو مورد رزق وبين الآدب الذى هو غابة حياتى فسكنت أجعل النهار الصحافة 
وَاللبل الادب ... حى اتصرت .. 

وفى فثرة ما غلبت على الروح الإسلامية بل الدينية » ثم تحررت منها » 
كا ررت من الا نطلاق وراء المدنية الاوربية » وبدأت أربط الشرق بالغرب 
والماضى بالحاضر . والجديد بالقدم فى تناسق » يشمثل فى نفسيق التى لا تحب 
الانخراف نحو البين أو نحو الثهال. ! فأنا أحب الاعتدال والهدوء . وقد 
.مرت فى فثرات كنت خلالما ثائراً على الأدب وعلى السياسة وكانت أعصاى 
تصراخ .. لقد ترك الريف فى نفسى جرائم الحرمان والقاق ورصيد التوجس 
ايل والشوف من الم وعيدة التطلع كتاف رت ل لاا 

ولكن الريف أعطانى فرصة التأمل الطوريل والقدرة الناضجة فى الحم 
على الاشياء ٠‏ فلنا وصلت إلى القاهرة لم ألبث أن نزلت إلى ميدان الصحافة ٠‏ 
.والكتاءة : زاك ف َفيك مقيداً : ملم لك 3 #ررت وَتجردت لادب 

.والفكر وحدة ! 

1 اع ا 

لقد بدأت حياق الأدبية بذاية عنيفة » منذ عشرين عاما » و لكنى ولت 
من لون إلى لون ٠‏ ومن التخصيص إلى التحمم . ومن الطامع الحدودة إلى 


0 


الميدان العام ٠‏ ولقد كتبت فى أ كثر من عشر بن يفة و لكتى توقفت خأ 
فى أول عام ومول ٠‏ 

ا رات كل هذا كا وقلت لنفسى ليس هذا هو الطريق ٠‏ ولا هو 
الهدف وكرهت الارتياط بالمئاسبة والموعد والصحافة » وكرهت أن أطلب 
0 أن يسكس .. 

وحاول أصدقاقٌ أن بذفعوق إل القصة» أو أن حماوق على اللكتابة 
الخفيفة الفكهة » أدب الساندو يشا يقولون ‏ لكر أمررة أن 
اقول الا 

0 ل 2 وان أندقع مع غير طبيعق 3 مبما يكن » من فقدان 
بضعة جنيهات ثمناً لهذه الألوان التى يطامها ااناس ولا تستجيب ا نفسى 

إن لى أدى وفنى » وموضوعاق » وأهدافى » وان أتفل عنها 

من يضمن لى أن أعيش حتى أكت بكل ما أريد : والعمر يتفلت سئة بعد 

أخرى 5 والاحذات تدفع ونا فى عياب صاخب ٠»‏ هو عياب القدر الذنى. 
برسم حياةنا دون أن تذرى ؛ إن ني . ما عندى ل خر ج بعد إلى حيز النثى » 
إننى كالرجل البخيل الذى ما زال دفن الجواهر فى الرمال ! 

واليوم إذ يمر على تاريخ بدء حياق اللأدبية عثشربن عاماً أراها على بعد 
الزمن وقرب الذكرى نات طويل فى سبيل السك رالدرى لشاف 
عرد خلالها الكاتب ف المشاعر والسن والفهم وتنقل بين ماحل عديدة 

لنة , قد تكون مارنة » وللكنها ل ل ل اة 
لكر وأماة لق ولك كان عرو لقي أن اقرع ست 0 
يظنو ننى واحد من الصحفيين » لآنهم لم يقرأوا م تحدد موق بين. 
اللآدب والصحافة . لقد عثت بالصحافة انع كل اكه من لمظات 1 
بوى الى أملكها إماهى حاقة فى هذا الطريق الطويل . و بالرغم من رود 
هذا الزمن فا زات أعد نفسى فى أول الطريق . لم أحقق ّّ الآمال العريضة 


ا 


والأحلام المنونة التى ملآ نفسى .. أرانى مازلت ف مبدأ النوط . 

: ولقد فكرت طويلا طوال حياق الأآدبية لماذا لم أجد الكاتب الذى. 
يحوزلى أن أقول أنتى تلد له أو النى اتخذه أستاذا لى ولكم حدت الله 
عنما لات 1 كت هذاه الموموعة- .أن ذلك ميقع » حتى أكون 
كر مك فى الحديث 0 أدبت الادياء المعاصربن وإل لا اجدى اسنا 


.ونا أنحت المخر فى سهيل. الوصول إلى فكانى » دون أن أجد رالا 


استنه إلى 

أن هذا الشفر الول موموسوعي عن لادب المقاصر هوخا 10لا 
طويلة لدب روادنا الأول » وكتابنا الذّين برزت أسمائهم وإتاجهم بعد 
ثودة 1415 على وجه التحقيق » وإنكانوا قد كتبوا وانتجوا قبل ذلك 
التار نج وقى عمل جديد غير مسبوق ا عدى حاجتنا إليه ولقدناولت 
حياة هؤلاء الكتاب من انتاجهم وآثارم فى ضوء عل النفس الحديث » 
وحاوات أن أصورهم فى أنصاف دون بجاملة أو تحامل. لقد مضيت أقرأ. لمم 
١‏ كر من عثرين عاما فأحطت معالم تفوسهم من خلال انتاجهم وكون 
هذا الاتضّال بننى و ينهم صداقة روحية »كنت أحس أنها أقوى من معرفتى 
بم أو ببعضهم » معرفة الصحبة أو الالتقاء فى صالونات القاهرة وا ىرجو 
أن أ كون قد أنصفتهم وآمل أن اؤدى بهذا العمل واجبا فى بناء حياة :قدية 
وإلثاء دراسة كاملة لللادب العرق المحاضر. 


و 
شارع الفروقه ديسبرسنة 4 ٠50‏ اراد 


لم 





نظل لطى السيد حين أضعه مع رجال السياسة فبو من رجال الثقافة الممتازة 
ولاك . . . كان رائد السحافة العصرية ٠‏ 96 عندما بدأ يكتب فى الجريدة 
مقالاته عن ١‏ المصرية » . . فقد أمضى عدر سئوات 1 فى الصحافة » 7 
لم يلبث أن انتقل إلى حيط الثقافة فأمضى فيه بقية حياته المديذة إلى اليوم 
ول تكن فثرة المناصب الوزاريةو الأعمال السياسية إلا أشبة باللحظات العابرة 
فى ساءات الزمن المديدة الموصولة ,العمل الثقانى وفى خلال هذه الفترة الطويلة 
عاش مع القت ١‏ كرت اليم كك ماعنى بارسطو فثقله إلى اللغة 
الدرابية فكان ذلك دعامه مندعامات نهضة الترجمة يدين لحا الآدبالعرفالمعاص 
بكثير من الفضل . 

لقد تأثر لط السيد مئذ شباءه بأراء تولستوى الذى دفعته سئة ه110 إلى 
أن #نصرف عن الوظيفة ويعيش فى بإده بعيدا عن ضجيج الحياة . ولمالم' 


001 د 


٠‏ تحقق له ذلك بدأ كأنه يعيش هذهالحياة المثالية التىملاتعليه أقطار فكره... 
فهو مئذ سنوات وسئوات يكاد يكون معتزلا الحياةالعامة عاكفا على در اساته. 
وحياته الخاصة . ٠‏ لاترضى مها ديلا : 

:ولقد تصدى اط السيد للرأى العام فى فترة كانت الحياة المزبية تأخذ. 
صورة شاقة فقد كانت ا تصدر اسم حزب الامة ى.الوقت الذى بارا 
0ك «اللوان سم الحزب الوطنى اال وسف دالمؤيد. 

بم حزب الإضلاح 0 ال الناس:'ءن أحداف الجر بدة وعلى 
دأسها اطق السيد . وفى خلال هذه الفترة بدأ كأشد مايكون لمعا نا وهو يضبع. 
ار لأسا للنهضة الفكر السارعل طريقها جيلمن أإنائه ود 001 

ولقد افتتتح لطن السيدالعدد الأول من الجريدة مبذه الكلمة نسجلبا اتكون 
أحد مصابيح الطريق فى حياة الرجل الذى تع عليه طه حسين وهيكل وعزى 7 
وعبد العزز البث, ى ومصطق عبد الرزاق وعبداحميد بدوى « ما الجريدة » : 
إلاصحيفة مصرية » شعارها الاعتدال الصريخ . ومس اميها إرشاد الآمةامصرية 
إلى أسباب الرق الصحيح . والحض على الخد بها وإخلاص النصح الحكومة 
ذلك 

لا يكون من (أهل الوطن أمة إلا إذا: ضاقت دائرة الفرواق ين | 11 
واتسعت دائزة المثناهات ينهم . و إن أظبر المشامهات فى حالة الآمة السباسية 
هو التشاه فى الرأى بين الآفراد ‏ وهذا مايسمونه بالرأى العام . 

انان بطيا أُعيم اشتات فى الرأى كا قيل ( للناس عدد رؤسهم اك ) دم 
فى البلاد الحديثة العهد بالرق «نصرف كل منهم غالما عن التمكين-ى لامر 
العامة إلى تديير حاجتهم الخاضة حتّى ترشدتم الصحف كل يوم إل أن لم وق 
وجدم الخاص وجوداً عاما . وأن ببذا :الوجود العام يا لا حب أن برق إليه 
يعمل الإفراد 2 3 


دس ا 


ولاشك أن هذا الأساوب سئة .4 بدل علىمدىطواعيه البيان!-كانب 
و لقدعاش لط ؤالسيد فى برج عاجى . و لعلقراءانه وإيجاءه بتواستوى و انجاهه 
الفلسق وضعه بين رجال المنطق فضى عف الآسلوب :وم يعرف عنه الحجوم 
ولاالصيال ولا الدخول فى المعارك . ٠‏ . ولعل هذا الطبع الغااب على نفسه 
فى نب المزالق هو الذى دفغه إلى أن بزايل الصراع المزى عندما بدأت أولى 
دن الخلاف بن سعد وعد .. 

وى خلال الفترات القصيرة الى عمل فيها وزيراً كان مثلا عاليا الكرامة 
والرجولة» فل يضف إليه أحد مايضاف إلى الوزراء فى ذلك الع,د » بل ظل 
حتى فى هذا المنصب هو الفيل.وف مرجم أرسطو والرجل اازاهد فى المظاهر 
والمطامع . ومايلبث حين تتاح له الفرصة لان در إل مارم أن درا 

ولكن هلمضت حياته فىهدوء بعد أن سجل بدء المضة الفكرية المصرءة 
التى بدأت على صفحات الجرينة 32 لد آراء أن يحل ناا 
ذلك هو الدفاع عن حرية الفكر حين حل لواء النود عن استقلال الجامعة 
منعنت السياسه المزبية مها أغضب الرجعيين ٠‏ 

ل سل موق من الساسة ىد كر اند فال درأ | أفك الأناف 
كل مامضى السيامى منذ سئة ,وم( » أى منذ نصف قرن » أستطيع أن أقول 
أنى مادخلت غمار السياسية مرة إلا وأنا أعتقد أن عبلى فيها واجب قوى » 
يشبه أن يكون فرض عين » ومع أنى أحب القراءة فى كتب السياسة قأى 
أكزه الاصطلاع بها عمليا . . » 

لقد شغل لطن السيد منصب مدير الجريدة بين سنة ١.17‏ وسئة 1و١‏ 
رلا أعلنت الحرب العالة الأولى اتتبى هذا الدور الفكرى ليكون 
واخداً من زعماء مصر الذين قاموا فى أعقاب الحرب يطالبون بالاستقلال ٠‏ 
وات فى الوفد الذى سافر إلى أوربا . ولكنه لم يلبث حين ظبر الشقاق 


نى الصفوف أن أعتزل السياسة وعكف عل أرسطو . وعين بعد مديراً لدار 
الكتب» ثم أول مدير الجامعة المصزبة . وقتح سئة .سمه أنواب الكليات ٠‏ 
:الجامعية للفتاة المصرية وكانت أزمة ذات دوى , ثم قدم استقا لتمعندماتدخلت 
الساسة امن بية فى استةلال الجامعة و نقلت طه حسين عميد كلية الآداب 
أن ورادة المحارف . 

والرائد الأول للفكر العرى الحديث أسلوب وطريةة فى الكتابة كانت 
مثار تعليق الناقدين والكتاب فالاستاذ عبدالعزيز البشرى يقول .  .‏ ولطق 
مجمع إلى عذوبة الروح عذوبة الحديث . وهو أديب تام حفظ صدراً من 
متخير شعر العرب ومأثور أقواهم » إلى فقهفى متن اللغة » ورعاية لدقائقها » 
.ومخاصة إذا كتب أوحاضر أوخطب . وله فى أبو اب البيان واللرسل أمارت 
خاص به ؛ حاولكثير من السكتاب أن يشكلفوه فانقطعوا دوثة . وهو شديد 
الحرص على أن لايعبأ بتجويد العبارة ولايتحرى اللفظ الرشيق إذ هو فى - 
الواقع يحبد فى هذا » رغم عنايته بالمعانى والسكثر من إبراد مصطلح العلماء 2 
ويتعمل له إلى مادون التصفهء ثم يدهب الإشرى إلى تفسير هذا فى نفسية' لطق 
السيد فيقول : « . . وهذه الصفة فى لط السيد إنما تتصل بأخلاقه جلة ؛ 
فهو رجل قد أخد نفسه من كل أقطارها بألوان التكلف ٠‏ يشكاف فى مزاح 
الشياب ثقل الشيوخ » ويتكلف فى مجالس اللبو هيبة الجد ٠‏ ويتكلف عدم 
الاكتراث لأعظم ماريكرثة من الام » بل أ* ليتتكلف ادكلام , الجاف » إذ 
هو قد نحم فى بيئّة لم يعد بر بطها يأهل الريف سبب . 

نعم . لقد أخذ نفسه هذا التكلف كله حتى آصبح له طبعا وسجية وأ كر 
أظنى أنه لوششاء بوما أن .رسل نفسه على سجيتها لتكلف فى هذا كثير! . » 

هذا رأى فى أسلوب لط السيد وهئاك رأى آخر لوك مبارك : 


ا 


. كتاءات هذا الرجل لانتصور متاك من ألراي لأ لله اتات 

ل نفسة يتهيب الجتمع وإن اشتهر بالثورةعلى الجتمع... 
لطق السيد كاتبا رجل هيوب . م السيد عدثا رجل ,نجام » 
كان مثله فا يكتب مثل من بمثى على الذوك . ثم انتقل من التطبع إلى الطببع 
ذكان آنة ه من آنات الحذر والاحتراس : : 

لسارم رن السيد بطىء الحركة إلى حد امود ٠‏ وهو خال من البشاشة 
البيانة » ولس فى كتانه صفحة واحدة تشهد بأن سانه من وحى الطبع 
أو فيضن الوجدان . 

لطق السيد كاب متعمل متكلف » وهو #رجر كلامه بنثاقل وإبظا 
واولا البوارق الفسكرية التى تلمع فى كلامه ا ا 
ون لانذهب مذهب ا ولا هذهب مبارك ولكنا نستعرض آزاء الذن 
تناولوا أدب «معل الجيل» بالدراسة . 

وغانة مايقال أن لط 0 آثازة إلا هذء الجموعة الى قام 
'على جمعبا الاستاذ ذ إسماعيل مظبرن 0 . ولذلك فحن حين نريد 
0 نضعه فى بونقة ة الدراسة اانفسية المستمدة من آأثاره لاجد أى صَنياء عدينا 
فىهذا السبيل “ناذا أردناءأن تترفك أ الزاةق أذيه أجهدنا هذا 0 
لط السيد كان يب جالين ى ويقةف بالحديث ما وهو اخد'الذن 
0 ا ركان 11 مسر جنا للا رك إن ككرت معدا من مضادر 
الالمام ة فى حياتة الوجدانية : 

ولطق السيد واحدامن' أولك 00 اأذنيؤمئون بالعقل الخال ١‏ 
فقَد واجه نفسه منذ شيا به به إلىالع( والثقافة . ! ا 1 جلدا يلق اللوادث 
غير مزور ا ولامهمل عواقها. . انا الات نفسه من غير 
جزع ولاهلع : يلظ بابان لم يسبقه إلهما 





0 


و 


د فتتح باب الجريدة للدعوة إلىالهمربة وإلى حرية الرأى وفتح بابالجامعة 
لإنشاء ذلك النط الجديد م نأتماط الفكر المر ولقد بدأمع سعد وعدلى ومع 
تمد عبده وقاسم كه الله أطال فى عمره حتى رأى المياة 2 
والاجتاعنة تتطور وظل هو ,تطور معها <تى وقف على ا الخالدين فى 
مع الافة العربية . 

0 يصور وضعه هذا من التارخ <ين برى نفسه قطع جماين كاماين 
هن أول القن إلى مابعد منتضفه فيقول «وأرانى الآن أشبة ثىء بالمصعد إلى 
قة الجبل يسلك 1اما الطر د لتى تستقم حينا وتلتوى حيئا ويلق فا مايلق 
المصعدون من هذا الجهد 1 الذى لانخلو من عذوبه ولانخلو من أل" 
ا للدت هذه الطريق التى قطمها . راض اانقن معلمين |21 00 

وبعد فيكق لطى السيد كَ 0 أستاذ رواد الآادب العرنى المعاصر 





لاتستطيع أن تفهم طه حسين أو تصل إليه بمؤلف واحد من مؤلفاته 
نهو رجل أحب الدرية وكلف بها منذ صباه . وجر عليه حبه لها متاعبكثيرة 
وكانت هذه المتاعب فى حلقاتها المتصلة عاملاهاما من العوامل التى دفته إلى أن 
بت ألوانا ختلفة من الآدب . ودع فنوناً متبايئة من الاحاديث . 

فلقد اصطدم طه حسين بالناس . واصظدم بالمسكومات . واصظدم بالملك 
المطرود واصطدم بالأزهر والأزهريين » فى مطلع حياته » وفى شباه . وفى 
رجواتة . وكان طوال الآربعين عاما الماضيةمن عمر أدهه ينتقل من مرحله 
إلى مرحلة ٠‏ لايتوقف ولابحمد ولابهره اد الأدبى أو تسلله الشبره إلى 
النوم العميق . 

فهو دائب الإنتاج والإبداع والإقاء » يظهر القراء من نفسه و أد بهكل 
نوم على فن جديد » وهو إلى ذلك دائب القراءه والمطالعة والبحث . . حنى 


1 


اليكاد يصرف نومه كله أو أيامه كنها فى يعض ا احيان , * دياق 0 ٠‏ وقد 
أغلق يله و بين مظاهر الحياة اليومية المتعددة بايا صفيقاً ومذى يعيش حياته 
: الآدبية الخالصة . و بالرغ م مما بلخ عله حسين مق الشيرة الأستطارة . وأكاه 
الادى الضخم » » قائه 0 حريصا على أن بواجه القارىء وهو على أهية 
سداد ير حترم قارئه وسامعه وحرص عل أن يتزود له حين 0-6 
رط 
وحياة طه حسين ؛. سلسلة هن المتاعب والاضطهادات » فهو رجل 
حر حريص على الهربة فى حياته وفى حياة مصر وى جياة الأدب العربى . 
ولذلك فهو لايلبث أن يصطدم بعامل من العوامل المعوقة حنى يثور . فهو ثائر 
اذا ثائر لامدا ولاستفر . 
ادق أل أمره على أسلوب0) الأزهر , ونظمه فى التعليم ودرا ساته 
.وظلت ثورته على الأزهر ممتدة متصلة ساك عب ار ل 
إلى أودبا » وبعد أن خلع عمامته وهو فى مركيه الأول إلى الغرب , 
ف بعك أن عاد فوضع كتابه الشعر الجاهل : وهنا ثارت عليه ثائرة العلباء 
واهتزت الكو مة وهدد رئيسها بالاستقالة واضطرب أثتلاف الأحراب . 
ثم ثار على الأدب القدم وتأججت المعركة التى كان هو قطبها » واصطدم 
بدعأة الذهب القددم وهاجم شوق وحافظ والرافمى ثم اصطدم بالاحز 9 
الحا كة ال تى كانت حول بينه وبين حرية الرأى وتلتزعه ثتزاعا من الجامعة . 
وثار عندما اعتدى على استقلال الجامعة .وأعلن الحرب علىعهد الديكتاتورية 
- البغيض الذى حمل لوائه إماعيل صدق سنة .سه 





)قال استادء روس كفر الفتهاء ع قوله والناس يطوفون يقير النى ومنيره 
عا بطوفون .رمه وأعواد ) فقال طه حسين أنه ل يكفر وإنكان قد أساء الدب ٠‏ 


0 


غير أن هذه المرحلة الطويلة من الصراع كانت قد عليت طه شيئًا جد يدا 
عله كيف يلجأ إلى الرمز والإماء . وصنعت منه الكاتب النى يستطيع أن 
تال ليقول مابريد دون أن يقع فى قبضة الحا ك الظالم أو تحت سلطان 
القانون . 

وهنا نفض طه بده من الكتانة السياسية واتخه إلى الدب اذا لص و أخدذ 
يضمن إثارة آيات من القرآن الكرم يقصد بها إل اانه را اا 01 
وكثيراً إلى القصص التارخى والقصص الإسلاى ليرسم منه صور الصراع بين 
بين اناهير النى تطلب العدل و المسكام الظلمه الذين بحاولون استعباد الشعوب 

,.. كنا تحتال ماوسعتنا الميلة فى أن مخدع الملكورمة عن اننا 
رن ى هذه الألدئه الضناعية كلاما نلفف فيه آراءنا تلفيفا » وتخفيها 

وما أحسب أن التلسيح والتعريض والتوريه والكرئايةوالإشارة استعملت 
ا العصور الااطيه كأ استعملت فى هذة الأعوام الآخيرة . وكانت 
عت تناركا هذا المكر أحانا . ورعا أبت علينا فكرا © كا | 
لك بالكو مة وأجرينا على ألستتها ألغاذآ نفهمها نحن ويفهمها قراؤنا » 
ولا تكاد هى تفهم 6 شيئًا . وكئا نقول للصحافة والرقابة ولعيون 
لمكومة وجواسيها أن هذا كله أدب خالص لاشأن له بالحياة الواقعة 
لايتصل يسياسة المكم فر ار اه 

لل ام شبر زاد : وتقرأ مرآة الضمير الحديثوهذا 
'لاون من أدب طه يعطينا صورة الآديب الذى يؤمن بالجتمع ويتصل به 
و لايتفصل عنه . : 

دلا أنهم ابرج العاجى ولا أحبه الشخص الذى يحترم نفسه ووطنه » , 

ولا أنهم أن برىالمفسكر اعوجاجا ثملايحاول تقو مه أوخطأ ثم لاحاول. 

قله حين سح الاهرام حذا اب ١386-3-95‏ 


كد 


تصحيحه سوأ ء كان هذا فى الحياة الاجتاعية أو العقلية أو السياسية ٠‏ وطه 
يؤمن بأن الآديب لامكن أن يعيش فى عزله عن التمع لآن الآدب ظاهرة 
إجتاعية لا 0 يعيش بنفسه و للفسه . 

ويمثل سراحل تطورات طه حسين: صورة واضحة للقاق النفسى اإنى 
يعيش فيه ذلك المفسكر الحر وهو يؤمن بأنه يختلف عن الناس ع فقد 
2 اإلاذه أن يتغير الناس كلا ارتفع بهم السن فينتقلون من الثمال 
ا ردن ص الشورة إل 0 0 نك | ا 
كد فى السياسة مع امحافظين دمن قبل مع حرب الأمة 
ولطق السيد لم 3 عدلى وثروت وضد سعد زغلول » ثم تطور إلى الشمال 
وى ١99‏ وجد االاحيو إن الدستوريبن والسعدين وقد ائتلما وكان يفهم 
ل منيماً ثم .بغى الأحرار على السعديين مع الوفديين ونا تحول 
إل الوقد ٠‏ ثم مالبث أن وجد الوفد محافظاً 6 ينبغى ورأى ف اكد 
تطرفا من الوفد . 

وتغير فيه ثنىء آخر هو انضورة للاقد فاتتقل من تقد الألفاظ إلى 'النقد 
العام » وابه ذلك نقده للمنفلوطى فى أول الشباب . ورأية فيه بعد ذلك حين 
:ردإليه فضله وأئره. 

شاه سس نو نا من ةك الك الإسلاى عل صورة القصة 

ردي انروجا © فكان لوا جديدأ غير مسبوق ثم اضطر ته الاحكام 
العرفية ؛ وضغط المسكومات الحزبية إلى إنشاء لونين آخ رين » ظهر أحدهها 


)١(‏ بيقول طه حنين (رأيت الذين يبدعون إلى القديم مثل الرافعى والمارضون ققدي 
"كجبران والريحانى * وكان إن 'توسطت وجعت بين القديم والديث ) 


وك 


فى كتابيه جنة الموان ومرآة الضمير الحديث وظهر الثانى فى جنة الوك 


الوق عيبي الأوار ومرأة الصمير اللديت رسائل وجهها فله 


كانوا م 
فى هذه الفتّرة كان تحسد انما بأنة متحن بالخصومات :وقد كانت أ عاد 
الأزماتسئةبر؛ ١‏ »كان قأورباء وكانت كلاته تفوح برائة الآلمواليخط . 
وقد صور هذا فىكتاءة رحلة الرييع ٠‏ وكنت قد تركت فى مصر شر أو 1" 
ا ض رقا فيه ثىء من شرها ومكرها واثمبا . إنى لظام الحق, 
ء لنفبى حين أحفل ببذه الضفادع البائسة الى تملا جو مصر نقيقا . : 
رما الذى يمنعنى حين تلقل على عشرة الضفادع أن أ نسل من ينها يا تنسل 
الشعرهمن العين لاخلو إلىرأ: تع القدم واتعزى يال الدب والفن والموسق 


١‏ ١ب‏ السانة والشاقع عدر التاحرن ويك انا كين رحبا الخائنين 


.دن سس الكاب ... فنسيت مص وأهلها ونيت كك ا 0 
ولهوت عن عذر الصديق . وعن جحود الجاخد . والنثم من حولى لل الجو 
قد أخذ نفسى من جميع أقطارها . وإذ نا فى هذه الساعة القصيرة اللو ةكاق 
حش مع إبق الى تركتا فى القاهرة ‏ ومع [بى الذى أسى إليه باد" 

وقد كان طه فى خلال رحته تلك قد أزمع ألا يعود إلى مصر إلا حين 
تدعوه إلا : كانت مصر خارقة فى إحدى أزماتها الساسية الءنيذة “ وقد 


٠‏ كتب طه فى هذه الفترة كتانه الوعد الحق » ضور فيه أبطال الإسلام الذين. 
« الو م 


دا سيل فكرجي. 
وصاح «توفيق الحكم » صبحته وردد ماكان عل نفوس الناس. 
بردغت الإذاعة المضرية عسد الآدب إلى مضر فغاد وهر أشد حرا لا. 


. وحريا للطفيان‎ ٠ 


1 د 


فى حياة طه حسين ثلاثة , أوريا وأنو العلاء وحب . وهو متصل مؤلاء 
الثلاثة دوما » دائب الاتصال : .لا,: #نقطع ولايتوقف . هومتصل بأوريا طول 
عامه ؛ متصل بأدمما دكا انار كتايها ماه مفسكر.ها وقادةالرأى 
فبها » فاذا جاء الصيف» اتصل بها إتصال حياه » فقصد إلبها وعاش بها » 
سل ين أرجاتما . اعترف بأن الصيفف هو نض فصول الله إل 1 
أقت فى مصر وهو آثرها عندى وأ كرمباءلى إذا عبرت البحر أو الصحراء 
فرقيت الجبل , فى أوربا أو فى لينان بركلك إنى لاأطيق القيظ إلا فى جهد 
جهيد وعناء شددد ومشقة شاقة تضيق به نفسى ويقلقله قلى ويتعقد له اسال.. 

فأذا عبرت البحر إلى أورو با » أو نفذت من الصحراء إلى ليئانةااضيف 
أ فصول العام ادى و ثرها عندى / ا على نفسى طلز لآن قمم 
اك مي من القبظط فتردنى إلى #لى ورد اف إل وأا 0 سا 
القراءة فى نمم لاأعرف آه نظيراً فى الفصول الأاخرى وإذا القراءة خصيه 
ع عاد أقرأ أنجلة أو الفصل حتى تقح لى أواب من التفكير 
والتعرر او إا (نا فى جاه إل أن أعدت حت أصعاى وإذا أنا 
فى حاجه إلى الام 0 على الذين + بكتبون عنى والصيف يفتح لى خارج 
1 من التجارب ؤ.دعوق الدات ل انيد لبزا ست من مي 

ولست أعرف ءاما خرجت فيه من مصر أثناء الصيف . وعدت فيه إل 
مصر فارغ اليدين . وإتما أنا أخرج من مصر فلا أ كاد أستقر هنا أودناك ‏ 
حتى يفتح الله على بكتاب أمليه أو ببكتاب أعده فى نفسى لأمليه إذا 
زجعت . 

والذين ينظرون فما نرت الك بجدون أن أ كثرها قد أرخ من 
| اد مدرلة هن السبل الأورى ل بدىء أو أتم فى جبال 
الالب أو فى لينان وأقلها يك 2“ 


لس سما الس 


وطه شغوف بباريس » وشغوف بالجبل ؛ يكره البحرو لايأ لفه وإذاتركت 
باديس فقلما أفكر فى سواحل البيحر , لاتق أ كره البحر واجدفى جواره الما 
ومشقة لا أختملها.» إلا أن أضطر إلى ذلك اضطراراً وقد أراد الله ان يلاثم 
ذلك بين ماج زوجى وا بنى ومزاحى » فنحنجميعاً نكره البحر ولانطمئن 
إليه . ون نكره الإستحام ايضا . 

فأخب ضروب الراحة [ ّنا هو الا١‏ دراء إلى جيل معتدل الإرتفاع نتخير 
فيه فندقاً مرحا معتدلا رخيصا كان ى بارس 6 إليه ٠‏ لانتغى 
إلا طعاما ملاتا . وغابة قزيبة نقضى فها النهار او ١‏ كثره .. وفراشا وثيرأ 
نقضى فيه الليل كله 0١١‏ وقد ظفر الدب العرنى بكثير من الفصول الى صور 
فا طه حسين عور اليحر وايام المركب . م سحر الليالى وما فبه من 
فس ومناساءة سشانا» لست ادك عه لا لا اذك آي 
شبدته قط مئذ تعودت أن أعبر البحر . أما قصاراى فى هذه الاسفار إذا 
فرغت من العشاء ان أصعد الى الجسر فاذهب عليه واجىء حيثا مهما يطل 
فلن يتجاوز احراق سيجارة أو سيجارتين ثم اهبط الى حيث مضجعى فآوى 
إليه . 

وانا لاأذوق اانوم فى السفينة الا غراراً فا اطول ما يكون فى هذه الليالى 
الطوال بينى وبين نفسى من حديث . 0 حديثك حاو ؛ أدو حديث م .اهو 
مزاج ل ل ست در 1 لت دري كن اعم اننى احب 
هذه الليالى و آنس إلها اشد الانس لانى افزع فما إلى نضى » ولانى اجد 
ما من الرية والذاوة مالا اجذه فق فكان در ولاق مان 00121 


وفى رحلة اخرى بعد عشرين عاما يقول « وتاقانا حين خرجنا من ثغر 





0 «ألوان » 
5 مجلة الجديد ل مك يناير #5 ' 


بي 


الاسكندرية حر يعلنالرضى و يسرالسخط ويظهرالهدوء ويضمر الثورهوكان 
الا كا فكت السكرن وسا كتا يتصنعالسكوتقد | يسمت له الشمس 
المشرقة ذغممرتة باشعتها الحاوه الحادئه ورق له النسم فداعب صفحته باتفاسه 
الفاترة الليئة وتلق هو هذا كله متجهما متجملالاءمش له الا فى قصد ولايبياس 
لله الا قدا ر(0) وهو يتناول حديث نفسه كلا سافر [ إلى اوريا؛ د اناافى 
1 نناساها داوال فصل العمل فى مصر فار نحها و استريح منها فاذا أقبلالصيف 
ا معةه -لى فكان بينى و بينها حساب ما أشد يسره حيئا وها أشدء 7 
لكر الأحان ومايكاد يتقدم الصيف أسا بيع حتى أسامباتسامقوحتى 
أنشر هنأ وتشفر منى وحى أفر متها إلى ألوان القراءة وضروب !ليوو 00020 
هى فتختىء فى ناحية ضدّيلة خفية فى نواحى الضمير» 

تاتصل حديت الح فى جياه طه حن . حدر له لاله 0 هر 
دك البحر أفل ضره» بوم أنتول وجهة حر العرن وا نت آرانا 
حين تركت مصر لاول مرة شيخ معما قد صعد الى السقيئة يتعثر فى أذيال 
جيته وقفطانه اللذين كانا بزيدانة حيرة إلى حيرته الطبيعية التى قضت ما 
سالك ا رين ار فلأ كد أل إل ا 
العمة عن رأمى و لقد أريد أن أتذ كر إلى أبن فلا أجد إلى ذلك سبيلا ال 
ما أعرفه إنى خلفتها حين دخلت الغرفة لم أدر إلى حال صارت ولو قد عثرت 
عليها لخحفظتها كان ا باقياً ع« ولوجدت شيثا من انان والحرن والايلا 
حين آذ بين بدى ذلك الطربوش الكالم وتلك الخرقةالتى ماأظن انها كانت 
بومئذ ناصعة البياض ولعت الجبة والقفطان وانا عل إلى ابنصارا.منحهما 
اخبى هدية لسيدة كان لني ى ديا رةه ت آأدرى ماذا اتخذت مهما 

ودخلت فى هذه الثيابالأوربية فك ضقت ما وك ندمت على جبتى و قفطانى 





(0) ج الاهرام صيف ١5148‏ 


مك 


طوال الأسبوع الذى فضيته على ظهر « أصممان » رحبا الله فقد هو تاصبوان. 
إلمقاع البحر وعيث الموج بأجزائها كا عبث بأجزاء عبتّى فى ١‏ كبر الظن(0 »> 

والثىء الثاى هو , أنو العلاء» 

أحب طه حسين شيخ المعرة وأيجب به ١‏ وحمل رسال الارل 02 01-2 
وأده . فقد قرأ لكل ماكتب ا وقرأ كل ماكتب عنه . . ثم لم بدعه بعد 
ذلك » بل ظل آناول شعره وأدىه , المرة بعد المرة . . كان يحد فيه تعبيرأ 
٠. 201‏ وكان فك ريظ يريما ذلك الشعور الآدنى الفلسق ٠‏ اوهذه الافة 
ألتى قريت ,يما وهو يصور اندماجه 1 أفى العلاء ء فى هذه الصورة الرائعة .. 
ل ةسل اضت في بوماً و بعض بوم حتى خرجت الأروض 
مع أسرق على سواحل هذه المديئة . وبيها كانت زوجت وإبناى وصاحى 
«نظرون إلى البحر والسماء و إلى الجزر والرربى اله الاطر الك 0 
كانت دث لل مشعة : ونطلق ألا مم بالإعاب وقثير تفوسهم 
ونسحر قاوبهم ٠‏ كنت أحس هذه الطبيعة ل أراها ل كا 
ولا أءرف لطاكنا تدنو منى قليلا قليلا ٠‏ ثم تنفد إلى 0 6 تمل قلى 
سا السياة. وين كارا دون خا كانوا رون و سا0 
با كانوا يشبدون م ذا أدير فى تفسى حوارآ بينى و بين ألى العلاء 
موضوءه الرضا عن الحياة والسخط علها والابتسام لها والضيق بها . 

وكان الجو من حولى صافياً مشرقاً عطراً . ولم تكن الطبيعة تتحدث 
سان واحد أو لغةواحدة وإبما كانت تتحدث إل بالسن عتلفة لقا 
متباينة . كانت تتحدث إلى بعبيرها الذى كان علا الآرجاء و بطيرها الذى. 
كان يستقيل الليل بأعذب النغم وأشجاه » ومذا الحدوء الشاحب الحزين. 


(1) فى الصيف ٠‏ 


0 


النى يلم بالحياة والآاحياء إذا آذنت الشمس بالمغيب و بابتهاج |( 
بجدون من جمال و بائّئاس الئاس لما يشعرون من حزن . 

ركك أسمع هذه الأحادرث كلها وأشتد على أنى العلاء فى اللوم وأعنف. 
لالد رأفرلل ‏ إن اك سانل 
سود رما ا عي ردن الا 00 

فصله ظه حسين شيخ ال معرة » ليست صلة 1 الطالب الذى قدم رسالته. 
عن شاعر الحسين » وإنما هى صلة بعيدة الجذور » عميقة الآثر فى النمدر 1 
فأى العلاء م برسم أصداء نفس « طه حسين » فى هذا النشاوؤم وفى هذه الفكوك. 
اذ هه الاذاق الواسحة وى نل اله العميقة إل اللياة وزأناس وال |2( 

ولا »نع هذا من أن يكون طه حسين قد هاجم أفى العلاء فى أول الآمر 
فان الاراء:فى الشسباب الب كر لا تأخذ عادة طا بع اليقين و إنما تقوم على أساس. 
الظواهدر ؛ تدقع إأما النفس المتطلعة إلى الود الراغبة فى الاندفاع . 

والادر التاك الى عرف به واظه هر سه 5 هذا ,الل لا 
برسم صفحة رائعة فى حياة هذا الكاتب العظم النى يعد نفسه مديناً بها 
وصل إليه من مجد .. إلى ذلك الإنسان . 

وكانت صديققق أستاذاً 5 عام ليك ١‏ الفرنسمة . وفقهت ما أستطيع 
أن أفقه من آدمها . وعلها تعلت اللاتائة . واستطعت أن أجوز فها امتحان 
الليسانى . ومعها درست اليونانية » واستطعنا أن نقرأ معا بعض آثار 
أفلاطون ٠‏ على أننى قضيت من عام ١40+‏ أشبرا ابس بين وبين صديق إل 
ها كون بين المحم والمتعلم ٠‏ وبين الصديق والصديق . ثملم يلبث الحب أن 
اعد سا إل نشي - وما أطن أيك تطمع منى فى أن أدور لك ماكان شر 





(1) مع ألى العلاء ى سجنه ٠‏ 


1 ل 


هذا الحب فى قلى من عاطفة وما كان بذود عنى من نوم . وما كان بخص 
عل عن رادا افيا لكان اين دل دن لازن 0 

وكانت حلوة لذيذة تلك الايام السعيدة من بورسعيد ونابولى آخر 
سلة 16و( . ان قد دفعت إل ,العودة إلى فرنسا حيث باريس وحيث 
تلك التى لم تكن قد جاوزت العث_بن من عمرها والتى فارقتنى فى مونبليه أول 
لضف عل أن نلق فى باريس إذا أقبل الشتاء" » أكان ما أحل لها فى قلى 

1 حباً » أم كان مودة خالصة ة » أمكان شيئاً بين ذلك لم أكن أت له حيائك » 

وإما تبينته بعد ذلك بشم ر بن كاملين . 

وكان أحلى من ذلك وألذ ٠‏ ذلك اليوم الذى وصلت فيه إلى باريس » 
بل تلك الساعة التى طرق فبها باب غرفتى » ثم فتح » 00 
اماك فىقوة ومودة وصراحة » وجلس إلى ساعة يساانى وأساله وجييق 
وأجبه . ثم ادف عل أن لل لن عن افا لقا مين ونا لاا 
ولا بعض ساعة إلا أح.ست ‏ شبد الله فى نفسى ألم الفراق وشوقاً 
إلى اللقاء),» 


وهو نحدث ابنته فى بعض حديثه فى الآيام (9) عن قصته ويصور فضل 





7ل ٠‏ رار سوزان... ٠‏ اذا سالى كنف اتمى برك إل ارا 
الآن ٠.‏ وانتقل من تلك الال إلى هذه الال فلست أستطينع أن أجيبك ٠‏ 
إنما هنالك شخص آخر ؛ هو الذى يستطيع هذا الجواب . فسليه ينبئّك . 
أتعرفينه . أنظرى إليه . هو هذا الملك القائم النى تحنو على سريرك . لق 
١0‏ ها املك عل أ سيك فداه س اليس نا . وم الاش املد 
00 القدر غى . ومن الشقاء سعادة ٠.‏ + 3 





(1) في الصيف . (؟) المزء الثائى من الاأيام 


وفى عبارات حارة .. هنا وهناك هس هذه النفس الحبة الصادقة المب. 
.٠ ١‏ إن قلى لماؤه الب » ويغمره المنين حين أذكر ما كنت تبدثين وتعيدين 
فيه أأناء ذلك من حث لى على الراحة . ورغبة إلى فى الترويض ٠‏ وإلخاح على 
فى الاستمتاع بنعم الحياة ا 0 ٠.‏ وماكنت ألقّ 1 
عاك من إزاذ رو ل 
ل طه حسين فى حياتة » ويمضى معه هذا الحب 1 . صادقا 
٠‏ على الآيام . 


وقصة طه حسين ذاخرة » إنة من الكتاب الذن لهم حياة » ولكنه 
اك هر هذه القصة الئاس وأرسلها فهم . وصور شم كيف جاء القاهرة 
فى سن الثااثه عشرة ليختاف إلى دروس العم فى الأزهر «١‏ كن نحفا 0001 
ل ارق أفرف إلى الفقر منه إلى الغنى ٠‏ تقتحمه العين اقتحاما ما فى طاقيته 
التي استحال بياضها إلى سواد قاتم .. 

وصود كيف كان ينفق اليوم والأسبوع والشبر والسئة لايأ كل إلا لوناً 
داضم اكه حظه منه فى الصباح و يأخذ حظه منه فى المساء .. ٠‏ يعيش على 
خين الأزهر وديل الازهريين من خبز ال اعمس | الخين 


سل الأسود. 


ا نا 
3 ثم انتقل بعد ذلك إلى ببكة الجر ددة و الجامعة . دقتنت هذه البيكة 6 
فتن غيرها من 6ك ادر 2 بالجرزيدة [: نما كانت تصور اونا جددداً من 
ألوان 2١‏ لتعبير . لم يكن مأنوةاً فى المؤيد الحافظ ولا اللواء الذى كان انلا 
. وطنيه . وإنماكان فيه ثىء من اعتدال واستقامة فى التفكير . وكانت فيه 


2ت 


رع ل اد ل كن عر ال لت ا 
وذو ير وروسو وجول سيمون . ١‏ 

وكذلك التق الغباب الناشىء بعضهم ببءض . فأحذت الإسوار ضات 
بين بالعاثم والطرابيش . التقوا بالشباب الناضج لاون ا 0 
أعلام الحياة المدمرتة على اختلاف فروحبا فاخذ دم جديد في جيل 
المصريين(1) » . 

2-0-5 

0 بدأ » ثم مضى فى طريقه .. 

إنه برى هذه الفثرة من ار عر » فثرة خطيرة « ادن حدر 
م : قد ارتقت إلى قته جاعة من أعلام المياة المصرية » وجعلت جماعة 
أخرى من الشباب تصعد من أسفل هذا المتحدر تصعم! دا ختلف قوة وذعفاً 
ف بين هذه اخاعة من يصعدون تصعيداً 0 ويم من يصعدون تصعيداً 
فيه ثىء هن البطء والاناة . وكان هؤلاء الذين وصاوا إلى القمة #نظرون إلى 
هذه ل 0 المصعدة نظرة فها كثير جدا رمن الرفوا وفها كثير جد 
من امب والتشجيع . 

.. وان على هذه القمة دن هؤلاء الأعلام جاعة لا أظن أنها تضيق [ إذا 

كرت 00 أو سميت بعض أعضائها . كان على هذه القمة أحمد لطق السيد 
وعبد العزيز ذهمى(1) .. 

يك ٠‏ دالارومتات . وله هواتان.. الادت العام 
والموسيق ١‏ أما 0 فانى أنصرف [إمبا عشي ةكل يوم فأجلس مع ذوجق 

0المرامفون نصغى إلى تصا نيف من الموسيق الكلاسيكية الغربية . فى 





٠ من مقال « بعض بيئاتنا الادبية » فى المصور‎ )١( 
١518 يجلة امجمع اللغوى  55 أكتوير‎ 6 


سس وشم ليد 


+113 روج اق عذاء ٠‏ وامتعة انع بعد نناعات: الحمن الحصى ودس 
لا يصفو إلا على أنعام الموسيق .. » 
وهو يكتب كل وقت . 0 صم وقت معين 
أو مكان خاص . وقد يفرض عليه أحد كتبه فرضاً © قيض بح ملزماً به» 
مختاس أوقات الطعام اختلاساً . ويقطع الصلة ببنه وبين من ا 
يكون غاة فى الم الجانى » ولكن الأفكارماتلبث أن تلح عليه فلايستطيع 
0 دفعها . 

وقد عرف طه بالإصرار على الرأى وعرف بالوفاء » فى طبعه الثورة 
الأزلية الكامنة ضد امود « بزدرى التقاليد ومثم الحواجز . و,تمرد 
0 كارف اء لا سال اعت الناس أم سخطوا ١‏ 5 تقموا.ء ويقول | 

: «[ما أنا قلق داتما . .مقلق داكا ساخط داتما. مثير ل لا 

ٍْ : 00 

وعاطفة الرحة والوفاء تتدفق من قلبه الكبير . إنه ما زال يذكر أخاه 
ألذى فقده منذ خمسين عاما » وما بزال حتى اليوم براه فى المنام « ذلك الذى 
ونام هناك وراء النيل» 

وحين نحدث عن اك رع صور الوفاء و .. ويظهر أنه م 8 
حب أحداً بلا قيد ولا شرط كا أحب أمه الغالية ٠‏ ول يثق بأحد كا وئق 
يقلها الرقيق(1) .. 

وتحدث فى د عن الشسى وروت وعدلى بأسلوب غابة فى الوفاء 
والحب . وهو يوق لصديقه عبد الرحم مود فيقول : « على لا اعدو 
الحق إذ قلت إنى مدين له بأحب كتى إلى نفس وأثرها عندى وهو ذكرى 





+ زكى مارك‎ )١( 


ل [إسمم ام 2 


أ والعلاء ٠‏ وكل ماكان مكن أن يقرا عن شيخ المعرة من المطبوع والمخطوط. 
كن يقبل على دارى مع الشمس و ,تصرف عنها حين تغمر القاهرة ظلية الليل 
وكان يقرأ على شعر ابى العلاء و ثثره متغئياً فهما مترنحاًما : فليا فرغنا من 
1 سملت آمل وجعل يكتب . وما الا أن يقل قبر ابر يل دنه أريعة 
عشر وانسع ومانة وألف حى كان بين أيدينا كنات ذكرى أابو العلا تقاف 
به إلى الجامعة و نلت به درجة الدكتوراه ولم أذكر أنا عبد الرحم ولم يذكره 
الذين منحونى تلك الدرجة . ولم يذكره الذين احتفلوا حينئذ بأول من تخرج 
من الجامعة » . 
سن ان 

بدأ حياته الفكرية بثورة ١‏ الشعر الجاهل » و بأحاديث الاربعاء وكيا 
تدور حول العم والبحث العلى : 

ثم لم يلبث طه أن تهول الى الادب الوجدانى . إلى رسم صورة حياته 

ثم افتقل إلى السيزة فبدأ يكبا على هذا النحو الجديد . 

وكان لا بد أن يصل طه الى هذه المرحلة من الاستق رار تجاه اللون الذى 
ذل شخصيته وطبيعته . ومذهيه فى هذا هو ماسجله فى مقدمة كتابه على هامش 
السيرة ... وهى أن تكن أساطير يضيق بها العقل ٠‏ و ياياها المنطق فليس 
إلى الادت كل شىء رايتل العمل فى,اطياة كل شىء ٠.‏ : 

ثم لايليث طه أن بجمع بين هذا اللون القصصى وذلك اللون العلمئى -ين 
يكتبعن عا وعلى فقد #ناول المادة التارئخيه تناولا ذنياً فصاغ منها هذه 
الصورة الممتعة . 

وقدكون فيه هذا الاتحاه الاصيلماقرأه فمطلع شبايهمن .قصص الاساطير 
فى الآدب العربى من سيف بن زى يزن إلى الآميرة ذات الهمة ثم دراسته , 


للأساطير اليونانية وحياة امه الأولب . 


اس الاسم دم 


وقد أحب طه اليونان ؛ وهو برجع نزعته هذه إلى رواية ألنها الينا 
0 ال 
من حياته ف الرريفف » والرزؤى اذ دورة أعماقه كتب دعاء الكرو ا" 
ا 0 : 
ولا يتطبيع مؤدرح طه حون أن يننى فصوله الى كتبها فى الاعرام 
صيف مع ١‏ و كير البحر . الط. بعة الساخرة . الخرنة أرق بين مق #ربن» 
وأبرز ما يتميز نه عله أنه ل نوما 3 ول نحل الأحداث ببله 
الف لكي أحبه » يا فءلت مع غيره » وفى السنوات الى ولى ذبا 
وزادة“المعارف كانت له قراءات متصلة . « ومع أن الوزارة صمرقتنى عن 
القراءة فى كتب القدماء فبى لم تصرفنى عن القراءة فى كتب الحدثين . فقد 
مضيت فى هذه القراءة الحديثة التى خصصت طادائماً ساءات الراحه من الثهار , 
.٠‏ وهولم برض عن نفسه ونراً ٠‏ ؤقد كانت طبيعة رفي تغلب عليه 
وتدفعه إلى طريقها . 3 د ااي الوزارة وقد لقيت فها عناء وشقاء 
5 رضيت فبها عن نفسى قط و إلى لق الناس حين أرذضى عن نقبى ؛ فا ' 
يدضى عن نفسه إلا رجل قد فرغ من المياة أو فرغت منه المياة . 
وهو بطبعه لا حب كلة الغد , . . أبخض ة ثىء إل أن 000 تعرفه 
ماسيكون عليه ل فغد . أنا لا أفكر إلا أدس وف اليوم . و تشكيرى 
ف أن أكث بن شكوى ف الب 
ا الكتاب أثناء كتا بته ثم يكون أبنض * ثىء إلى ..وكتاى 
00 ماد مت أمله ث 3 لا ف 
معام 
ولعل طه من كن كنا بنا أثراً وذ كرا فى الآدى الأورى. فتد تارك 
تر الادات الحديثة بالذدرس وترجموا 1 ثاره . وكان آخبر هذه امحاولات ” 


لد ا عه 


كاب دو الد رو ينون اإذى كت عنه من بين 15ق امائه وجل أ العام 
اليوم210» . 

ل لاط كن من ار[ كارا 0 خامة واورماة 
وهو غاءةفى الجر 31 حين رسم حيانة وكشف عنها على هذه | لصورة الرائعة . . 
وكان أقى المصارعين فى مبدان السجال بين القديم والجديد . وأزمات 0 
الجامل . وعهد صدق ٠‏ وعهد إراهم عيد المادى ٠‏ كلها حاقات متصلة 
من الصراع . 

اند أصدر طه حسين عدداً من إلكتب و الاثار وكلبا حلقات من تاريج 
ذاخر متصل . متجذد . فيه ذلك القاق .. وذلك الطموح . وئلك النفس 
الراغية إلى أن تفاجى ء الناس بالجديد . وتهدى إل الثقافة تالف كان 
حية خصبة رائعة » وتقدم إلى المثقفين لمر اقباساً متوالية من ضياء 


المكية والحرية . 


00] 7 


)ا سنة 155 و 


اوس 





ولد العقد الاخين من القرن الات واستشرف مطالع الشباب واانضج 

تى الوقت الذى وضعت فيه الخرب ب أوزارها » وتفتحت معالم روحه وحاسته 
الغنية فى م برة» الثورة المصرية : وقضى أياع شبابه بين درب كاك 5 
وعين نش . ونشأى بده كلها ورق وأدب ودف وشعر .. حيث كان و الده 
« أحمد تيمور » يعقد صالونه ومن <ولة أقطاب الرأى وقادة الفكر . 

ا عته عائفة التيمورءة واستمع إلما وقرأ ها . وشاهد ,“د تيدور, 
وهو يتطلع إلى الجد . 

رض فى أول شبابه « بالتيفوئيد » فازم فراشه ثلاثة أشبر » فكانت 
ذترة خضانة لأفكاره واتجاهاتة . قتحت له أبواب المطالعة واادرس ؛وأتيم 
د أن يعرف دمو بأسان» 0 وتعقق آثاره فيتعقها « نا لاريب فيه 
0 حادث المرض كان بدأنة طور جدند فى جيانى الآدب.ة نقانى من دور 
التردد إلى دور اليقين + ومن دور الإلمام والموادة فى التحصيل إلى دوز 
5 فيه والاستيعاب<1) . 


. ©» الصادر الى أطمتى الشكتانة ه كتانب « شفاء روح‎ )١( 


بح 1 


3 ثم سافر تدمور إلى أوربا » وأمضى فترة تزيد على العامين بين سويسرأ 
, باريس . فكان هذا من العوامل البعيدة الاثرى تكوبن شخصيته «تفرغت 
اقراءة واتصلت بالآدب الأورفى أقرب اتصال » وطالعتنى أثناء إقامتى هناك 
مرئيات ومناظر هزت نفسى وتغلغلت فى صعم قلى . كا أن خيرى بالحياة 
ومعرنت لا قل انسءت وتنوعت » فكان لهذه الاة الجديدة التى عشتها هناك 
0 يشكر فى تطور تفكيرى . 

دار ل كي ماع سر . ذلك هو 
المرض ..لقد تألبت على الأمراض مئنذ الطفولة « وأذكر بالير طبيى الأول 
نقد كان يجمع بين الطب والطيبة » أى بين العم والصداقة ؛ فلم كن بداوى 
الجسم وحده ؛ بل نداءرى معه اأنفس . كان ع الطفولة هذا رجلا نحيفاً 
ذا طربوش أفطس ووجه أسمر مبزول . ولا أدرى لماذا. يخطر ببالى كلنا 
امدت عورم دون كينوت » هذا الطبيت أو بالاجرى.هد| المدارو” 

. . ند الصغر والعلل تتردد على حتى ألفتها الآن وأصبحت غير غريية 
عتى . مئذ سئين طويلة . وأنا فى رقاءة الطب فى مأ كلى ومشرى ٠‏ وفى نوى 
ء يقظق .. وهكذ] كنت أحس فى أحماق نضى بنقص حتجرق عن الاستمتاع 
جا ينعم به غيرى ٠‏ هذا النقص يدفعنى ولا بذال يدفعنى إلى أن سكل 
ن الخيال ما مجزت عنه فى الوقع00 .. » 

هل كان هذا المرض القابع فى الأمعاء ؛ بعيد الآثر فى شخصية مود 
مور وأدته .. «أنا أخرض أول ما أحرص عل آلا يعكر صفو هذا. الجو 
الك المسكن الأعظ .. وأعنى به المرض الذى اتخذ معدق علا متازا له يبعك 
الى منه بمعاثياته ااننكدة ٠‏ فلا يعنيى حين أجاس إلى مكتى أن أتفقد القم 
والقرطاس يقدر ما بءنيى أن أتفقد أعوانى الا من علب وحقاق 





(0) شفاء الروح ٠‏ 


م م 


, 


وقوارر . فهذه علية الإسرين » وهذا حق المسكربونات » وتلك تازؤرة 
التمتاع 2 
ومع ذلك نت حينتطالع 1 ثارعمو د تيمورتجد صورة منالهدوء المطبوع , 
والعاطفة الخصبة » والساطة الواضة . 
دراه فترى روح البشاشة والفرح والمرح » تكاد تننظم أد به جميده 
روح التفاؤل والإشراق : فلا انطواء هناك ولا تعقيد ولا تشاؤم . . تحد 
.عنده التفاؤل بالاشياء والطبيعة والناس.. وتجد عنده الآضواء المشرقة 
لا الظلال القاعة . 
وتبدو « حياة » تيمور هادئة مطردة من وراء أسلوبه وفنه » وليس بها 
مغامرات أو وات » ويبدو هو شديد الحيوية » ذاخر المقاءر : كي 
نفسة على الورق فى صراحة ووضوح . ١‏ 
وأنت ترى أناقة ملبسه حين تطالع أسلويه الآنيق , و لكانك لا تليت, 
أن ترى روح الشعبية » واضة , فيخيل إليك أنت ترى تيمور وهو تلط 
بالحياة ويشاهد ويسمع ديائل ّ 
لا يضع تيمور على عينيه منظاراً أسوداً حين ينظر إلى الجياة؛ أو حين 
يسم الجياة.. بل على عكس ذلك تماماً .. تراه مشرق النظرة يتومم - 
فى الحياة الضياء واللور والطلاقة » وبرى أهى جواب اللياة : 
الت واجال' : 
« . . إن النزعة المسيطرة على الوجود فى النزءة الخبرة » وأن بذرة ل 
أصيلة كامئة فى تلافيف هذا العالل ؛ وهى الى تسين به دائماً إلى هدف معين » 
هو منفعته ورقيه . وبذرة اير موجودة فى كل.الكاءنات صذيرها وكيزها. 
حقيرها وعظيمما .. فهذه الذرات الى يتكون منها جميسع ما فى العالم من 
كنات مكونة من كبارب ينين بعضها. حول بعض ... واتين حول نقسما 
فى حركات فى أوى ما وصل إليه اانظام والاناسق . أى أرق ماوضل إليه 


ديه 5 


لا هوس كان ماس بعر الجادية ١‏ أتارشرة د الح 500 
م +ع 

وهو فى بموع ما كتب رجل مال عليا يحب زمبرير المياة » ويغرم 
بالصحراء ؛ ودب الاجواء المادثة الاك اد تى تعش على الا: لإنتاجو يذهب 
فى البلاد طولا وعرضا ٠»‏ يستقضى ويبحث رصم ارس 000 
الكون عند كيرة « ا العاثر و ناطحات السحاب فى نيويورك 
ويستمع إلى تقدير ددرا ! الصاخبة عند شلالات «١‏ ند اجرا» وسكشف روعة 
الطبيعة فوق صخور لبئان فاذا دخلت ه صومعته » أو حرمة المقدس طالعتك 
القاثيل الثلاثة الى استوجى منها قصصه «١‏ فرعون الصذبر ٠‏ بنت الشيطان » 
إحسان لله ..» وهو معجب هذه القاثيل 2 مشغوف ما 5 وهو ربط بين. 
قلله وذنه بوشائج عاطفة صادقة حين نقول « رما كان حك || الكاتت أن ول 
نضربه ؛ فيه «البدى ذلك الضرب من إحساس الفئان باجماد داه 
بين الكاتب وقلبه فلا يبغى بديلا به » وإن بلى فى بده» . 

ه م هم 

وئندوتحياة تيمور وليس فما أحداث ضخمة ٠‏ أ, مغامات جريئة ٠‏ 
إلا حين امتدنه القدر بفقد واده النى لا ب هو أن 0 

لقد هز الحادث تيمور هرا عنيفاً كك استطاع أن ستءسك وان 
صد... وكان من أثار هذا المصاب كتاب خالد هو , أو الول يطير » حيث. 
بدو تيمور فى مورة الصوفى المؤمن . . حين يطلق نفسه من كل فيل * 
ويصور الآمة فى حنان بالغ . 

« .. لقد تطابرت من يونا » يا بى ٠‏ ”ا يتطاير العطر من قارورة رفعت 
سدادتها فل تعد ثراك بأيصارنا » ولكئنا ظلانا ضمك طبرا تشبيع فها حولئا 
واف 


07 ل 


ع ب قا رد 2 ثىء قد اختى من حولنا , فم بعد إلا أنت وأنا 
ونا 5 لفك تزايات أصوات م حل بن عه وتوديع و بقست 
أنت . أنت الوحيد إلذى مازالت أراه . إنك لدل على الرحات والافاق ٠‏ 
لق 0 وجودك اما كله صدق ويقين 0 0 الموت لاعدن 0 
أل يفرق بين حبيبين ٠.‏ » 

أعتقد أن , الرحلة والسفر » من أثم العرامل فى. تكوين ود .تيمور 
الأدى فهو قد تردد عل أوربا فى خلال ربع قرن مرات متعددة . وتركت 
فى نفسه » جبالها ومئاظرها وجنالا أثاراً لونت قصصه وأثاره . 

د جلئة رخية نجاه يرة ليان 0 0 

اتطلع إلى هذا المشبد الألاب الذى : تألق ١‏ م أشعة القمس وأرفا 
القرى ا على الشواطىء ممددة.فى صعودها 1 سفوح الجبال . تكتئفها 
المروج والغابات . 

لبحيرة لمان ختصائص عجيية » إنها متحولة متندلة ٠‏ لا يستقر ذا حال 
اسك و اتاان فقا الجواق تطوره واخثلافه . هى فق بوكر ا 
غيرها فى وهج الظريرة . 

وهى فى ذلك الوهج غيرها فى فتّرة الأصيل . 

وكأنا هى تاق خاقاً دنا لحن انيدل أستان الظلام أو تدكائف 
عاق لقاب 0ك 

وفى الاقدسرء 1 نيونورك » وفى باريس » وفى ليئان تجد مود يمور 
متأهياً ايسجل خو > يقول دم أر را ا وقعت عليه عيئاى 
إلا .وضعته 0 نا نشوان به .. ولطالما جذبتنى زوجتى من يدى 
وقالت لى : « لقد جئنا للآرويح عن النفس لا لكتاءة المذكرات » . 


ينول كرد تجدرر أن الشخصية الى أود أن ١‏ كرما وأن أعري انا 
فى ت#خصية ١‏ أمين بك » الماهب بالمملوك [أشارد .. 

حسدنا أن تتأمله هاما فى مزد-م الحياة يجالدها وتجالده تدقع به أمواجبا 
صاعدة هابطة . وهو منتعثن بذلك النى أصابه دون سواه فى نلك ااسكية 
العارمة التى لم تبق من زملاثة ولم تذر ولعل ماحبيه إل وأغرمن به ؛ هو ' 
تلك الصورة الغامضة التى اختتم بها حياته . صودة الفارس الجسور الذى كان 
له وحده دون زملائه الماليك جميعا حظ الإفلات من منجل الموث الحاصد . 

: 1 2 

وأاحب كتب مود تسمور إلية هوه أنو اطول بطير ى.. وقد اح دا 
١ 1‏ كه بدى ؛ وأنا [ودعه شعورى الصادق 62 رخاى إلى زمر يك "١‏ 

أما القصة التى يحب أن بكتها نهى قصة |أنيل « نوصفه آلا من آل 
الأساطير . فان قصته خالده شت » مع از زمن وسلبق إلى الايد 5 

ل لدطيرا آثار , مود تيدور» 0 واضحا عن حباته الوجدانية ولعل 
طبيعته المعتدلة المادئة » جاءت على نفس النسق فى العاطفة أيضاًء فم يكن 
من ذوى المغامرات أو الذين أحبواحياً من ذلك النوع العنيف الحاد والكنه 
يمن با اماه ماهمة الآديب والكاتب 2 المرأة ماهمة اديت والفئان 
1 ل مكان » شكيف يذ الأمر فى مدنا المصرئ . وأن الرحف الدقق 
فى حياة الآدباء والفئانين ليكشف عن جوانب فبها للمراه وبجى و تأثيرخاص 
أو عام . والآدب فى خصائصة وظواهره ختاف قبل خروج المرأة إلى يجالى 
حياةنا الاجتاعية عنه بعد خروج المرأة ومشاركتها فى الحياة العامة , فقّد 

2 ادر فى الماضى بالحرمان والسكبت والتظاض بالتحثم والوقر اما الآن 
فم بالحرية والصراحة والانطلاق » فهو اليوم أدس فور اراد دا 
00 إيحانى 0 بالامس أدب حجاب » رك فيه 0 سلئ . ومن هذا 


مهعم للدم 


يتضح أن الادت مار ةل 1 لا 

: ديد عل نفس نب فى الاتتدال حيما يمن بالزواج برعا أنه ضرية 
الماة دعل الشباب أن ادر إلى الزواج متى كان ى مستطاعه أن 02 
تكاليف الاسرة ويضطلع بما لما من تبعات فتلك هى ضرية الحياة وذلك 
هو الحجر الاسابى فى 3 الجتمع ١‏ 


وهو مؤمن بار ره « وايس حول الزواج دون 
الود ٠‏ ورما 1ك 
وهذا كله يعطر ءا صورة ين رجل سوى الاق : سام الرأى فى الحياة 


الاجواعية . لم يعئزل الجياة 0 ٠‏ ول يندج فى 0 العنيفة . وبق 
على اعتداله 0 عن الإسرا 
مام 

بدأ مود تيمور حياته بغراءة الف ليلة » وجيران ٠‏ وعيبى بن هشام 
وصدرت «١‏ زياب » أووك با كورة قصصية مصرية ذأعجث ما .. ثم اتيجه إلى 
مرباسان و تشيخوف ونورجئيف . 

وهنا أت أول إثا رة سئة 1996 « الشيخ جمعة » و « تحفظ ف البوستة » 
وفى خلال ربع قرن حول اتجاه مود تسمور القصصى و انوع . 

تحولمن القصة القصيرة: إلى الطوواة. ثم إلى المممرحية ومن الواقعية إل التحليلة . 

ويقول ‏ نقاده أن وصة ى ع كانت ثفره بين مرحاة الواقعية 
ومر<لة لة السمكولوجيه0) 8 

ولعل نور اذ رسم فى قصة الاطلال صورة حياته فى مطلع شيابه حينا 

تدقع الثورة الكامنة المتأجحة ف الخروج من حالة القاق ال ل عام 


02 ف حديث مع المؤلف : الصياح 210ب © 1488م 
(؟) خحمد إن حسونه 





ج- 0 


الم و ج<م م الشبوة) 3 


سدور يقرأ المقالة أوالقصة أو ابر فى إحدى الجلات فتسكون 
تنبجة ذلك أن 2 رج موضوع جديد لقصة جديدة . : 

در كف فى.سبيل نه عن الإتصال بالهتم ع ٠:‏ الاتلغل فى تأعماقه » 
وقعة دحم متوكن » استوسى الكاتت مرضوعها دن مقن لفت نظره زا 
جولاتة فى أحد الأحباء الشءبية لرجل يبع اللب والفول السودانى 

و:قول لد كتورطه حسين أن #ود تدوز« يصدرعن طبيعتهدون تكاف : 

فادا ل تجد فى قصصه هذا اللون أو ذاك . فائءا هو يستجيب لطبيعته الهادثة 
المتحرزة الوقودة , التى عاشت فى كنف القاليد ورعابة الأرضاع ٠‏ و بعدت 
عن الأذق والاندفاع فى شيابها وراءالمطامع والأهراء . وهى إذا اتبهت نهو 
اللب أو الإيحاب رامال » فائما تدخل هذا الباب مستا نبة مترفقة عتوقرة , 
أن ف[ تحط ْ 

ركره دمرد اق اأثادة الاخيرة ؛ فى فتره امشكال أدوات القن ٠‏ وو 
الصور والمعانى » والوصول إلى السن الى يعرف الكاتب فهها معالم طبيعته 
«ايتخذ منحئ التحليل اانفسى المستفيض للكدف عن البواعث الفية الى 
تدفع بال بطال إلى مارقومون به منأعبالدونالوقوف غندما يبدومن الأاسباب 
الظاهرة هذه الأقوال التى تجرى على أاستتهم أو التعليلات التى يتذرعون با 
لتنرير مايقومون به» 

وبدأ فى قصصه اليوم « اليوم خخر » و. حواء اللالدة» ياتهم الأجواء 
التاريحية دون »أن تخد دن اهادم د أساطيرها دعام قصصية . 

ددن التاريحخ الإسلاى د ان جلا , ووانرة وهو فما ١‏ يستجلى بواطن. 





0ك امتكوة . 


ل 


هذه الإستجاية القرية'0 وقد أوحى إل التهد السياتى البالدى 

م لي را لام العامة قبل الثورة الا 
وى مسر يانه وكدب كدب أ ؛ أشط شطر من إبليس » نا بل»دور ج 
ن الجتمع وحال. طبائع دن اناس على وجه يدل على كفانه واضمة 
ال والال ‏ 








أخرجته الماصورة بلد الشعر واجمال» وتفتح شبابه على ضفاف انيل » 
حيث اتذدق الطبيعة فى العطاء ؛ وتثثر العطر والندى فى طريق الفن والشعر . 

وكان فى الأزهر أحد ثلا: أقاموا مدرسة الٌرد على القدم م طه حسين 
8 الزيات 0 زناتى 5 

وخلف الآزهر غير نادم » وتعل الفرنسية , وسافر إلى فرنسا سنة ه7١‏ 
١‏ حت درس القانون والاداب . 

ومن جمال النصورة و بلاغة الآزهر وثقافة الفرنسيين بغ أدب الزيات 
تاعا هادما . 

وبدأ الزيات حياته مدرسا ١٠‏ وقد طال اتصاله بالتعايم إلى أن أقأ 
الرسالة سنة 00و وهولم يتصل بالصحافة على غرارطة حسين والعقاد وغيرهها 

ذل يكن من طبعه هذا اللون من الصراع السيانى . وإيماكان أديا تجرد 


2 م 


للآدب والحب واجمال وقد ترجم فى خلال هذه الفترة روفائيل وآ لام فرتر 
ووضع كا ب تاريخ الآدي 3-0 
وفى خلال فترة العشرين عاما ,م١‏ - "و١‏ كانت «١‏ الرسالة » هى 
انخلة الادبية الاولى فى الشيّق . ولا أثرها البعيد فى تطور الادب خلال 
هذه الفرة . 
أبرذمايأخذ بالبال أن «الزياتء رجل هادى. كالجدول از ل( 
كلا اتصل قليه اع هادئا » لاترى فيه الجاسة الفوارة ولا العصيية 
الجائجة ولا الجرأة الجريثة: لست أدرى هلالسر فى هذا أن الزيات بدأ كتاباته 
هذه الى نثمرتمها الرسالة وجمعت فى « وحى الرسالة » فى سن مس تضعءفى -و الى 
الاربعين » وهى سن تعطى الكاتب التركيز والادتدال والرسوح . 
١‏ وأسنا دوف لو أن امل بالحياة و بأمرر المتمع قبلذلك 
يعشر سئوات هل كان يبدو هادتا أم ثائراً . 
لكن الذى _مكن القطع به أن الزيات هادى. بالطبع ابس راكداً 
أواسناذلك أنه فسن النسين و بعدها قد تناول الكثيرمن الموضوعات خملبا 
الكثير من الماسة النايضة بالحياة بالرغم من المدوء الواضح فى مظبرها . 
ولكن الزيات إلى هذا كله لم يكن ثاثرا . ولم يكن من كان 01 
الانقلابى كطه حسين مثلا ولم يكن عنيف النقد كالعقاد وهو إلى هذا 
ألطدوء معتدل . منزن . مترفق عا مارك المدرسة الفر نسية رعل طريقة 
الصالو نات . 
وإذا قلت أنه عاطفة متحركة فآنت لاتعدو القيقة أنه مفتون باجمال » 
ننج فى بيانه الروعه واجمال والحسن والفن . أنه هو الرجل الذى خلق 
هدرسة “جديدة فى الادب تعنى باللفظ المونق والعيارة العالية . وهو (إذزى” 


كا 00 


جدد ووح الادب العرفى ؛ لقد بدأ حياتهي يبدأها أى غادر بالحب وترجة 
الام درت شم عنما بلع سن الرجولة العامة تقل الحب من الذاتة إلى 
' الموضوعية يول الزيات ولاذاحرعت فرتن:؟ ع في 14و ركنت اجتاز هذا 
الأين.شساب مير به بره الحياء والاتقباض والدرس ومط البربية وطبيعة 
ام فى دائرة ليس فا من الواقع غير وجؤده واحساس مشيوب يتوقد 
بامال: وقلب غريب تحرق ظمأ إلى الحب فالطبيعة "فى خيالى شحر 
وحركات الدهر نام وتواعك المياة فاسفة وكان فى لكل و ب كا) 
علس شخص بصدران عن منطق أفسد أفيسته الخيال وذو تاد لذ 
الاعلى ثم خرهذه المال التى وصفت هوى دخيل هادى” ولك ماح فسبحت 
دنه فى فيض مهاوى من الندوة واللذة وأحست أن وجودئ الخال قداملا 
وقلى الصادى قد ارتوى وحى الغائر قد سكن ورحت اسلك هذا الطريق 
البحرى عنولا على ناح. ال موى حى ذ كزنى الزمن الغافل فقام فيه عقية 
'اصطدم الخيال بالواقع والحبيب ,الخاطب والعاطفة بالمتفعة . 
| فلا ترأت «الام قرةء عع لواحا عزن ذلك انوك وراك رولا 
غير هاتيك الارواح ولك لاض تلك المال . كاامر| وراك 
فى الحادثة سواى واشعر ولااشعر إلا مواى واندب ولا اندب إلا بلواى » 
هذاهو ‏ الزيات» فى شنابه حياة كلبا حب. وكلبا. عاطفة ولكن: هل 
رلب الال 

لقد دسم اازيات صورة الحب الأول فى إحدى قصصة . 

ذهيت منذ قريب إلى القرية فى شأن من شئُون الاسرة وفى فيرة منفثرات 
الصعت العميق الحالم أرسل صديق نظره إلى مورد الماشية من الترعة ثم رده 
وعل عيئه الساجية جميع معانى التعجب . 


.وعل شفته الباسمة كل أدوات الاستفبام فنظرت حيث نظن فاذا امرأة 


0-7 


يا أأفحات تورد أرقا الما وقد د 22 
لمك 

دع[ لي صورة الفتاة الى عرفتها 00 ٠‏ انما لاتزال فى طوايا. القاب 
أأهرة 0 أظفواه 0 لضئ ساحدرة 5 لشديبه اما هذه.الى ترى فلس 
ل ْ 

هذه قصة نور ؛ قصة الب الاول 

وبعد فا تزال لازوات.فى مدان الحب قصص 

نضد إل بار بس فكتب أقدر صفحة لا :2 وما رلا جارك 

حرفت فق بادرس سنة ١306‏ الانسة م فر نان » ٠,‏ آرئة اد اأقضاة ف 
يحكة ديمون وكانت طالبة بالنة الآخيرة فى كلية الحقوق وكانطا بالمستشرق 
المرحوم اكانانونا استاذ لاد العرنى /١‏ كوليج دى فرالس صلة قرابة 
أوصداقة فعرفتى إايها اككون فى مدرئة !از نور مااكانت باك 1ن 
فى جنة الفردوس 

ادنيا الامتحانمعا ثم ارسلت نفسىالخشيمة على هواهاومئاهافزر زا معابد 
الطبيعة فى فنسين وسانكلو وفئنياو وحججنا محاريب الفن فى الاوفر والاو برا 
وفرساى وكنت يومئذ انرجم « روذائيل» فكان ماقرأ وما | كتب 
وماامع وما ءادى سق بيبا من لجال والجلالوالفنوالشعر داطدر) 
سجر الات الخبيال الوثاب مسبحا ولا لانفس الطاحة رغبة ثم حمالفراق 
فرجعت إلى مصر والحقت هى بأهلها فى رو بان وكان بينى وابيها بعد عودتها 
رسائل مبكة المداد وردية الورق تؤا ف كتابا من شعر القلب والعقل” 

عاد الزيات إلى مصر وسافر إلى بغداد وعاد إلى مصر فاستقر ما وانقاً 
الرساله ووصلته الرسالة يآ لاف القراء والقارئات 


اي د 


ست ل اك 

--0 قصة ضخمة ءجٍ ى الزيات كنا بها فى فضولسيعة كانت بعيدة الأثى 
فى نفسة تلك هى ١‏ قصة فتأة » 

هذه الفتاة التى كانت تحب الزيات فى عنْف وقوة وتراسله من قريتما 
فتسكتب له على هذه الصورة من الهوى العنيف 
كيف كان هوقف الويات الرقيق القاب العاطى الوجدانى من فتاة *ررومة 
1 تضع آمال عاطفتها فى الكاتب الرقيق 

أن منطق القّصة يعلى صورة 5 الزيات وهو مهيز نز عاطفه و اول أن بواذن 
سن العاطفة والعقل وبين قابه ورسالته وبين أ رن ا و أن 
أوناكها هاديا . 

أنها ولاشمك عاصفة هرت الكاتب من الأاعماق وإلا فلاذا أولاها هذا 
لكام ورسم لما هذه الصورة الوية الجيارة 

وثمة صو اخرئ من صور العاطفة فى حماة الكاتب. الؤجداق الرقيق 

لت أن ينار قد عودنى ايل فيا مضى من عذرى فقّد سجل 
أ 3 خمكات القاب وحسى الى اء لاله 

اق إلى البريد الجوى فى صباخ هذا اليوم غلافا من العراق على ررقه 

تت 0 وعلى خطه سمه الظرف فلافضضتهو جدت فيه رنبالةوضور وقرات 
الرسالة والامضاء ثم تأملت الصورة و الاهداء ذاذاهما آ نسةمن أواس بقداد 
المثقفات وقد اولعت بالأادب واغرمت بأهله + ثم عدت اقرأ وعدت اتأدل 
نال 0 النهر والفواد بن الصورة وم نالف حل دي اناه 
وهى صودة الروح النبيل حتى عَابٍ حدى فى سكره من سكر ات > 

وم أكد استوعب الرسالة بفكرى وأناقش' موضوعبا حتى 
تناولت القم وقتحت الآ لبوم واجبت على رسالة ,, ا ده 


1 


11 لم 


كار لد هيات سنا 0 اا ل 0 
1 2 شورة فص دل سوره وملسة) ). 

والاستاذ الزبات ما زال ار تفاع المن شاب القلب . . وهو يصور 
السعادة هذه الصورة الاوة الرائعة قل على ابن آدم أوبدرى 
أو بريد إنكلة من قلب مفتوح » ا من شفاه بريئة » أو كرة 
من عين حبية » أدفترة من رسالة شاعرة » أوقسمة من صورة فئئة لتستطييع 
أن تنير ما أظل من قلبه' وأن تفررج ها اشتد من كر نه . إن السعادة فتات 
وفترات ورت ين دوم فى زمن متصل . . 

وهو يصور الحب٠.‏ فى صورة موضوعية تدل على طول 00 ٠‏ وسعة 
الفهم » وعدق التجرية 

العلة الفاثية كلق المرأة ه أن تكون زوجة وأما » وسييلها أن واه 
الرجل وتدمث أخلاقه و ترقق طبعه ليسكن إلا ويشيل علما بالمعونة والنجدة» 

00 لحب خصيستان قويتان : الع والطفقة : وين ذلك كا‎ . ٠. 
-. لأرأة داعى الرغبة خافض الجناح حى الطبع » والرجل مزهو عل المرأة يدل‎ 
يحيازته لا ويتعزز بقيامه علها .. فبو بريدها ربحانة لا قبرمانة » وحبيبة‎ 
. لا جليبة: لها سلطان و لكنه رفيق وفها أباء ولكنه رقيق‎ 
ومن ثم كان ممالا مريحاً من الوداعة والعزة » وخاطاً من الضعف‎ ' 
. د الدلال : وطيقاً من المسة والدل‎ 

وجمال المرأة حتفظ بذّوامه وسحره ما دامت له روح من العاطفة تشع ْ 
من نظراتها وتنم من بسماتها » وتشيع فى قسماتها » وتنشر أضواءها السحرية 
على أعصاب الرجل - وهو بطبعه ولوع فبمتع رلعمة أخبياره ولذة 
إيثاره ويحد فى الشعف الذى يستسل ويستكين : والحب الذنى يطول وبحم. 





لعي لت ا م مضعات : الي ا ا سدم ا ا ا 1 
ا 2 


. وساطان امرأة القوى على قلبالرجل » إما يأتها منذلك الذكاء المسشير 
ترماه مده وفيه عل غير عله » فكان من مايا جمالها أيضاً أن تلوح هذه 
البصيرة الدقيقة على أسرة وجبها وتشرق على الأخص فى تلك الفطرة الوديعة 
الى تتغاغل فى طوابا القلب فتسخ ظلال الفتور » وتبدد ظلام الكاءة » وتفعل 
خمود ا 0 
-وهوالحب الذى متف عند ما يآنازل دوق وندسور عن ملك بريطانيا 
4ل .. ياكافرين بالشعر والأحلام والحب» . 

وإذا تحدث عن الربع كانت المرأة عقدة حديثه .. « أجمل شىء فر بيع 
القاهرة أصائله وأماسيه . فق هذين الوقنين تزدهر شوارع القاهرة الحديئة 
بزهرات شتى الألوان من بنات الإنسان فتملاً الجو عطراً » والعيون سحراً 
تاوت ةع . 

وإذا تحدث عن العيد » أرجع الس فى أن حماتنا الاجتاعية مسوخة 
وأعيادنا :شوهة إلى غيبة المرأة عن المجتمع الإسلاى « ذلك السبب هو على 
ما نكا بده من جفاء فى الطبسع وجفاف فى العيش » وجهومة فى البيت » وسامة 
فى الغمل وفوضى فى الاجتاع . 

. . كرهنا الدور لاحتجاب المرأة » ويجر نا الاندية لقيات المرآة: وسكا 
الملاهى لبعد المرأة . 

فاذا لم تصبح الارأة فى الهو عطر الس وعلى الطعام زهر المائدة . وى 
الندى روح الحديث . وفى الحفل جمع الآفئدة » فهمات أن يكون انا عيد 
صميح ؛ ومجتمع مبذب ؛ وحياة طيبة وأسرة سعيدة . ٠‏ » 

وما بتصل بهذا ما برويه من أنه قرأ كل قصمن الب العالمة هارا 
الجديدة ٠‏ ورشه » ولنالا 2 وأدرلك 6 ودومتبيك 6 وماريون 0 
ومانون ايركو ؛ وذات الكاميلياء وجرازيلا ء ورفائيل»؛ وجان دكريف.. 





ناذا أضيف إلى هذا فصوله عن شاطىء البحر » وحبه للقرية وأحاديثه 
عن ذ كرياتها فى أيام الفيضان والعيد ورمضان وفصوله عن القصرو خواطر 
تضاح اكوك ار ترسم الصورة الكاماة لهذا الكاتب الذنى كرد باكرا 
على العامة والازهر 5 ب اجخود فى الدرس والآدب ٠‏ واتجه إلى اللباس . 
الآفرنجى والجامعة واللغة الفرنسة والادب الغرى وباريس . 

وبما يتصل بالمياة العاطفية الأستاذ الزيات » فقدان ابنه « رجام - 
ا فى طريق الحياة كااشارد اللممان » أنشد الرحة ولا أجد الظل . - 
وأقبض اند ولا أجد الحريب ؛ وألس اناس ولا أجل الأس , و8051 
المال ولا 3 اناد 2 وأعاب العيش ولا أدرك الغاية 3 كنت كا لدو 
الآصم لا برجعه صدى » والروح الجائر لا يقره هدى ؛ والىءئ فى المهم 
لا بحدده ارارم 

فلا جاء رجاء وجددتنى أواد فيه من جديد » فأنا أنظر إلى الدنيا بعين - 
الخال ايم إلى الوجود بثغر الأطفال » وأضطرب ف الحياة اضطراب 
الى الكامل العداي وان طلوع و جله من أعامه امو ح . شعرت بالدم 
الحار يتدفق نشيطاً جسى 2 و بالأمل القوى يلبعث جد يدا فق لفدى " 
و باارح الفتى 3 لاهياً فى حيات » و بالعيش الكثيب بتراقص على حو اشييه 
الخضر عراس 

. . ثم انقضت ل الأربع فصوحت الواحة » وأوحش القفر . 
وانطفأت الومضة ؛ وأعطش الليل» وتبدد الل » وتجهم الواقع م وأخفق 
الطب ؛ ومات رجاةو)» 

ثم لا يلبث أن بتخدث عن ابنه رجاء وكتابه العراق . 





)00 الرسالة : ” ابريل 158 وحى الرسالة 


دين رفك 








. . والحفتاه على ولدى النى أبدعه الله » وعلى أخيه الذى أبدعته . 
0 القتاء فلم أجد بفضل وجودهاً بردآ ولاعروسة ولا كاك 
وذهيا معا فى الربييع ذل أحس بسيب فقدهما دفتاً »ولا طلاقة ولا مجة . 
أودى مها القدر العايث خداءا وغيلة فسلب العين الكلوء ريه 
الحذر » وجرد الدفاع اليقظ من قرصة الحيلة . دب الطفل الموت 
فى وعكة خفيفة من النرد ظنها الطبيب زكاماً عارضاً » فاذا هى الخناق القاتل» 
ومشى للكتاب القدر الحتوم تى ركام من الورق الاتروك فذهب به خلسة إلى 
النار المبيدة ..» 
وضل بالعاطفة فى الزيات عاطفة أخرى هى عاطقة العروبة والثوق 
والإسلام فهو مدره هذا الميدان, . 
وهو الذنى جاهد يقلبه ال العربية ودافع عنما فى 
كل مئاسة وأحتضن الدعوة إكى إصلاح الأزهر ول مدي أقلده 
وهو مؤلف « عيقرية الإسلام » وإعداد المجرة أن يرق م إسماعيا ل أدم 
0 عندها اتح فى أعسطين .و ولما أراد أن يصف خلته 
اله داورة بلاقة: لقد حسب أن أرقام العلم رأف المطى ل ام لون 
فى تقد المعاوم وأكتناه الجهول فاعتمد فى أديه على العقل القعيد » 
النى برى ولا يطير » وأتكأ فى الفلسفة على الغرض البعيد الذى. يطير 
ولا د 
وعكن القول أن اتصال الزيات بالآدب الف ذى لم يسح شخصيه ولم يدقعه 
إلى الانتحراف » وإتما يظه رأعتداله فى أنه حتفل بعيد الهجرة والميلاد سواء.. 
وبالرغم من, أن الزيات شاعر فى سلويه الآخاذ ٠‏ فانه منصف لا ميل مسح 
الموى ‏ ولا نت ولا العبارة النابيه » فاذا أراد أن يقول شِيئّاً 


0 











1 0-0 
كر شور طبيعته فى عبارات واخحة , لاطو 
صالون , ولا حديث مجلس ؛ لآن انجامع امختلطة التى تدفع البياء ع 
وشعي الخوف عن اللسان وتحفل 0 اراف الحديث فى متناول 0 
٠ 8‏ أبتها علينا التقاليد» 
0 وصداقة طه والزيات من الصّداقات الآدبية المعدودة فى ا الاد 
0 العربى يدوى الزيات كيف عدت كا الصلح يدنه و بين ا 
ا" فترة أصييت فيه الآخوة المصقولة ببعض الفتور . 
«.. أم(١)مسيحت‏ ى ببدها الساحرة على كالكان بين الصديقين ذاذا الام 
د كه » وإذا الخاضر يذهب كله . وعلاقة هذين الصديقين علاقة نما 
امع الصى وأستهارت مع الشباب وتوئقت مع الزمن فليا نال متها الديد ال 
ى تال من كل نثىء جزعت الانسة الكرعة فيمن جزرع وظلت. 7 
1 . المقاسبة أسفاره الوفاق والمودة حتى تم لما ذلك ليلة الأمس 
كأن حب صديق وحى ا دعر 
الث 
رست ا ا ا الزيات ا ل القن 
٠‏ مين بنفسه و و بالدنيا .و بالناس » فاديه النى ينشره اليوم قد يكون 
لسار ادنك كا من لون سل والكاتب لا يعرف أبن هو من حا 
وماضيه لآنه مشدود إلى قافلة الوجود .. 




































: بع فالزيات 4 ناه الواضح الذنى .يفصح عن كه هر 

' أحد أبناء المدرسة الازدواجية التى؛ ابتدعبا الجاحظ » وسار على 

0 ارط رارف والمادن ولحي عزنا سه ” 

طرائق متباعدة . 

ولد حرص الزيات على قله نقياً فلم يدفعه فى حأة ة السياسة وم ينزل 

ْ إل ستوى الصراع أو الخصومة» ومتى وفيا طبه وانه » يكنب في 
ناة » وينتج فى امال ١‏ 








سال توفيق المكى إذا كان قد وصل إلى ما كان بريد فال : ربا ظفرت 
ببعض ما كنت أريد أو بكثير منه ولكن هل ما كنت اريد هو ما 1 
يحب أن اريد .. اننا نحدد مطاليئا عادة عند مانكون فى مطلع المت ” 
فى ص حلة الشراب فن يضمن لنا أننا فىهذه الر-لةكانت لنا الممسكة م 3 
والتجربة الضرورية للارادة الصحيحة : 

وببدو توفيق الك م صادا فى تصوير نقنهة أن ازتفع به .السن 
وقد بلغ ل ل اه كك طن ل تفسى الآنا 
أكثر ما كنت احبها ايام الثبياب لآن القلب يصذر كلا كبرنا إلى ان يأتى 
الوقت الذى لارتسع فيه لغير انانيدنا والعياذ بالله . 

وقرات له تصويره للسيدة زينب خفيل إلى »ا «قصد نفسه د .. مامن مرة 
وقع فشده إلا و+د العزاء عند ضري السيدة زينب ذى القضبان الذهبية 
كل نجاح ظفر به فى الحياة هو دفعة من يدها وكل عطف هو نظرة من عبينها 





حي وه عد 


ذهب. إلى سالزبورج ف العام الماضى ‏ برو ١‏ اخذ يضور قة. 
وصل [اها « وفى:ضالزورج رايت الحيطان تحمل إعلانات حراء ‏ 
ل سم د يحاليون8 وإسمى واسماء الممثلين السويين وق تلك االحظة ‏ 
ألزمن ن القبقرى ثلاثين عاما بوم! بصرت لآول مرة اسعىواءمرواية 1 
فرقة عكاشة على مسر ح الازبكية . بالحا من رحلة بين لمظنين 00 
(حلة من بجيد وعمل ورأس وامل وكفاح ففى .. كا 
كان قلى رقص فى اللدئلة الاوك اما لقاة اليوم فان القت هادىء ” 

ولايشرح ما ل تحدث له !.. 
0 كثيرة ولكنى لم اعد اعرف الفرح الفارح الراقص النى ‏ 


من الفئان طفلا . وإذا ؤقد الفنان لفولته فقد نضارته . لااظطن انه فد 1 


رك 'فنان هذا المصير ء أن تحمل منه الايامدوحة قد :ظلم سكن اليس" 
فى قلما عصين .. » 
عندنا ياف قال د إن الت كرض المصية شي الفناة' 
ان صاب به من جاوز الثلانين و مكن مد المدة إلى الأريمين . 7 
لكان المغرض: . كيل إل انق راق تتامف .ولك دار 
الحب هذه اللاهمية فى حياة الناس, انهم بر يدون ان رتفا علانى اللكتت 
معونه فى الأغا: فى ويشاهدونه فى القصص . والويل لاروائى او العا 
ى الذنى مله . انى احب بقلى الذى فى راسى و بعقلى الذى بين . 


١‏ ملاع شخصية توفيق الحكيم اليوم. اق الحاقةالسادسةمن عمره . بعد 
١‏ لثهرة نا وول م نألفن الخالاص إلى الصحافة إلى الآدب ااذه 
























ان آلقاب 0 55 0 ة آنا الس ده 00 السو 
الصنار. وهو بحب بقلبه لإذى فى راسه وعقله الذى بين جواعه ١ ٠‏ 
انا ابد الشرى بين الاب وين ارتفاع الدن 





ارا 2 إن كل 22 صل دقفل ين 0 إلى وضع 
وبعد فا هى حياة توفيق, الك م من أده . 
وهل المصادفة [١‏ يحته هى ذل قدمته ل النأمن ؛-عيد اما طبع أصدقائ 
مائة نسخة من قصته , أهل الكهف , سسئة ع و فاستقياها اك 7 
استقبالا ضخماً خم . وصفق لمؤلفها . ووصفه بانما أول حاولة لابتداع 
| وار فى الادبالعريق 5 ْ 
نكن الأسانيد الج ى مان لال ذل غير ادك . ندل عل أن د تواديق 1ك 
ولدكاتباً ارا كا ثم أختق ٠‏ وذهب إل باريس وعا 
وهر 0 الامال العريضة فى الظبور والتبريز 
0 ... لقد طرح فى مصر مينة الحاماء والقانون فيضى فى حمل القمىء ويه 
م ا م يعتقد أنها قد تتفعيم .. وماكان بريد غير ذلك 0 رطم 
264 حياته فى غير ذلك . فلا الجاهالعروض كان يغرته ولا مفاتن الحيا: 
| السووتة .ولا التراء كان يجذيه 5 ان ترضيه : وعند ما يصغ | 
الحياته خطة ؛ قن القدر أحيانا بأد ىر رتفد 00 





١‏ وهذا بع أن الرجل كان يفيم نفسه ٠‏ ويرسم طريقّه 3 بل أن تو 
1 المكم يؤكد ء أن أكثر الكتاب يعيشون حياتهم أولا ثم كد 
٠ 3 1‏ أما أنا فاكتب حياتى أولا ثم أعيشها بعد ذلك . ع ا 


(0) اتوفيق | لمكي في « فن الادب » . 





. إذن فتوفيق الحسكم أنكان قد لمع فى الجو الأآدبى فى ذلك التاديخ 
وبذلك الكتاب ذانه ول رد 57 ل 0 
اعم ماق رجه العاجى » هذا ألوقت الطويل ؛ يمرا وبراجع فى أنأه وهدوء 

« ...كان مبدا ظبورى فى الجو الآدنى نشر اهل الكبف مم١‏ ولم تكن 
هذه الروايه بالطبع بدايق الآولى فى هذا الاوّن من التأليف بل كانت مرة 
تحارب عشرة اعوام اوتزيد سابقة على اتروع فى وصفبا فلقد كنت قبل 
ذلك اكتب للسرح المصرى روايات تتلاثم وجمرور تلك اللأيام . 

إن كنت اوت نان اوبات اول إلا ان لاه ناكا 
فضلبا على تكوينى الفنى الآولى ذلقد كانت هى خير 0 على عارسة 
الحوار ثم انسعت آقاق باتساع نطاق مطالعاتى ى أصول هذا القن ف ادا 
الأجنسة : 

و عات 0 مصر فرحلت إلى فرنسا يعد أن كنت سجلت اسعى وجدول 
امحامين ومبدت امرى لحياة جدية. رلى اى شيطان ى اعاق ل كان 
يدفعنى إلى إضاعة حياتى وراء فن لم يكن لهمصر أىاحترام..وهناك فففرنسا 
قرأت كثيراً وكتيت بالفرنسية و اربع روايات تمثيلية مزقت الواحدةمنها 
تلو الآخرى تمزيقا عقب الفراع منها فم اكن“قد اهتديت إلى ثىء ذكر . 
ولبنت فى هذا الجهاد زمنا لا أجد فى آدابنا العربية مرجعا لهذا الفن 
ولامصّدرا مجبرما بجعلنى ابدأ منه أو أضيف إليه إتما كان على أن اخلى 

0 ا ركيت بعد دلك عدة روايات من بينها : اهل الكقام 

وقد اشتغلت بالقضاء فأنسانى هذه الخرعيلات ودةنت فوظاتى فى 
حقائى طويلا انتقل من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية ٠‏ 

ا حتى وقعت عخطوطة أهل الكبف فى بد قاض مثقف من زملائى كان 
يذكر اياى الماضية فى مسارح القاهرة(١١)‏ 
اك ارك رد لي 5 نونيه 11149 


١‏ 1ت 


















ولذلك 1 لك للآادب العرق 0 2 5 ضخا من أ 
فى تو ات قلائل > 


اتصل « توفيق الحكم » منذ شيانه بييثة الفن . . ولم يتخلص عنما با 
ذلك - حتى هذه الفترة الى قضاها فى القضاء والنياه ‏ كان مرتبطا ا 
]كر من سيت . : 0 
ومئحته اريس «١‏ ببئّة الفن » سرها وروحها . . أعطته باريس آبات ” 
الفنون والآداب التى ,د تملك عليه أمره كله ٠‏ فلا برى غيرها “نان اللا 
4 شر من كتب وحاضرات (نماحف ءلم تليك أن طن و20 
امرك كر 
٠‏ كان يفضل اليقاء فى باريس مكباً على القراءة والتحصيل على أن 
إخوانة المصريين إلى شاط 2 أرافة ل 2 
ولكنه كان بحس ف" باريسن يأن أنامه لا مداق لحاو.. فى كال 00 
الاق أسرعة عل غير ظيا . المستمل أماى خاط بالسبات اا : 
3 هوبت قبل الآوان كالعرة الج ى تشفط من الفراع قبل النضوج ٠‏ 
022 .وف باريس عمد الى تحصيل الثقافة من منا بعها الحقة وبدأ 0 فسييل 
4 الخلق الفنى 

5 هو موهية توفيق الحسكم الاونى.. قله | م 

: الأساسية وأسلوه المركز » أشبه باليناء الدقيق . 
وهو قليل التخير والتقلب فى الآراء والاتجاهات (1), يمن بأنه حأ 
الكاتب متصلة حياة إنتاجه , .. وَأَنَ فى أعناق كل “د خااق » شيه غر 
داخلية تدفعه لد الإنتاج البطىء أو 6 تبعاً اطول حياته أو قصرهاد»». 


0 


16 


جع أفكارى القدمة بعين 0 لآرى مدى استحقاقا العنى فى الحا 
.. إنها فى التى ينبنى ل أن ترغمنى على تحمل تبعة بقائها » فر وتحدها ‏ 
لعا ام ان 
0_0 ءات توفيق الحكم دالوعة « واعل امتع ان را كانت 
اق ان 0 0 إل ارا بط 
0 صفحة واحدة من كتاب ؟ شم اقذضى ساءة فى ل مار أ 
رافك لا اقراى الذير ١‏ كبر .من كتانب او احد هذا السب 9 
لتب إلى نفسى هى كتب التأمل والفلسفة العميقة .. واعلك تعجب إذ تعلم . 
اقل الكتب الى اقراها هى القصص . وانا لا اقرا منها إلا القصص العالمية 
ده ددن غير ف] . واست من #تاجون إلى مكان خاص أقرأ فيه 0 


ه # اين 


.يتصل إنتاج ه توفيق الحسكم » بنفسيته و شخصيته؛ مبما بعدت مظاهره + 


دول اشننه ف كنا 0 ٠»‏ وبعيش حياة أبطاله فهو الشخصية 
د قاط قضة اكنا :وهو اليطل الفعل لكل مس اله ل 
ر واككاً فى إنتاجه , الساقون الثلاثة » و «شمر زاد» .. الملك والوذر " 


01 شرك العدراة 
المصور 4 فبراير 1545 











الحد رةه .كل هنهم بحب شهر زاد على صورة تختاف عن حب الآخر 
حب الثريزه وحب الحضارة » وحب اخيره . ٠‏ وثهر زاد تحب هؤلاء جميعاً. 
0 عل ان ادن فق الحكي غين عميق امور وإن 210 
برجع إلى أنه قليل الخبره ؛ لم يتصل 0 وعاش فى برجه العاجى » 0 
ونغمس فى الحياة ٠‏ وم يتمرس بأهوائه الا 
قالوا أن ننأته تختاف دن نشأة طه ورى والعقاد , هؤلاء الذين اتصلوا 
بالبيثات انختلفة » و<رفوا الفقر وكابدوه » وشربوا كوس العلقم » وكدوا 
وذاقوا قسرة الأأيام أما هو ذقد ولد وفى فه معلقة من ذهب 000 
س0 لم يغامر مغامرة واحدة . ملم يلبث أناتذن مقامه فالبيج الدجى, 
.. وهكذا أعبر الوجود الأرضى ثهارى فى برج عاجى » وليل نحت 
0 8 
ل أن توفيق الحسكيم قد مارس الخياة على صورة. غير الصورة التى 
0 امنا ررق 0 .. وأنه قد اتصل بها فى يفاءته الباكر فى صورة 
الى شبابه فى صورة المخدافر » وفى رجواته فى صورة الحقق . . 5 
جاءت تجرية « الرباط المقدس » . 
. . هذه التجرية التى لا شك فى أنها واقعية ؛ انروز ءئاصرالصدق والقوة 
والواقعية فا .. ذاكنات شخصية الفثان وأعطته سمته ومظهره .. : 
)تكن حياته كلها غارقة فى النظريات أو التحرير والتحبير » والكنه ' 
غرق زمئاً فى الحياة من حيث هى حياة بواقعها وحاوها ومرها . وطيها 
وخبثها . ومن ذلك بوم كان يعمل فى القضاء وبحوس خلال الريف والمان. 
ويتصل بالحاكين والمحكومين » 0 خبايا الجتميع وخفابا الصدور 
والآسر وال كواخ والقصور . 


(0) فن الأأدب ٠.‏ 








ذا ا 


واستطاع توفيق الحسكم أن ل المنة صورة علق 2ن 2 الشكاكة 
والأدباء . . إنه و داهب الفكرء التائه فى بيدَاءِ الحياة ٠‏ المعتزل لانئاس 
فى يرجه العاجى وتحت مصباحه الأخضر : 

و حياق الليلية . :حياة رحبة مذيئة فاخرة بقتى الألوان » ميدانما 
لافى المراقص وحانات اللبل » بل فى حجرق المأزوءة » ومقعدى الواسع 
قرب خرانة كتى . حباة الليل عندى » هى حياة النفس فى اتصاطا النبيل 
يما اى ساعات السكون - وى إعغاتما الطريل إل اللو عار و لفك 
التى تغمر عالمى الصامت(١)‏ .. » 

وقد رسم صورة واخمة .. لهذه الحياة الغامضة » المليئة بالوحدة فقد أراد 
أن بحرب الحياة المستقرة » غير أنه فشل فى ##ربته . «.. ورجعت إلى 
وحدق .. تلك الوحدة الباردة الى حيط فى من كل جانب » ا أنا الحقيقة 
دائماً سوىكوخ متفر . وسط صحراء من الجليد . وضعت بداخله بد المصادفة 
إناء يغلى ويتصاعد منه نخار .. هو تلك الآف كار التى تخرج من نافذتى إلى 
حيت تصل أحياناً إلى جموع الناس . فاذا دخات امرأة هذا الكوخ فن 
يضمن لى ما سوف تلقيه فى هذا الإناء وما يتصاعد من جوفه بعد ذلك . 

دفكذا ]نه سيا تمان انا ٠‏ اسل مكان مروف لال 
دام ٠‏ فاتركت فندقاً لم أنزله ولا نزلالم أهبطه حتى ضجرت ذات بوم 
وتبرمت هذه الحال واستنكفت أن أعيش هكذا 5 تعيش الفكرة الحائمة 
والروح الكار .. فأردت أن أجرب الحناة المنستةرة فى مسكن ثارت اراك 
فى بقعة جيلة من بقاع القاهرة يششرف على اانيل وترى من نوافذه القلعة 
والأهرام رعيك بأنانه وأعددت ف مكنا أنيقاو حر ابن لتكت و فيك 
سيارة . واقّت عفقردى وحولى خادم وطاه وسائق .. 





(0) نحت المصباح الأخضر . 


ويك 


فاذا حدث ؟ ل أتحملالحياة فيه عاما فقّد كاد الخدم الثلاثة بذهبون البقية 
الباقية من عقلى . 

انل ار يصغى إل راق كلا طليث إلبه 1 سرع ف 
ابن الدرعة ١‏ [نها مبعى من التفكير ولطام| أ كدت ل اق 010001 
امامو ا نار انا عدو الزمن والوقت . وم أحمل 
ساعة قط والوقت عندى ابس من ذهب بل من تراب . 

.. وانطلقت عفردى 1 من جديد » أنتقل فى الفئادق وأطوف 
بالشوارع . وأقفز إلى عربات ادامر دالت التويس ؛ وأخاط ا 
وأمترج اا ل ل 1 زا لدم معنا إلى عروق ٠‏ وأن قل 0 
:خا كل الارض من جديك ٠‏ وأن فكرى قد ءاد اك لوم ارام 
السير الحر بالأقدام فىكل مكان . وملاحظة (اناس فى الطرقات قد أخصبت 
ذهى الذى خيس طويلا لف الزجاج . وجعات ت أقف عل بائعالأزره » وهو 
يشوى كيز انه على عر بته الصغيرة » فأحادثة وأباسطه لا يتعجانى سائق ولا 
للتظرلى منيارة وأصغى إلى حديثة الطويل فى ذلك الليل مع كناس |الجهة 
ل لي تالكا يسامى البائع طحا 
فاكوز والبائع لاه عنه لا تخطر له العرومة على :بال » فان الشغل شفل فى 
عرف التجار فثريت أنا كوزين أعطيت الكناس واحدا وانديرة 011 
لخي فدما لى الكناس الدعوات الصادقات وجعل يأ كلو يقص عل بماعنده 
بن ا العامة البريئثة اللذيذة . . » 


. من هذه الصورة » ترى توفيق الحكيم فى أهاب دراه الفك 00050 
ل 


1 


00 





و بالرغم من أن توفيق الحكم فرذئ ٠‏ الأسارية ان افيه سرع ل 
الإتجايزية والفرنسية : 

وهو حب الجو الذرنى » الممار والسحاب » والوطن الروجى 

ويؤمن انا الثقانة ولا حب الترخص «١‏ .. وإذا الآديبقائم فى 
امجتمع بن طبقتين : كل كنهما تحذيه يدنف ١‏ الاول تقول آنك اجيم 
لا لطبقة خاصة » والثانية تقول له الزم مكانك يننا من الخاصة و إلا هيطت 
إلى الحضيض . 

ويؤمن بالآديب لالم ل خدمة الوطن فى ميدان الجتمع أيست لثله ء 
إنه براها تضحية يبذهًا 3 ديب » الحر إذ يضع قله الرفيع مؤق قنَأ فى خدمة 
الوطن على صورة يأباها الآدب الحر . 

أدب توفيق الك م صورة اسه افا راي رادو ال )لك 
أطلق عليه ا فهل تحول عن رأيه فى المرأة » يا تحول عن 
بض آزائه الاخرى ١‏ لقد تغيرتكثيراً و7نازلت عن أغاب أفكارى و آماللى 
لقد أرغنتنى الحياة على المصانعة فى أمور كثيرة(1).. » 

لذد حت ١‏ توفيق الحك م » فى جر شيابه . . هذه الفتاة التى روى قصتها 
فى عودة الروح .. الفتاة لكان يحمها الشبان الثلاثة. . 

عد الناطقة الى رمعت طريقة © اورجه إل فرص الفمر ٠‏ والككرة 
الفتاة الآولى» .. تركت فى أعماقه آثاراً ظهرت فما بعد واضة حين صور 
دي الرأة والحه. 1 

لقد سخرت الفتاة منه وم نأا به » كانو| يتقرنيون إلها وكانت هى تسخن 
منهم وتلبو بهم » وتعبث بقاوبهم » .. فليا صادفها شاب آخر من جيرانها 
أكثر وسامة وغنى .. ات له حها . 


)١( ٠‏ زهرة العير. 








هذاة ( العمده ) كانت أوال ها مدمة فى حياته العاطفية ع 
القوى باقياً . 1 
ذاذا تحدث تعد ذلك عن المرأة بدا رأنه مظلاً متشائماً .. عبوساً 

.. لو«اكخيرت ٠»‏ لا أريد جنة أو ناراً من صنع المرأة . إنى أحرصكل 
1 00 5 نعما وجحما لا تعرفهما 
المرأة ٠‏ إن جنتى بالطبسع أن نيحد فها حمة ولا ا ٠‏ فهى جنة هادثة 
تيه جل الفكر والتأمل والخلق والإبداع . إذا دخاتها الارأة حلت 
فا الفوضى وانفرطت عةّود درها المنظوم 2 0 عاثيلها 07 2 
© أن جحيمى ماوء بعذاب الشدك والقاق الفكرى » وعذاب القصور عن 
إدداك الكال الفنى . آ لام لا تفهمها اارأً كذلك ولا مكن أن تعثرف ما 
لك رق أن نفسى «١‏ منطقة مقدسة» لا أسمح لامرأة بالدنو منها » ولقد 
اذددت مع الزمن شدة فى ذلك حتى رأيت أن أقدى المرأة يهائيا عن الشطر 
لاف ان 2 

إف أعش مع شبيح ام أة دائماً » ولكن أى امرأة : إن تلك التو سمحت 
لها دخول جنتى » هى امرأة لا كالنساء » فاتما الاور بذير مصباح » وهى 
قط رات النشوة بغيرخمر : هى عروس لا جم المر أ؛ وكل في. جثل 115لا 
متدثرة فى رداء من الى وءن كل ما هو جمئل من نفسى قل أسيعته 16 ' 
1 التى توحى إلى بخير ما أخرج وأضنع . فالمرأة التى ا شأن 
فى حياى م فى 5 ترى هن صع ا » وخلق تصويرى . دوإق أعتقد أن 
1ك 1 كات من التكان ” والفنانين والرجال العظام :ما دفعتهم إلى العمل 


الم إلا شساء من صتع أ نفسيم» 





(1) مجلق . 


6 






























0 . ولكن هل استطاع توفيق الحكم أن أن يقصى المرأة تهائياً عن الشطر 
الباق من حياته .. : إنه قد تزو ج دعم إصراره على لبر ج العاجى ولكنه 
اران يتول 9 المرأة عندى هى المرأة دائماً » وإنكنت اليوم أ كثر 
| شفكة م رامد رما على عدم الإساءة9"إلما 9 
وبربط توفيق م بالمرأة » إنه برأها مصدر الفئون والآداب 
دس اهامبا.. وق إذ تكلم عن الفن لا يسع إلا أن أعترف كا 
أن المرأة هى دوح الفن ٠‏ ولولم توجد المرأة على هذه الأرض فر مما وجد 
العم » ولكن المحقق أنه ماكان بوجد الفن ٠‏ ذلك أن الإهام الفنى نفسهء» 5 
قد خلق على صورة امرأة . وأن لكل لون من ألوان الفن عروساً هى القن 
تنثر أزهاره عل اناس . ما من فنان على هذه الأأرض أبدع شيدا كا إلا فطل 70 
ا 
إن عداو لهذا انخاوق ١‏ ن تنقطع ما دمت أخثى منه » إن عداو ليست 
داعا عن نفس .. أقرن بين المرأة كثىء ا ا 
بريد أن يستأئر بكل نشىء فى حياتنا(؟) .. 500 
ذاذا تحدت عن زوجة الفئان رآها 0 هاما فى حياته ٠.‏ «زوجة الفنان 
هى تلك الى تعنى بزوجها ولا تطاأب زوجها بأن يعنى مها ٠‏ فى الى زيل 
3 اة ولا تنتظر من زوجبا أن يزيل متاعها .. هى التى تلق من 
: زؤجبا مومه ولا بره قط بهمومبا . هى ماوق الذى يعيش صامتاً صايراً 
٠‏ باسما يجوار الفنان. طول العمر دون أن يشعر لحظة واحدة بوقر هذا 
امار ره 5 








ج ‏ # ا# 


لك . هل هذا الذى برى المرأة على هذه الصورة الممتازة الموحة 


(1) مجلة الاثنين : ونيو 156818 + (؟) نحت شمس الفكر ٠‏ 
22 نفس الصدر * 0 











اللبعة 1د لحن -] قري ارا : 

إنه برى أن الحب .. رما كان هو الثىء الوخيد ايل الذنى بعيش به 
دم أجله كن الشن .. , غير أنه فى فثرات عاصفة يقول أن الحب هذا 
العالم عضو ريما 38 الحديت :من بثره واستئصاله » دون ن أن تخسر 
الانسانية ث2 ا 

ناذا أردنا أن 1 إلحات الاي لاسي رعو ال يكن أن 
تعطينا قصة « عصفور من الشرق » ضورة المحب 2 أء أن هذه لمر ارا 
رائعة فى « الرباط المقدس.. » : 

لست أدرى ء 0 أحث عن الحب فى حياة الكاتب فلا أجد إلا 
هذه العبارات الغامضة المزيئة انحرومة « .. إنى أحب الحب » وإنك لتعرف 
أن الحب مقاماً كبيراً عندى فى الجياة » وفكل حياة » وريما كان الحب 
هو الثىء الوحيد ايل الذى نعيش به ومن أجله نحن البثشر . . آه .. لو كان 
القدرأعطانى هذه الئحة لحظة واحدة ! وجعانى أجد أحدآ حبنى حقيقة » مرة 
واحده» أنا الذى اعتقد طويلا أن عظاء الرجال ممعظاء 0 
الرجال ثم أقوياء العواطف 2 وأن النى لا يعرف ولا يستطييع أن بحب 
سنا ان يعرف ولن يستطيع أن ء حب الإنسانية90 , 00 

أى صرخة داوية هذه » أى نفس هذه اللحرومة المشوقة .ولكن هل 
عن أن نوفيق الحكم حزين ذلك الحزن الممض الذى تصوره بعض كباله .. 
لان كرف ابااعد . إى الأن أعيشن ٠‏ حسبى هذا - أعش وآ 
فى مومارتر » فردوس الفن... الذى سأفقده يوماً . سوف أذكره مع 
الحسرات .. إما الآن نان أنسن ن ناح أخزى ى من الحى ا 
ما أحلى التنقل والحرية ان 





)1١(‏ زهرة العبر 
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لم تتح لى للدظة من لحظات حياتى أن أحزن لحزن الطبيعة أوأبهم لابتسامبا 
نان ما عندى من أزمات داخلية شغل قلى داثما عن الطبيعة . إن عيناى» 
تصوبتان دائما إلى إعماق قلى . : 

لذن جارزت الآر دين وما عن عد ف الآفق طيف واحه مورقة ى 
صعراء حياتق الحرقة . ما قيمة الشهرة بغير سعادة . وفم الآدب والفن بثير 
اد : 

يقول العقاد أن توفيق الحكي متردد ٠‏ بين ءتبسة الصومعة وءتبة 
الحياة.. » ويصف سيد قطب طبيعة توفيق الحكم نا ةق ل اللا 
الخاسم وتنفر من الوضوح الصريخ . إن الشك فى طبيعته » والقلق الدفين فى 
نفسه . وهو معت بالذهن الإنسنانى الجرد » يوغل فى تأملاته ويسبح فى فروضه 
ويثير مشكلاته و يتابع ومضاتة ..» 07 

هل ستطيع من هذه البسات أن أرسم صورة الوفيق الحكم 1 

أءتقد أن هناك خيط آخر هو الضوفية ؛ فا صاتها بتوفيق . هل كان من 
المتوقعأن يتتجه اتجاها روحيا صوفياً خااصاً . ثم غاب عليه طابع المفمكر .. 
ذل تمد مندور إنه د مفكر بعقله لا حواسة . يعااج المسائل علاج من لم 
“سه عن قرب » ذالى أى حد يبدو هذا فى إنتاجه ؟ ُ 

6 يضع أمامنا ضوءا جديد اشخكديته « طفولتق عملوءة 

ذرائن متك ولد . وحتى سادة ولدت قبل إن لم أبك مثل سائر الاطفال 
حُسدوق نزات ا ركان الوقت ليلا فنبذوى للاعتناء بالام المريضة » 
الما عادو ا إلى وجدوق فى أتم صمة ؛ثنا كنا انا تأنطر فى عت و سروك 

ولى نود الصباح . أتراتى أحببت النور من النظره الآولى0© .. 





٠ نحت المصباح الاخض‎ )١( 
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« أيجب مافى حيأة الإثسان أنها ليست حياة واحدة » إنها سلسلة حيوات 

تنتابع فى حلقات العمر الطويل . عفلقة الطفولة لما حياتها المستقلة بحوها 
السحرى واتجاهبا الملائى وحلقة الصبا والشباب لها حياتها المستقلة بحوها 
الشعرى و اتجاهها المثالى . 

وحلقة الرجوله لها حياتها المستقلة بجوها التأمل واتجاهها الواقعى وحلقة 
الكهولة والشيخوخة لما حياتا المستقلة باتجاهها الفاسفى . وهذه الحلقات 
منفصلة فى أكثر الآحيان عن الأخرى . انفصالا ملحوظاً فان ما كنت تعيشه 
فى حلقة لا يصلح لك فى حاقة أخرى » فاجمال الذى كان يفتك فى الشباب 
لا يؤثر فيك" وأنت ف الرجولة . والكعاب الذنى يثقل عليك فى الصبا قد 
يسحرك فى الكهولة 0 0 

داق ل كك الحكم , فى أطوار حياتة » .د إن لم يلق كثير ا 
شخصه فى غيرة الئاس . و للكنه كان يلق إلهم دائما بفكرة يسعى بيهم 
ويؤثر فى نفوسهم . كان شأنة شأن ذلك الجالس على الشط يلق الفتات إل 
السمك ور:ظر إلها بجتمع عليه و يفترق .. 3 

« هسداهس 

توفيق الحكيم فنان يؤمن « بأن الفئان خاق ليخلق ومبما تكن الاسباب 
فان السبب الآ كبر هو أن قبساً جل'فيه من صفة الخالق .! + 

ولكنه برى أن الأدب قد فشل ماما فى توجيه الناس والام والاجيال 
دأن أثرهلم يعد .أ كثر من أثر السيجارة .. ذا ن كانت أفادت أخداً نقد أذذ 
1ن الدب لم يحول الإنسانية عن الثر ول يدفعها إلى الخين.. » 





” عصاالمكيم 00 راط يتن‎ )١( 


ل 








بذأ حياته بالمرّاع : فهاجم شوق وحافظ واشترك مع الماذنى فى إنشاء 
لران* “م مضى يصارع فى السياسة فى عئف وقوة عشرين عاما , كان لبه 
أمضى الأقلام وأشدها جر جرأه وحماسة » وكانت خصومته أقوى ثماساً وعئادا 
وقسوه . 

ويرى العقاد بعد مضى أكثر من ثلاثين داما أن حملته الآولى على الآدب 
القدم كان لها أثرها القوى د .. (© وقد أ نكرنا أصنام الادن لا نذا !نكر 
عملهم » وطلبنا عملا أصلح مئه وأوفى . فأصلحنام هم أنفسهم » وحولنام إلى 
وجهة غير وجهتهم وجعانام يطرقون أبواب الفنون الحية بعد أن كان كلاموم 
كله أوأ كثره مقصو رآعلى المديح والرئاء وشكوى الزمان والاخوان » وفتحنا 
أبواب النقد القدم بعد أن كان التعرض لشاعر كامرىء القيس أو أفى الطيب 
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كفرا أو جنابه تعاب تعاب 0 الشرائع والقواتين .. » 

إنه حين يتصوركيفكان منذثلاثين حامايعجبلهذه «المسافات فى عالم الفكر” 
والروح » لوتمثلت مكانا منظوراً , لاخذ المزأ رأسه بيده من الدوار »م 
رأى» ؟ مذهب ا ٠‏ 5 وسواس ٠‏ ك5 عنة . ؟ مراجعة ا 
لاضع ضع له الكيان ؛ وميك معه الدعاتم 0 ١‏ 

ا نا 

استهل حماته الآدبية ازا : وقد اختار أساتذته بنفسه ول يفرضهمٍ “عليه , 
ا نهم كانوا عا مؤافين مشهود بم .رسوخ انم 00 
اف فنا من د امرض عن آنا وأملي سي أرد د |0000 

رك هاء أسوان الصافية ؛ بدأت ناس العقاد تتفتح » وإن كان امرض 
الذى ألم بة فى مطلع الشباب قد أنشأ فيه طبيعة الاءنكاف وأفسح له الجال , 
اس والقراءة واتأمل .0.0 ورا كن من أثره «أن00 اد ذالانث 
العقاد حب الحياة والتشيث بها والكفاح فى سيياها . فاذا واتاه الظفر 
فى عراك الارض ازداد تعلقأ بالحياة وغلبه فى القتع بأطابها . . كان 0 
عقى ذلك الظفر را وءزة وثقة بالنفس فاه تدرا بالكرامة 
وأذى بين جيه نزعة المغالبة والمصاولة والاصرار» .. 1 

وهو يقرأ ثلاث أنواع من الكتب « مايبحث«(») فى الآدب والوصف » ا 
وما يتناول عل ماوراء الطبيعة والحياة الأخرى ‏ إن كان هناك حياة 
أخرى ؛ وعل الحيوان وما يتصل به فم مخئتص حياة الحشرات . والحيوان 
وطباءها وغرائزها فهى عثاءة مسودة لحياة الانسان . وأنا أقرأ حوالى 





(1) مود تيمور « ملاح وغضون »22 (©) الصور : فبراير ١544‏ , 


بم 





الساءتين بومياً . ومئذ سئوات كانت أقراً سبع أو ثمان ساعات فى كل بوم » 
ات عه الكت اق انال ار ل و ؛.وقد لا أقرأ من 
اللكتات عر فصل واخل , ثم أضعه فى مكتبتى ورا عدت إليه فما بعد . 

وقد يقرأ العقادكتيا 0 ة لايقصد الكتابة فى موضوعها عل 0 
د أن القراءة هى الى تعطيه دون 0 من حياة واحدة فى مدى 
عمر الانسان الواحد لآنها تزيد هذه الحياة من ناحيه العمق » وإن كانت 
لانطياها بمقادر الحساب . لا أحب الكنب لأنى زاهد فى الحياة . ولكنى 
0ب الكش الان حا واحدة لا تلكفيى 

وف الصبا الباكر , رسم العقاد صورة حياته على أحد ثلاث شخصيات 
1ن مذكرى أو ناسك صوق أو عالم ن. اعى . ثم تبلورت هذه الصور الثللاث 
حين وجد القم وبدأ يكتب 5 

كنت أقر أ كل مايقع فى يدى من الكتب الآدبية والدينية ومعظمها 

من الطبعات القديمة . وقرأت فى مناقب الصالحين عن الأو لياء الذين يمون 
قوق الماء والأولياء الذن يسخرون الريح ولا حترقون بالنارء فأردت 
كن مثلهم » وترددت على المسجد فى أوقات الصلاة وكان مؤذن المسجد 
القريب من بستنا رجلا جميل الصوت . أسمعه فى الفجر أحيانا » وأسمع 
القصائد الثى كان ينشدما . . . وكان شعر البرعى لايعجينى » فلماذا لا أنشد 
مع المؤذن قصيدة من نظمى » ثم يقول « ... لا تزال صناعة القلم عندى شثىء 
من صناعة السيف ولابزالحث الدينوما وراء الطبيعة عندىشاغلا لايعوقتنى 
اس شدون السياسة أو شدون اسمرلة» ٠‏ وى الدماء , ارك ) 
لانه تمنى التعبير عن النفس « لآن التعبير عن اانفس يجتمع فيه عندى تحقيق 
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و جودقا واستكتاه حقيقتها وحقيقة ما حوها . وليس فذوق هذا المطاب 
من مطلب رفيع يتطلع إليه موجود شاعر بوجوده(3», . 

تافل العقاد بالتدريس ؛ ثم بالصحافة ثم | نصرف إلى الآدب الصرف 
وكتب المقالة والقصة والقصيدة . ولكنه بلغ غابة قوته فى النثر وأدب 
المقالة التحليلية على وجه أخص . : 

امك د كل اراك ود كاك التق منه شاعراً لآن ذهئه ارتاض على 
التعيير بالترسل أكثر ما ارناض لى التعبير بالقريض . 

العقاد السياسى دك وبرى وايظم ويظل فىكل وقت فهو من أبناء السماء 
0 قوم ومن أبناء الأرض عي آخرين ا اا داق ادل فهو من 
الطبقة الأولى بتهادة اجميع . : 

والعقاد ااناقد انحرف عن القصد إلافى حال وواحد . حال الحم على 
من يعاديه من المعاصرين . أما حكمة على المفكر بن الذين بعد عهدم فى التاريخ 
فهو غانة فى العدل والسداد .. » 

وقد وصف العقاد يأنه حب العزلة وخرص علما » وهو برى أن فلسفة 
حياته تفرض عليه العزلة فى بءض الأاوقات « و2" ليس معنىالعزلة أ نت أحاري 
الناس أو أنى لا أبادلم العاطفة والشعور فانى أحب مسالمة الناس جهدى 
ولا أسنبيح عن أبدم با ل واكك الا أبيح لاحد أن سحت 
بالاساءة إلى ولاسما الاساءة التى على اءثزار بقوة لاتدقع ٠‏ واعتزاز بطغيان 
تعلواله الجباة فثل هذا المسىء لا ادغه فى طفيانة دون أن يندم ع1 2017 

وهو أحيانا لايغادر داره أسيو عا كاملا : امت أنى فزع أديب ذارق 
يوما وعل أنى لم أبرح الدار منذ أسبوع فها له اللآمى كأنه يسمع خارقة من 
+وادقالطبيعة . فقلت له لاتعجب أنها وراثة من أبرين » يؤكدها الزمنلذى 


2 1316 لت 113 مو 
)١١‏ الرسالة ‏ أمنيق ل أول ديسمير غود . ذي الرسلة 1١‏ ينار 4ف . 


لاتحمد فنه معاشرة أحد إلا من رحم الله .. » 

و>دد موققه من ١‏ الناس تحديد الخبير ,الئاس المتمرس بالتجارب بأنه 
لطر ممه كتير ولا يطمع منهم فى كثير ؛ والطمع فى انصاف الناس إذا 
كان فى الانصاف خسارة ثم أو معارضة هوام . هو الكثير النى ما بعده 
كثير فهم متصفون إذا لم يكلفهم الاتصاف شيئاً ولم يصدمهم فى هوى من 
ارام 6. 

والحياة فى نظرى لاقيمة لها و ولا تستبيق أن تحرص عليها !لا إذا كانت 
لنا شروط نمامها علما فترضاهاءوم تك نكلها ثنروطا هلما هى علينا فترضاها 
ولا تملك الصرف والعدل فما » . ١‏ 

وهر قليل ادكير اد لمات المادية هلم أشعر قط بتعظم انسان لأنه 
اد مالع 

ورث عن أمه الكثير ١‏ إلا القصد.ى النفتة وتديير المل» نشول أن 
الوالدة لاتسكر من شوق شيئاً إلا الورق . الورق النى لايتهى هو الذى 
عرضنى . واه الدى يصرفتى عن الزواج : . . قات لها ذات نوم : 
لو وجدت لى زوجة مثلك “زوجت الساعة » . 

م حل العقاد » ماعدا أسفاراً قصيرة إلى تلسطين والمجاز وفر ان 
يسافر إلى أنحاء العام بن كس ولاق الت د 

يقول هو لقد تعلقت «السياحة فى اوائل صباى . وشاقتى أن أسيح هنا 
وأسيح هناك بين مشارق الأرض ومغارما . ولكنا كانت كها كا تبين 
لى بعد دلك عارضا من عوارض الصبا النى ينزوى مع الزمن وراء غيرها 
من الميول المتمكنة فى السايفة » ل ال ان 


حا 


0 


أقول اليوم أننى لولا رياضة المثى التى تعودتها لما خدر لى أن أبرح المأذل 
أياماً بل أسابيع . 

ولذلك سبب منى وسيب من أحوال العصر الذى نعيش فيه . أما السبب 
اذى منى فبعضه يرجع إلى حب العزلة الى تأت علمها وورثتها من أبوى . 
و بعضها برجع إلى شعورى بالقراءة التى تعينتنى . ذانى أشعر بأننى لا أقراً 
سطورآ على ورق ولكننى أحيا فى تلك الأوراق بين أحباء» : 


ا اي 
ك3 


دبالرغم أن العم كره كتابه «اليوميات, وقال أن أمين يباءدان 
يله م حقيق بالاثيات لانهما أيضا من ظواهر اانقا 2( 
وظواهر الفترة التى عشت فا أول الأمرين أنتى غير مطبوع على التوجه إلى 
2 ات الاعراف لاله ضرت من طروي الاستنفار لا أستريح إليه أ و لاا 
اد لنعى خفااها أو أنذهها عن البوح ما لاحد غير مستثن من ذلك 
إلا القليل» 

أقول بالرغم من هذا فقد كتب العقاذ أعترافاته على عدة صور وفصول 
أن تعطينا ملامحة وسرائره واضخة إلى حد كير . 

(كأولما اعرف به إننى مطيوع علىالانطواء » وإنتى مع هذا حال 

00 الله من العقّد النفسية الشائعة بين الآ كثرين من أندادى فى السن 
و نظرائ فى العمل وشركائٌ فى العصر الذى نعيش فيه . 

لقد ورثت طبيعة الانطواء من أنى وأى . فلا أمل الوحدة وأن 10 
بغير قراءء ولا تسلية . ولا أزال اقضى الأيام على حدم حيند بتار دا 
الأخرين قضاء الساءات واللحظات . 
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ديفت عل اانطوان أنهم لا يألفون كر ا كن ذا رفك اف وليه 
من المنطوبن فى هذه الأصاة . ونكتى إءترف كذلك بأن الالفة التى تصح 
بينى وبين أحد الاخوان لاتقطع ولا تعرض للقطيعة باختيارى وقد يتعدى 
الآمر ألفة الآخوان إلى ألفة غيرهم من الاحياء والاشياء . 

وأعترف إلى جانب هذا بأتى لا أعرف التوسط بين الحب والكراهيه 
ولا أريد أن أعرفه : 

وقد يبلغ من ضعف ارادق أحيانا أن احتال على نضى » كانها شخص 
آخر اطلعه على بعض مرادى واخق عنه بعضه . ع 

وأعترف بأق من الزهدن فى البذخ والطعام . ولكنى اعرف بأنه زهد 
لافضن لى فيه لآنه يكلفنى مشقه المغالبة والمقاومة . 

واعترف بأن عنان النفس يفلت من عاك لقره لكف 
حالات أراجخبا أحيانا فلانسف لافلاته » بل أرى أن ضرر الأطلاق اخف 
طررالقد والكظم الال 

.لا أطالب أحداً بحميل لآن جيل لنفى سابق لكل جيل؛ ولك 
أعترف كذلك بأنى لا أطيق التواضع الكاذب الذى هو رياءمن اكلم وغفلة 
فى السامع . 

درت أن ا الشبرة والاود . ولتكى أعترف كذنك بن 
اما »)ا يشمن بجيض من كر م00 

أن من أعر الناس عن رقع حاجز واحد يقوم بينى وبين انسان» 

ولاسها حاجز الكلفة والاغراض فاذا تلقانى أنسان » عثل هذا الحاجر 


فلا قراب بيو ببنه أبد الدهر . و ليس أشق على تفسى من الزن الى يزدلف 
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ننى أسىء الظن بالناس لآنى أحسن الطن بهم . : 
إلعاده قويةالسلطان على سليقتى وخلقلا تعصمنى منها إلا الثورة |!: يل 
«ذهملاح الصورة اانفسية وخطوطبا الرئيسية كاسما فى أ كثر ون موض 

من كتاباته » وى فى بموغبا تعطى صوره رجل كوته تصاريف الأيام» - 

ومنحته الخبره الطويله » و أتاحله الاتصال بمختاف البيئات الادييه والسياسيه - 

طبيعة متعدده الجواب 5 

ا# #0 4 

٠‏ وهو معجب ف الأفراد الذين عاصرمم برجلين » غاءة الأيجاب أما أ: 
فبو #داعيده . . . م احق أن أعجالى بهذا الرجل العظم كان من 1 7 
المؤاثرات فى توجيه حياق العام وتزويدى بالقدوة الصالحة فى الاستقلال 
بالرأى والجاهره بالعقيدة ولو ذهب فى الآمر مذهب التحدى والخاطاره 
فعا بكرن ا 0 

انار عر سد رول 
0 ومذهيهى الادب. ورآية فى المرأه » كلاثما غاية فى الاستواء فبو 
٠‏ الأدبالمكيو ف وبحاربه . ولاتحامل المراه فىتملق رضاتها بالموافقة على 
اما - : 00 

ا تجح عن ترجمة خحديقة ابيقور لانا تول فراش .لاله بدا له أن 001ا 

الاستخفاف النى يدور عليه ذلك الكتاب ليس بالادب النافع » كا ره 

ترجمة قصة « لادى شاترلىء لانها دن الدب المكشوف ١‏ الذى تحار به ] 
اه 0 

د :نول عن الكاتدى وكان بينه و بيذ 











سوسس لصراع ببنه و بين مصطصادق الرافعى وغيره ٠.‏ 
ا 1 ادل الآرا كثيراً » وتختلفكثيرا ؛ ولانستغرب هذا الخلاف » ولا 
انكف عن تبادل الاراء لأن لحلاف 0 أن دوفة لطبعها ال 
لطبعه امرمن البداهة بمكان ؛ فبى تنظر بعين حواء إلى حقائق الدنيا وهو 
ينظر بعين ادم وكلاهما مخلص فى خلافه ومستفيد » ويصور موقفه من المرأه 
فى « مطالعات , .. الك حدر مال إل عاباة الا وا كد لل اام 
“فلسفية كانت أو اجتباعية لآن أداب الأاندية توشك أن تبغى أداب الكتابة 
ومباحث الفكر » فيحيس الكاتب قلله ل ما يفضت المراه ولا إراافق 
هواها ,يا حيس لسانه عن ذلك فى أنديه لان بعال ال 9 
حين ببحث واشائل الاجماع بقل السمير الظريف لا بقل الناقد الامين 8 

... وهداغاءة الاستقامة فى الراى ؛ والتزاهه الفكريه عن الجامله 
ومبعث هذا أن العقاد يؤمن برابه ويقدر مكالة أدبه 

والقدانصت كنينا ن خصيل الآدت والثقافه » ولتكى اعرف 
بعد هذا التعب كله بقصورى عن الغاية التى رممتها أماى فى مقتبل صباى ٠‏ فلم 
أبلغ بعد غايه ولاقريبا من غايته 00 

وتلك صورة الطموح : فى نفس الكاتب الذى وصل إل ذروه الذورة 
والتبدين ٠‏ 
٠‏ لعل ابرز حادثين فى حناة الحقاد : هنا سجنه سئة ١986‏ وير أن 
السجن عدل من اتجاهه السياسى وكان حافزه على الخطوه التى تلت ذلك حيثما 
ترر من الحز بيه بعد سئوات 1 

ا كسية مزيدأ دن الاءتداد والوقار» يصور ذلك قوله : 

لبنْت جنين السجين تبعه أشير ‏ .وهارأنا فى ساحة المجدأود 


ل 





























و 0 يولد لمر ذو الحجا وفى كل م ذو الجبالة ياحد 
والحادث الثانى البعيد الاثر فى حياته » وصول الألمان إلى العلبين وثجر 


إل السودان ٠‏ وكان تحمل فى أيام الحرب على الآلمان حملات عنيفة ل 
عن هتلر كتايا تناوله فيه تناولا يتفق مع .نزعته الدمقراطيه . 


لم تطل مججرة العقاد فى السودان ولكنه خسر منها كثيرا 0 
ار الاديه الخالصه النى لم يكن بدمن اتلافبا 


1 هذا اليوم بعيئه اك ع عاد 2 وملك را م 
إلى العلبين وأوشكت أن تعبرها إلى طريق العامرية فالقاهرة وإلا 
لان عل لبدى أناسس ثم اأخر الناس بالطوان ولا فرار من 11ر0 
حت والكناليقاء للبوان إخلال بكل واجب بحرص عليه الاسان ‏ 


0 هذا افجع مافى الصفقة الفاجعة بل افجع منها الليلة الى قبلا 
فق ليلة المذحة كا سميناها » لآنما جرأة على 3 تهون معبا الجرأه على 
اد عل الحيرل. 

كل ما أتركه بعدى لا أباليه . الكتب بصنم اق يانا عاد 
ع سانا تك من الت غضبا على تكا 
المعرفه حيث يسعد الجاهل بغير تكليف وماذأ اترك غير الكتب ما أباليه 
أن كنت انرك الكب ولا أبالها .هاء أو كالمباء . الاأوراق. عدر وان 
1 ودائع العمر الى ا اسان لاسر قنان موت قيله . 


ل لاتنقل إلى حيث تفتح وتقرأ فى مدخ ل كل أرض مطروقه » و 
لا تودع عند احدكائنا من كان . فلا موئل أكرم من الدر زيق ثم نارالحر 
وانقضت ساعتان قبل “زيق الورقه 0 ال 0 
اورف الاضرةة 0 


وانجات الثورة عن كومه من الورق كل قطعه مثها موصوله يعرق ممزق. 
وشعل من انار لم تسكن من قديم عبدها الاشعلا من انار ولكثها عادت. 
إلى رماد» 

وبصور العقاد نفسه على قة الخسين فيقول « من الحقق أو الراجح فى 
جميع الأعمار أن النسين ماية التكسب أو التحصيل من الحياة » ليس بعدها 
4 لأخذهة الانسان من الدئيا ويضيفه إلى تكوين عقله أو جسمه . ولكنه 
لاءزال بعدها يعطى الكثير و يفقد الكثين ... » 

بي فاذا بلغ قه الستين صور مدى التحول الذى أكسبه هذا السن 
و ..زادت قدرق على البحث والدراسه . و نقصت قدرق على مواصله 0 
0 ولكنى توضك هذا النقص بازدياد المرانه ءل”الكتابه وازدياد 
الخيرة بالتقاط أصعب الفوائد من ايسر القراءات ٠‏ 

زادت جماستى ا فك كن الا » ونقصت حدق فى الخاصة عاما لقلة 
المبالاة باقناع من لا ذعن لارا أى والدليل . 

م تقض رغبتى فى طي بات الحياة ولكننى اكتسبت صرراً على ترك 
ما لايد 0 

وادتفع عندى مقياس الخال. كان ما يعجنى قبل عشر سئين » لا بعجبى 
لس الى هنه | كثر ما أطيق, 

وكنت قبل عش ربن ممئة يا أنا الآن قليل الرجاء فى خير بنى الإنسان ٠‏ 
ولكن فلسفة الشعور هنا قد تحولت إلى فلسفة العمل ٠‏ 

لت أب الحياة كعشيقة اتخدعنى بزيلتها الصادقة وزيئتها الكاذة 
* فأصضبحت ا درجم أعرف عيوبها و تعرف عيونى.ولا أجهل ما تبديه 


من زيئة وما تخفيه من قبح ودمامة. » 





() - المصور : اغطس ٠315145‏ 


20-7 د 


7ك ادا أن نتعرف سرائر حياة العقاد الوجدانية تيسر لنا ذلك على 

أوسع نطاق وأوفاه . 0000 

«.. إن الإنسان لا بحد نفسه فى شىء كا يحدها فى الحب(©. وأنه 
لا يعرف اف 0 قسوة وضعف ومن عطف وجمود ومن رحمة وقسوة 
ا ل » ومن ججبعة وضحك.ومن حكة وحماقة ومن إنسانية 
وحبوانية ؛ 5:يعرف ذلك جميعه ىالمب. فالحب ومعرفة الناس صئوان ١.‏ » 

وهو يصور الاب تصو.. العارف الخبير : .. إن الرجل يعشق الآنى 
فى مبدأ الآمرلاتما امرأة بعينها. امزأة بصفاتها الشخصية » وخلاها الى عذدد 
ب ا الساء. والكك إذا ]وغل قعثتها ‏ رانشسسن ود )ا 
لانها المرأة الى تتمثل فها الأأنوثة حذافيرها » ويجتمع فماصفات حواء وجمياع . 
بثاتها . فبى تثير فيه كل ما ثيره الانوثة من شعور الحياة . 

إن اكت تثير فيه شعور القوة وشعور اال وشعور الإنسان كله 
وشعور الحيوان كله :. بل تثير فيه حتى الشعور ا وراء الطبيعة من آراء 
موهوبة » ومن أغوار لا يسر مداها فى النور والظلام(؟) .. » 

ويصور فلفة الحب فى قوله « يجمع الحب بين اثنين لا مخطر على البسال 
أنهما يجتمعان. ويتسكرر الحب فى حياة الإنسبان الواحد حتى ليكون المحروب 
البوم على نقيض الوب بالامس فى معفم المزايا ومعظلم الصفات.و تقارب 
البعردان ويتباعد القريبان » و تجدد القليان بين آونة وأخرى كأنهما من 
طبيعة الجان . 

وخلاصة التجارب كلبا فى الحب : إنك لا دب حين تختار : ولا تختار 





(1) وبصف المب فى صورة أخرى ( الب شاغل يلهج النفس باحد «ن الئاس قيبداً 
المب متى امتلاات النفس بهذا الشاغل وإن لم تقم المثاهده اليا ن ) ٠‏ 
(5) هدء الشهرة 


ا 





حين تحب . وأ ننا مع القضاء والقدرحين نولد وحين نب وحين موت .. 5 
00007 

وقصة سارة تعطينا صورة للعةاد العاشق الب فى عخلتف صور رضاه 
وغضبه » وقوته وضعفه : .. هذه الصورة تبدو فى أنه « قليل المرح فيروقه 
من المرأة أن تكون مرحة بغي تكلف ولا مبالغة . ويسمى المرح الذى 
يزين المرأة ويشوق الرجل مرحآ موقعاً تغبماً له بالغناء الذى ينطلق انطلاقاً 
ويقبعت انبعاثاً ولكنه. يقف حينا >سن الوقوف ويسكن حيئا يطيب 
منه السكون . 

وهو نحب من المرأة الزينة الى تغرى من يبصرها إغراء لاحن 

وهو حب المرأ أة الى تدرك الفشكاهة و يكره أن تخد من فكاها مناكة. 

وهو >ب ربة البيت الى كران أل اناق ب الوحيدة » 
وكتقر المرأة الى تأنف من تلويث يدها فى مطبخها .. 

وينتهئ من ذلك إلى أنه « إذا مير الرجل انان يدعت ادا فذلك 
هو الحب . وإذا أصببح النساء . جمعاً لا يئنين الرجل ما تعنيه امرأة واحدة 
فذلك هو الحب . واذا مبز الرأجل المراة لا لأنها اجمل النساء» ولا لآنها 
أزى النناء ولا للآننا أون التاء.ولا لاثما أولى النساء ,الحب ولكن لأا 
هى هى بمحاستها وعيوما فذلك هو الحب ... 

وق حماة العقاد أ “كير من ا حى. بعل كن 
ارتمع السن . 1 

فى سئة ١١49‏ غند ما عاد من الدودان » نشر قصيدة فى الرسالة0١©راعنى‏ 
عنواتها م عدنا والتعينا » 





١؟4* أصسطس‎ )١( 


حبرا ا دده 


ناقتاتى ياحياق . 

لاتراعى بعد هذا من فراق وافوت . 

قدر الله كفيل لك فى ماضى وات . 

كلما فرق شملينا دعانا فالتقينا» 

دمع ذلكفان العقاد تد عاش حتى بلغ هذا الس فون 01 لذو ج» ذله ى 
ذلك رأى أعانه ميل عشربن عاما19» . ولا ذال مقما عليه م« :0 ات 
فى بالرافف .أو كانت صناعتى غير الادت انزو يت .ولكنق فى الآن لاأمت 
الزواج لآنى أوطن فى عا عل أن 0" تواع المعيشة 
واجاذف بكل ثىء ولا أبالى مدل 

وبعد فالعقاد تاريخ طول مد فى الادب العرنى المعاصر مذ لوو ” 
إلى أليوم وهو مال للخلود ف فترته الآخيرة ( سنة وسو؟ ) بعد ما سكن 
الصراع الحزانى وبدا العقاد يدخل باب الآدب الخالص 1 هذا لايعنى 
كل الاتجاه الاخير الذنى أخذ صورة الاستقرار 
عثل العقاد تعدما تلورت أفكاره واستدر هدفه وتوضح منهجة . لقد تحول 
العقاد وانقل فى هذه الفترة ٠‏ ين الكتابه السياسيه والكتابه الآدييه. 
اند والداجم والخص الكي ودارسه تهات اه 0 
اله 1 وى والمتى ؛ ثم بدأ بتصل الراث الاسلاانى فكتب 
عبقريات دم وار كر وعل والحسين وبلال ؛ وكتب ١‏ أله 


دؤفاسفة القرآن» . 


١656 محةكل شىء : أعسطس‎ 4١( 


د 


وهنا استقر العقاد على طانعه الاصيل و كتابه التراجم النفسيه » 
قف العقاد نفسه » وقدمته السياسه إلى اناهير فى صورة ضخمه » وظل 
فترة طويله دعامة ' من دام الكتابه الصحفيه الحربيه » ولم يحل هذا التبرير 
فى ميدان السياسة » من أثة بزاول العقاد الآدب فيكتب فيه يوما كل 
أسبوع ٠‏ ويصدر بين حين وحين كتاب من مؤلفاته » أو جموعه من 
مقالاتة00 . 
حتى إذا توقف الصراع الشياسى الداخلى أبان الحرب العالمية الثانية » 
اتج أجود آنات أدبه . . كان التشاط السياسى حول بيثى وبين الفراغ 
للتأليف والتدوين . فلما حيل بينى وبين هذا النشاظ فى وقت من. الآوقات 
كانت النقمة أبرك من النعمة": فوجدت قزاذا من الوقت تأليف الكتب 
م يكن ميسورا:فى أبان العراك . وظهر لى نحو عشرين كتابا فى شتى 
الموضوعات » . : 
وحين يتصل بتاريخ العقاد الآدى بالسياسة يبدو فى صوره ه السياسة» 
نفها , ومن صراع وخصومة ونقد وهجاء . . قد يصل غاية الشوط ف 
الءنف والثماس . وقد تبدو فى صوره الناقضات . 
ْ أما حين ,تخلص للادب الصرف ذانه يبدو ذانة فى القوة والاستقامة 
والوضوح . 
وختام لقول أنه ولد فى ,م؟ يونيو وهم فى أسوان وكتب أول مقال 


سس 





() ساعات بين البكتب ء مطالعات » مراجعات 


0 


أبو حديد عام ورور 7 1 
وقد وصف أمانيه [ 1454 ) وهو فى سن الخامسة والستين يوا 
٠.‏ أما كل ما أطلبه فل أبلغه ولا اعتقد أن أحدآ بلغكل ماطلب 
كان هدق ف الحياة أن أتولى القيادة العسكرية ثم تحوات إلى طلب | 
الزداعية 5 تبين لى من مراجعه نفسى مراجعه دقيقة أن وداء 
إلى القيادة العسكرية وإلى العلوم باعثا واخدآ هو حب الآدب» . 








هذا كاتب وأديب اختطفته السياسة منذ عشر سئوات ولم رده لك 
مرة أخرى » سوى أنه أذاع مذكراته , السياسية » فى خلال هذه الفثرة0© . 

وكاد أن ينطوى فى تاريخ الأدب المعاصر الآديب النى عرف بالاسبانة 
والمقالات المطولة ف صدر «م السساسة الاسبواعية 2« مات 

فقد بدأ حيانه بالمحاماة ” م ع الادب واتحه إلى الصحافة حينا ناستقر 
عا طويلا» وأنتج خلال هذه الفترة أثاره الآدبية المعروفة الآنء ثم انصرفه 
إلى إلى التاريخ » وأغرم بالتارخ الاسلانى بوجه خاص ٠»‏ واتيح له خلال هذه 
الفترة أن بحل تاريخ الرسول» وأن بوغل فى دراسة الدولة الاسلامية 
وأبطاها . 

وخاز توقف » فقد انتقل من الصحافة إلى السياسة » واتبح له أن برأس 
مجلس الشيوخ بعد أن كان .برأس تحر بر صميفة بومية . 

٠) وقد أصدر فى العهر امافى قصة جديدة ( هكذا خلقت‎ )١( 


ا 


واستتزفت السياسة بصراعهأ وهم'أوراتهأ ومتاعما قواه كأها ء» فتوقفتب 
آثاره التى كان قد بدأها » عن الاتمام » فل يكتب ولم يكثل , الششرق الجديد» 
ولا تاريخ السيرة . 

راتكن وهل » بريد ان ول لاق ام 0 
ولذلك فلاضير عليه أن ته نوما : 

د ثم ماذا (١كتراق‏ يا صديق أتجت . دعك من فصول بومية تحكنب 
فى الفسحت فانت أعرف |إناش تقاهة مارلفق من جهرد ى هذه (الفضرل ٠‏ 
دعك من العمل فى حزب سياسى فأنت أدرى بالسياسة المصريه . ماهى ومأ 
مبلغ اد فيا ٠‏ دعك من هذين وانظر وإباى ف) اتجت اه لاا 
أو لايكاد 0 8 0 | رجل ديق و بين الؤامسة اماه بور . 

تين بأسلوبى وم أتخذ الادب بوما صئاعة ولا أنا توفرث 
على دراسة الآدب . 14 أنا رجل درس القانون ودرس الاقتصاد والسياسة 
ومال إلمقراءة الفلسفة والآدب لا إلى دراستهما دراسة انقطاع و#حيض» . 

وقد كان هذا اا أن هيكل بعود مرة م إلى ونه ارال" 
الاقتصاد والقانون ... وقد كان ! 

واسكن هيكل قد ترك 1 ثارآ قوية فى الآدب العرى المخاصر » لامسكن أن 

تشى وكان أرز 1 ل فى تار خه ليه قو ادراسة اديه والتاريبخ الاسلاى 

كان مبكل , حفياً » بالتاريجخ ملذ بدأ حياتة ؛ فقد تناو لالكثير من رجال 
معبر »5 تناول جان جاك روسو ء و بعض كتاب أوربا ... بالبحث والدرين 
ثم تباؤر هذا الاتجاه فى دراسة للتاريخ الاسلاتى كان «فتاحها كتاب « أميل 
درمنجم » عن مد فقد لفت نظره هذا الكتاب » فاذا به كأة بواجه قراءه 
فى السياسة الاسبوعية فى شتاء سئة وسو ١‏ بفصول جعل عنوانها , حياة حمد 
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الآميل درمنجم : عرض وتعليق : مد حسين هيكل » وقد وصف هذا 
الاتجاه فى مقدمة حكتاب , حياة ممدء بقوله و بدأت أراجع تاريخ عمد ء 
وأعيد النظر فى سيرة ابن هشام وهعازى الواقدى . وعدت إلى كتاب 
سيدامي على « روح الاسلام» ثم حرصت على أن أقرأ ماكتب بعض 
المستشرقين . فقرأت كتاب درمنجم وكتاب واشنطون ارفتج . ثم نتهزت 
فرصه وجودى ف الاقصر شتاء مم١‏ ويدأت أكتب . ولقد ترددت يومكذ 
أن أجعل البحث الذى أطالع به قرا من وضعى أنا خيفه ماقد يتوم به أنصار 
والرمون بالدرانات من طح شد عل ها أر اك 2. 

ولاشك أن كنات ميكل عن حيأة محمد . كان 007 فىتار مخه الأدنى 
بل فى تاريخ الآدب العرق المعاصر كله فالرجل الذى عكف منذ شبانه على 
دراسة آثار الآدب اررق » والذى كان يدعو بقوة إلى الخضارة :اله ررس" 
1 ثارها » يحول إلى الشرق و إل التراث العربى فيقرأه وبمعن فيه و يئاوله 
عل هذه الطريقة التارخية المديثة 

أى العوامل ذلك الذى ذعا « هيكل ء إلى أن بمضى فى هذا الاتجاه ؟ هل 
يكن أن يقال أن حكتابنا الذين كانوا ,ترون المدرسة الحديثة وندعون 
إلى الحضارة والثقاقة الآأوربيتين » قد داخلهم افك فى تقديرهذا الأدب حينا 
انهزمت المبادىء الفكرية الأوربية أمام المطامع الاستعادية » أم أحس 
كاتينا أن الانسانية أصبحت فى حاجة إلى غذاء روحى برد غَنها ذلك الظلم, 
الى فرضته الحضارة الماديه المسلحة بأسلحة العا والفسكر اتحطام وتدس 
واستعمل؟ . 

أم اكتغف أن الكتاب والمستشرقين الور بين إنما يعملون لحساب 
الاستهار و تشريب الشرق ٠‏ عند ذلك عاد إل الثرات العرق عاولا أن ستدرع 
ره ةس دور اليك اروس 1 

إن هيك لا حدتنا عن ذلك كر من أنة تأر حملات المبشرين الى 


ات قداسلث_ت هذه الفئرة فدفعه ذلك إلىدراسة السيرة للدفاع عنصاحها 
ورد عدوانهم . و لعل هذا بدفع عنه ما وصف به ؛ من أن اشتغاله بالسياشة 
فد أثر فى همه اللإشناء :فلا شك أن عله السنانى: هو الذى دفعه فى 1١‏ 
الايحاء المدن الخصب ,... إذ! كان اتتعالى المصل بالساة اانا 
سررى الاقياء وى سكي علي ٠:‏ ناكا كان أثره أن زادى دا 31 0 
وامتحانا لها وتعمقا فى بحث مانطوى عليه وما ترى إايه» . 
ل ليا 

ولكننا نظل و هيكلء إذا جعاناه من رواد الآدت الاعلدى الل 
دون أن اذ كر إه أثي] اخرمكان نه رائد. من رو ادالقصة ذلك هوه ,ا 

فقد وضع هيكل با كورة القصة المصريه ١810‏ والكنه لم بواصل السير 
3ه اط بى ٠١‏ إن كان قد اننا بض القسص ادل لك 

وهيكل كاتب جزل العبارة ؛ واضح الآداء » مننفيض . يقلت الفكاه 
على جوانها. ٠‏ ويبحتها من «صيح أعا رام ٠»‏ ويعرض لما عرضا فيه “مول 
يدانه . وقيه دقة وهو يصف أساويه بأد أسارب تاون .0ل ا 
اكون أساوى أساويت الذن درسوا القانون والذين .رون أن تود الما 
بالأافاظ لاتزيد عاها ولا تضيق بها ء والذين لايدنهم لذلك هرجه اللفظ 
للفظ ؛ وقد زادق حرصا دلى هذا الاسلوب أنى رأيت مثله موضع الاطراء 
من طائفة من كبار الكتاب والفلاسفةع . 

ولكن هيكل لايابث أن يتهم كتاب العصر بأنهم لايعرفون اللغة العر بية 
نحن مع احثر امنا للثة العربية » لاتعرف اللعة العربية ؛ نعم ! نحن لا تعرف 
دعرق» » ولست إذ أقول هذا أقوله عن تواضع ا اعتاد البعض » 
ولكنى أقولة لأنه يعبر عن الحقيقة فى أ الأحكبرن منا . فنحن قل أن 
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د 


تقرأ ححتاباً باللغة العربية غير ما قرآن بدىء صبانا » ولا بزال حتى اليوم 
هو الأساس |لذى يصدر عنه فى كتابتنا وتعبير نا عن عواطفنا ومشاعرنا » 

سافر هيكل إل أورنا ا ان مدى كان 0 ذلك 
ق أديه وإنتاجه ؟ . 

0 د سافرت إلى باريس وجعات أدرس الاغة الفرنسية واتصل بادا 
فأخن إليه من هواى كأشد ما آخذ حسناء الها هوى مذرم ما ٠‏ ودفعتتى 
هذه المطااعات المتصاة وما فتحت عليه عيئاى من جمال البيثة الحميطة فى إلى 
ات باللضارة الغربية التى تنج ترص الى لضن امس 7 

غير أن هيكل لم يلبث -ين عاد إلى مصر أن بدأ أقرب إلى الاعتدال فهو لم 
سرف ف الاندفاع را اددت الأورى 1 0 ذلك دعوته إلى الفرعونية 
وربط الحاضر بالماضى » ومبما يكن من أمر هذه الدعوة وصداها ومصيرها 
ذانما ,قد تبلورت بعد ى نفس هيكل على صورة أدرى حين لذأ يكتب عن 

الإسلام» . فقد اقسع المعنى القوى الذى كان ندعو ليه آل عر اك 
قوة وعمقاً حين ربط تاريخ الشرق الحديث بالإسلام ودعوته ومدايته 
امير اطورته .. 

والمق أن ميكل كان فى حياته الفكرية أقرب إلى الاءتدال من زملائه 
زعماء المدرسة الحديثة كن د ا كر لح ل لعي 
فى التكتاءة السياسية كان مثلا للرفق والآناة » وإنلم يخل من قوة ورغبة 
فى الصر اع. 

فهو لم يعرف بالصرمات الجريئة التى عرف بها طه والعقاد » ولم يعلن 
ثور ته على القدماء ثورة واضمة » وهو فى الآدب يؤمن بالملائمةبين العلم والادت 
وبين تراث الشرق وحضارة الغرب وبين الإحياء والبعث من ناحية 


وأنقل والترجة من ناحية أخرى . 


اتصل مذ شبابه الباكر بالجريدة وتتليذ على خاله لط السيد » وعاش 
فى هذا الجوالجديد فليا عاد من أورياتك وهات الادراب »كانت «السياسة» 
هى مدرسة التجدبد التى جمعت طه وهيكل وعزى وعيد الرازق 

وكان لونها الواضح وثتافتها الظاهرة : الفراسية فى أبرز معالها وكان 
منهاجها نخا انها لمنهاج المدرسةالآاخرىالتى أطلقت على نفسها المذهب الجديدوالى 
كانت أشد ثورة وهدما » وأكثُ اتصالا بالثقافة الإيجليرية » وأكثر حرياً 
لحافظ وشوق وهم مدرسة «الديوان» وعلى وأسها العقاد والمازق وشسكرى . 

.و سكن هلكان طرق المدرسة المدرثة واضا , .. وأن كن كداك اا 
يعنى هيكل -ي نكتب فى مقدمةرثورة الأدب07١.‏ .. ٠‏ ومبما يكن من أمر ذان 
ثورة التجديد فى الآدب قد طفرت بالقدم وجرت إلى ناحيتها حر 
3 5 ا يدون امجددين مفاتكم! ؛ والكن ما أنفق من الجبود 
أل هيأت الفوز 3: فتح عيون أاب الجديد واسعة وجعلهم نتساءلون : أبان 
نذهب وماذا إليه من جديد تقصد ..» 

وطن أن هذا التسازل له معناه : وأنك حن تدرس مله رهكل 0[ اا 
»المازق » تستطيع أن تدرف ف بسر أل هدافت ذه المدارس الجديدة إبما كان 
ثقل الإنتاج الغرى !لين ىصورة أو بأخرى . وتأق الإجابة الواضة علىسؤال 
فك بعد نئرة طويلة من جيا: هو لاء اكات ١‏ بعد أ كتين 1 0 
علدنا عله فى كثابة هامش السيرة ودعاء الكرران وهك فى اا 
دو حياة حمد» والعقاد فى كنا به « العيقريات » 

لم يغير هيكل لونه السيامى » منذ بدء حياته الفسكرية والسياسية مع 
ال حرار الدستور ونح راش هذا الجرت رازه رف عن الأرب ك1 درا اا 
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عله وهسكل فترة من الزمنق مدان الساسة أرتياطاً قوياً كان له أثره فى النهضة 
الآدبية؛ فك من ٠س‏ اجلات دارت بين الكاتبين حولمؤافاتهما. كان أنرزها 

تقد عه حسين لكتاب وجان جاك روء. و وتطاب دهن ميكل إلى طه» عندما 
ا ره ا 0 

ومن هذين الاطا بين يمكن للباحثت أنيدسم صورة واضة لمدرسةوالسياسة» 
ولا يعدو الحق أو يبعد عن الواقع إذا قال أنها كانت أصرح المدارس الآدبية 
امن اد اح أنكنا من كتاب السيامة يقد ريس 2لا 
فى صحيفته . . عل هذه الصورة . 

«يحب أن يكون هيكل شديد الالتواء على النقاد » مسرفاً فى ازدراء 
القراء وغالياً فى الاقتناع بأنه وحده موفق للآين ين يفكر وين يعمل . 

. .لا أعر ف كتاباً عليراً أو أدبياً أردأ طبعاً من كتاب الدكتور هيكل 
بل لا أعرف كتاباً علياً أو أدبيآ بلغ فيه الإهمال والفتور ما بلغاه فى 
اكات هك 

0 ردقء مقعم بالأغلاط الككرة وورق ردىء يصرف القارىء 
عن أن ينظر فى الكتاب ٠‏ 

ثم يصف طه هذه الجرأة من نفسه فيةول : 

دما رأيك فى نحرر السياسة الأدى يتناول بهذا النقد العنيف رئيس #ربر 
السياسة ثم لا يستحى أن ينثر هذا النقد العنيف فى جربده السياسة . . 

أليس هذا إسرافاً أو شيئاً فوق الإسراف . 

كلا ليس إسراقاً وإنما هوالقصدكل القصد ؛ والاعتدالكل الاءتدال 
فهكل تليذ لط السيد ٠‏ ولقد أذكر آن لطق السيد علءئنا حين كان مدير 
الجريدة أن نقد أحاب الصحف فى صمفوم ودودنا أن شر نقد رامنا 2 4 
مبتهجاً له . ونن قوم يحب بعضنا بعضآ » ولكنا نتحاب فى الحق والعم 
والآدب وحرية الرأى قب لكل شىء 


بآ 4ه م 


ا الله بل لو علبت أن فى هذا النقد ما بخضب صاحى أو يبغيظه 
لنثر ته و لضحيت بصحبة هيكل فى سبيل ما أ7:2د أنه حق 8 
وق الواقع أنه ما حمد فيكل أن يتقبل قبل هذا دان ترخئ بدا . 0 
10 ليذهب إلى 1ك ذلك ين انر ور لذن ودتناوله طه 
بالتقد ما يلبث أن يقول له , . . وهذا البحث التى يشعرنى بما لك من أثر 
مرك اناس سك فاع قر وكين 
0 يحتنى هيكل فيسجل صفحة مشرقة من الإنصاف فيقول (..واست 
أخفيك أن مدين فى حياق ككاتب لأشخاص كثي رن شجعوق وأزدوق . 
كك 01 يا صديق فى فى مقدمتهم ٠‏ كدت وما زال كذاك حن 
ألقاك وأتحدث إليك . وحين أقرؤك وأستمّع يجال ما تكتب وعظم ننه 
وحين أفكر فيك وفما أثرت فى الآدب وفى تاريخ الآدب من ثائرات لما 
0 «والحق أنه إذا كانت ور ال مددوئة .فق العيد دين لعدد عير قابل 
من اللكتاب والآدبا. فبى مديثة لك بأعنف ما فها . مديثة لك رك 0 
طرافة ) . 
راذا كن لا أن تنساءل عن هذه الصداقة اديه الضخمة أبن ذهيت. . 
فا أنا نستطيع أن نتلق إجابتنا من السياسة الحربية !| 
+ هام 
يول ( جب ) أن هيكل ( يعمل الروية والفطنة فى تدريج الرأى العام 
المضرى إلى مستوى الثقافة الأوربية ) وهذا يؤيد ما ذهينا إليه من وصفه 
بالاعتدال ٠‏ فبو ل يشترك فى معارك أدبية جريئة » ول بدخل فى نقد صارم » 
إلاحين اختلف مع شوق وكان قد كتب مقدمة الشوقياتدام ه199 » ممهاجمه 
عام ١5990‏ مقالات + جعل عنوانما ( اخلذى خا الاحلدق ). 
بل أن هيكل كان هادئاً فى ميدان الضراع السيامى ٠‏ فبينياكانت الصحف 


م 











دري بالآراء الجرحة » كان يكتب فى هدو ء © فلا دس أله صب 
0 شير النقع . 

واه ارئب القالة اللو » وله مقالات ذات وهج آذ كرما على سبيل 
للثال ( الاجتهاد والتقليد ) و ( أزمة العالم : أزمة خلق وعقيدة(03) 

ه # 5 

وبعد فهل نستطيع أن برح وام 3 أوهل تنيح لنا 
أثاره أن درس نفسيته وشخصيلته ٠‏ 1 

ها أطن أن ذلك يسينا ةم 3 مسجل أن بحاو هذا الجانب 
إذا استثينا الجائب السياسى من حياته الذى كف عنه فى كا به د مذاكرات 
إلساسة المصرية 6ه 

: نعم نحن لا نستطيع أن تعرف الثىء الكثْير عن تفسيه « هنكل » 
وحياته .. غي رأن الدلائل كلبا تقطع بأنه ينطوى على د شاعرية, لاشك فها » 
فهو لم يقف أمام مرأى من مرآكّ امال . ولامنظر من “مناظص الطيده 4 
لال أسسفارة ورحلاته التعدده إلى أوريا إلا وصفه فى قوه وافاض ى 
تصويره .. ورسم صورة 5 واضحه لاحاسيسه ومشاعره إزاءه 

سافر 1 إلى أرد باق , مطلع شيا به ؛ ثم سافن مرات متعدده بعد ذلك 6 
عند ما قضى أبنه مدوح » وغشيت حماته الزوجيه غاشية ! فأراد أ يدقع 
عرامل الالو والحزن التى فرضت نفسها على حياته بتلك الرجلات التى قام با 
ضيف ثلاثة أعوام متوأليه مع زو- إلى عوالم الشرق والغرب . 

. ووفاه دوج » حادث بعيد الأثر فى حياة الد كتور هيكل وفى 

اة الأب ؛ ققد أصاب نفس والده بذلك اللون الحزين الى صوره فى 
مقدمه كتاب : ولدى» : والذىي كان هذا الكتاب مره من ثماره . ٠.‏ وق 
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عه سدم 


تاريخ الدب المعاصر ؛ صورتان اخريان لو لدى ؛ أحداههما لازيات والاخرى 
نحمود تيمور .. وليست الصورة التى رسمها هيكل باقى هذه الصور. . 

داف هبكر مرات إل لنان شور و لمجا و00 

وادتبطت رحلاته هذه كلها باثار فى الآدب والرحله .. كان ابرزها 
« هتذل الوحى » الذى جاء أثر اتصال هيكل بسيره الرسول والتراث الاسلانى. 
وحين أراد أن مثى فى أثر الرسول ويشهد أماكن الغزوات والمواقع ! 

ولاشك أن ١‏ الاعتدال» الذى يبدو واضحاً فى أنتاج الكاتب وحباته 
الفكرنة هو صدى لأعتدال فى محيط النفس والآسرة. والحياة الخاصة . . . 
فهو زوج منذ صدرحياته : وقد مضى فى حياته ؛ على طبيعته » يقرأ ويكتب 
ويشتىء . . . دون ما ارتطام أو اضطراب. . 

ويبدو أن ما وصل إليه الكاتب من التبريز والشهرة » برجع إلى 
عاملين هما طبيعته الخاصة واستعداده » وطبيعة الوضع الذى أوجده فيه 
اتجامه الساسى . 

ويبدو هيكل فّحياته الخاصة « رجل ليست له بدوات ؛ وأنه من ذلك 
الصنف الذى يغلب الاتجاه العقلى . . عنده على اللون الوجدانى . . 

نا فا يتعاق بصلته بالمرأة ... فيبدو أن هيكل قد أحب فى لخر شيابهء 
وكان ثمرة حبه هذا قصة « زينب » . 

ثم لا تبدو المرأة فى أتتاجه الأعلى فترات متباعده ... وى صورة غامطة 
غير و اضة . 


هل كان له حب عظم فا باريس . . ؟ 


رو 


ذلك ما تثنك فيه ... فل برد فى الي 
يبدو أنهكانت هناك رؤى ٠‏ .. كان لا أثرها فى الالهام .. 

عرفت(221 بارس فى دبع و فتاة 00 0 ”م | بالمتزل 
الذى > نك فبه » وأقامت فيه أسبودين ثم غادرته وأمها إل لى المانيا فى رحلة 
من هاته الرحلات التى يعكنت أبناء أمريكا علبها حتى لاحسهم يعتبروتما 
2 واجات الحياة ا الس ع ل ل التاق 

سارك متصل بغرفة ة المائدة تتتحدث أو عزف صاحية المازل لنا بعض 

قطع على الببانو اذكانت تجيد هذا العرف إلى حد البراعة فيه . وقد و ثقت 

هذه السويعات بي وبين الفتاة الكندة إداكت أقدر الخاضرين على 
التحدث إاما بالانجايزية لذن عمد الفررسة ركنت ير مك 1 لك 
رت ل بونثد فى الدب وما أرجو أن أجدد فنه منآثار أوهام 
طويله عريضة . فليا كانت الليلة اتى أعتزمت مغادرة باريس فا وجعانا 
ل العضاء عاطق ذلك المسقبل الذى كنت أرجو لنفى ككانب 
قصصى . فقاات : 

> أود او استطاعت أن تلكتب تارخ مدر فى صورة قصصية 5 صفع 
وار نكرت تاريخ انجلترا طم ااي اد ار فا 

شيعا كثيرا جميلا . وأن تار كا وأثارها جديران بالكدف دنا وتقريما 
اناس ى الصررة القصصية الحبية لانئفس رمك كن داك عسل أضاء 
أولى هذه الروايات التارضخية إلى » 

.. هذه المرآه المليمه ميكل ... لاتدلى صورة وجدانيه واضحة » بقدر 
ما تعطى صورة عقلبة محدده ! 3 





(0 اثورة الادب 


8 لدم 


نف فم ... تحدث ١‏ هيكل عن المراه واثرها فى الالهام0© ع 

« .. لو اننى خاوات استقصاء نواحى |اضعف فى الام اماه الفن لطال 
الحديث . 

واجب المراه فى اهام الفن فرض توم عابها لآن الطبيعة لانستطع أن 
تقوم بهذا الالحام وحدها على الوجه الكل . واشتراك المراه والطبيعة فى هذا 
الالهام 2 الكل 5ل ادن 

كت أ عار ني أن جنال د 0" 
خط دل الالحام ا در ٠‏ كان لامرأة فيه نضيب الدى ادي 
إليه نخير ماله فى الفن وقد يصصدر هذا الالام عن #ليق تلك ااراه ارب 
الفن أو عن دا عليه أو صدما عنه أو تعذيها اياه.. وقد يصدرعن اشتراك 
ا ضاي الشراره ال تلب شعلة القن 
المقدسة فى نفس رب الفن فيذىء جوانب روحه فيتدفع لك 3 الاثر 
الفنى متلا به فؤاده . 

اليس بين سيداتنا المستثيرات من تشعر بهذا اواج ١‏ أو 12 6 
نفسها موهبة الانحاء لرب الفن موهبه لا يستطغ مغالبتها » فا بالهن إذن 
ينصرفن عن القيام هذا الواجب المقدس ولا يقتضمين شيثاً مخالف طبيعتين 
النسوية الرقيقة الى صاغبا الله فنا جميلا .. » 

ولا يستطع هذا القوّل الا أن يعطينا صورة واضحة لنفس هيكل وهى 
تس بالحرمان من أثر المراه فى الام الفن أو الادب .. 
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كان قد انضرف تددن الادت إل الحياة ان امسن 
السياسة والقانون ٠‏ وضرب فهما تسم وافر ك مراحل 0 ٍ 
ا لك متشا بك مترابطه وهى فى #وعبا صورة واضمة لياة : 


ل نا 





فريل أبى لون 





1 قرأ أى ااي كك :أو استعرض ان شئّت أسعاء مؤلفاته . 
اق ريا ؛ أو« الملك الضليل ‏ » أو ١‏ أب الفوارس عثارة» » 
أو الام جحاء أو و سيف بن دى بزن » . 
تجد نفسك أمام تخصية هذا الكاتب الشاءر القصصى ... الشذوف بأن 
يعيش مع التاريي البععيد » مع الشخصيات الجهولة التى أضفت علا الإساطير 
والقصص والخراؤات 0 ا الغموض ؛ فُعاشت بين السحب والغيوم . 
عاشت ملفعة بالحجب والضباب . 
إنها القصص 2 من حيوات لل زينوبيا 0 أو أمرىاء القبين ا 3 
والتى يست فى مصدرها وف أصلبا إلا سطوراً معدودة من حكلام مدفون 
ف بطون الكتب القدعة : وإذا بالكاتب يأخذها ويضق علا من ثقافته 
وخياله وؤندما يكثدو هاب رآسوياً : و يبعثفها حياة جديدة ‏ ومخلق حولهاجوآ 
لانشلك لظة نت تق رأها أنهقريب من الجوالتىكانت تعيش فبههذه الشخصيات . 





وليس أمامنا لى ندرس شخصية ١‏ فريد أو حديدء إلا مؤالفاته هذه 
بالاضافة إلى كتانه د عمر مكرم 7 

إنه سكاف الذين لايتحدثون عن أنفسهم » ولا تبدق معالم 5 
واضة فى كتا باتهم . إن هناك هالة من الخموض يط بنا م نكل جانب و هن 
ندرس هذه الشخصية . 

كثير من اتكتاب م كذلك » ؛ لاتعطيك آثارهم صورتهم اانفسية واضة » 
لاسا أولئك الذين لايتصلون بالصحافة اتصالا داتما مستمراً » فان هؤلاء 
رن فى حدود ام الآدبية الخااصة التى ييحكفون فها على الاتاج 
الآدى المجرد . لابعطون الياحث تلك المادة الى تعينه على الكشف عنحياتهم. 
الوجدا نية فى 5 

كات رونا أو الوعاء المرمرى » ماذا يمكن أن يعطيك عن كاتبه 
إلاصورة عقلية عضة » هو أنه أديب شغوف بهذا اللرن هن الآأدب ؛ حب. 
للايغال فى أعباق التارخ والماضى ؛ والذهاب بعيداً بعيداً إلى أعماق الجزيرة 
العربية » وإلى الشخصيات البعيدة الغامضة » هذه نفس شاعرة » ا وراك 
الغوامض من اجراء الناريخ لتحاول كن فها وتحد لنتها فى أن تبحث. 
ورا ها ؛ وتدرس كل مايتصل ما . 

ولكن مهلا ء فان دراسة مثل هذه التخصمات » !يس يسيراً و ليس هيناً 
وليس من اليساطة ف شينء ٠‏ ودراسة فثل يدرس حناة. جبحا أو كافك 
ابن زى بزن أو الملك الضليل » » يتطلب دراسة تارضخية ضخمة لعصره » 
والحياة فى عهده : والاقاليد والملابس والمتمع والئاس فى خلال هذه الفنرات. 
تى كن أن يتم ت بناء هذه الصورة على أساس صادق من الواقع . فاذا توافرت. 
لاسن 1 الفن الآدى نفسه فوضع الصورة الكاملة الواضة » الشخصية 
النايضة بالحياة : الذاهبة إلى مداها فى الحركة والحياة ٠‏ 

بقداء بد خصعرك يطوى شخصيته عن القراء وأن يطوى. 


00 ل 





:ؤت 





حياته 5 عن اناس “فلا 1 إامم “مر لوال 01 أصاثه0» 
+ فر لى الغارىه أن عر عن 0 كراهية فى طبعى التحدث 
ف م 
وهولابريد أن يقول لنا إلا أنة أحب ذلك التراثالعرى ى الذاخ رمن التارريخ » 
وملك عليه نفسه منذ تعلق بالادب ٠‏ فاستغرق وقته ووقف عليه اهتامه 


« كان التاريخ بدو لى إذا قرأته غير تلك السير التى هرؤها الئاس عاده 
ليستخرجوا منها علنا أو عظة » كنت اقرأ التاريخ , ؛ فاذا لى أحيا مع من 
اقرأ سيرتهم ٠‏ وأعاشر أهل العصور الغايرة كأنما أنا من بعضهم ‏ أكاد 
ده بأقاسم 0 باحساسهم ؛ واهتز لما هزم » وأغضب لما ينضبون 
له » وأسر لما يسرم » وأتألم معهم فى عنتهم 53-6 إذا قرأت فى كتب 
الآأدب أشعر بندوة يجيب لما فها من آيات تسطع فى الذهن ؟] يسطع النور 
على صفحات الجوهر الصافى : وكرنت أرى دائماً أن تلك الكنوز من من 
3 تبق فى مخابتها » وأن تلك العصور أكرم وأنبل من أن تبق طريحة فى جل 
الزمن الذى انطوى ٠‏ ما أكثر ماكان لتلك السير من آثار فى نفسى 
وف عقلى » 
1 فاديبنا حب للتاريخ : كاف به » صرف فى دراسته ومطالعته شنبابه كله » 
واستهوتة الشخصيات القوبه الآثر فى التاريخ ؛ ومن ذا الذى بينى .أله قلف 
د عبر مكرم ااا لو ا 
الحاكين . غير أن هذا الاتجاه لم يطل أمره » إذ تحول سريعاً إلى الفن الذى 
عل عليه قلبه ٠‏ تلك الصورة التى تتصل بالأساطير والقضص الخامض 
« وودت أو تواتيى القوة ويطاوعنى الطبع على أن أبلغ ما تصبو إليه نفسبى 
فاخرج للناس صورة الحياة التى متلىء بها قلى فى ثوب مختلس من تلك الكانوز 





. » مقدمة قصة « زيئويا‎ )١( 


دعا وات 








القينة فأكون كالصائغخ إذا استعار رسماً قدعاً أرزه فى حلية جديدة برفرف 
علها روح القديم فوق هيكل حى جديد 8 

غير أن هذا الاتحاه الذى استقر عليه كاتينا بعد أن ارتفعت به السن » 
ماه مه الآدف » ولونه الواضيح الصريح » بمكن أن بردنا إلى صياه 
ويلقّذوء! على ماضيهفندرس شخصيته فى وضوح . 

هذا الاغراق قصص حرب البسوس وسيف بن زئ بزن وامرىء القيس 
والزباء وعنترة برسم صوره الكلف الواضح ف الشباب إلى ذلك الشاعر الذى 
ا كان بحاس فى المقاهى فى العهد لحاضى فيروى قصص هذه الحروب . 
2020 كانه فريدء معجباً .هذا اللون من الرواه » وكان فما يبدو يتعقب 
هؤلاء من مكان إل مكان ».ومن مقهئ إلى مقهى ؛٠‏ ليسمع وليطبل السماع » 
وليقضى الليالى ممهفاً سمعه وحسه إلى هذا الفيض من القصص م أذابة 
تسكفأ بعد ذلك إلىكتب التاريخ ليقرأ ويقرأ !. 

وهو لا يلبث أن تحدثنا عن هذا الاتحاه حيث يقول « ...20 و بلغا 
ميدان الحسينية » قبل منتصف الليل , وكان النسم ما بزال مهب وديعاً 
والبدر الباهر يتوسط السماء الصافية والآنوار الساطعة تنبعث من الموانيت ٠‏ 
والانتدبات الشعبية التى تف بالميدان . 
ولاحت انا حلقة فى منتدّى كان قائماً عند مدخل الطريق الضيق المؤدى 

إلى المديئة » وكان فى وسط الحلقة شاعر ينشد على ريابته ويقص على اجمع 
الخاشد قصته . وكان فى رنين انشاده من بعيد ما يواكم نيضات. 
قلوبنا المضطرية . 

' وكان الشاعر شيخاً لا أذكر أن عينى وقعت على مثل صورته » كان. 


كه 








نحيفاً معروق الوجه له لحية خفيفة وخظها الشيب . و لكن عينيه الكلياتين 
كاتا تئيضان بنور لامع خالطه سيال وديع لشعر بشن دفين - وكا 
بليس عمامة بيضاء ذات عذبة تضطرب على كتفه | ذا تحمس فى انشاده يصوت 
متمدج تنم نراته عن حركة نفسه وحراره وجدانه . وكانت ربابته تصاحب 
الشاده بلحن عميق علا جو النتدى بأصدائه وهو يعلو حيئا وخفت حيئاً 
ويرق فى مواضعويءئف فى أخرى . 

«.. منذ تلك الليلة صرنا من قصاد ذلك المنتدى البلدى نذهب إلبه إذا 
ار وحدانا إذا لم ندر اجتماءا حتى أصبح لنا بعد قليل ملتق 
تاراً, 

٠‏ ثم يصف «١‏ فريد» أثر هذه النشوة فى نفوس الشباب .. وفى الكفاح 

ص ا كنا مجتمع هناك كل ليل فى المتدى ندبر مع أصاينا 
خطط الجهاد فى سبيا, الحرية . وكان لهذه الصداقة الجديدة أثرها العظم عندما 
كلك النورة ا ك العام » و. لك أحد أن ناشيده 
القوية الوثابة( يقصد الشاءر ) كانت ترك قلوب طلاب الحرية و عزمات 
الغد الطالع فى مدير الك 

لم هذه العبارات أن تعطرنا صورة انفس فريك حديل فهو 
لطر سما » وقد ترص لطا فى القصص اهل دل 
فشارك فى ثورة 1و١‏ » وقرأ حيوات الأأبطال العرب الذين استفاضت 
بالحرب والكفاح والدماء والبطولات . . 

وهو مذرم بالأقطاب الذين تركوا فى أوطائهم وف التاديخ 5 ثاراً ما تزال 
دثم مرود الزمن قوية واضة : لا مكن نسيائها أو تجاهلباء بل هى مازالت 
2 الآن تبعث فى النفس الشوق إل التضحية والكفاح . 

اه ا ري ايد أن 
يكون صركاً جريئاً ٠‏ تفيض نفسه بالمق . كأنما هو من أو لمك الذين 


ررض 








يكزهون المداورات والمناورات ويبغضون اساليب السياسة ما يطلقون عليه 
اللباقة 0 تجميل الأافاظ مالا >تمل . أو ما يطلقون عليه أسم الأساوب الذى 
اسه فبو على طبيعته واضح صريح ضار حاد ؛ لايعرف 
ميلا ولازينا » ولاءرى فى الحق مجاماة » إنما لال ثىء ومذى ٠‏ 

ويأق هذا متستا مع حبه للبطولة وإيابه بها ٠‏ وهى طبيعة 00 
ورجال الوغى الذين عاش معبم فهم لا يعرفون تلك الألوان الرقيقة الليئة 
ولا نلك اللاسا ليب التى توصف بآداب الصالونات . . واعل مرجع هذا فيا 
تعتقد تلك الحياة الريقية البدوية التى عاشها الكاتب فى خْن حياته . 
1 ل نا 

ده فريك أو حديد » وأحد من هؤلاء الرواد الذن بدأو حياتهم الآدبية 
مع ثورة ١919‏ 0 0 بقليل » 7 1 اه 0 
فيه فقرأ لكتاب القرن التاسع عشر من مارو إلى وا/ اك 0 
وأحب شكسير وتأثر كثير] بسكوت فى عمل القصة التارخية . 

واشترك فى ت#رير السفور وكتب ف السماسة الاسبوءية تابلوهات قصيرة 

لعلبا كانت أول جاه تعمل 

ومضى « فريد » على طبيعيه هادثاً 00 كال ل بالصحافة ولايشارك 
فى السياسة ٠‏ ونخلص ا ثه ولألام فرتر » ارا كات 

عما تركت فى من اماك و المقكه يدن الضعف والتخاذل ناما 
قصته م مذكرات المحم دم ورا 

وابتدع«فريد أبو حديدع الامس” ٠‏ حينتر جم أجزاءمنقصة انطونيو 
وكليوباتره بهذا ادا . ثم ترجم سو راب رستم ومضى فى انجاهه هذا 
فكتب بهذه الطريقة قصة عثان بن عفان » وخسرو وشيدين ٠‏ 


وظل فريد أبو ديد بتنازعه طريحين تلفت إن كا تارف بين هى 
لل سل سام كان ان قرأ كل أمبات الكتب ١‏ لتارضخية 


ل 


ولح فبا صورا غاية فى الروعة والقوة لو أنها كتيت على الطريقة الحديثة » 
لو أدخل إلها فن من فن والترسكوت وشكسبير . ٠.‏ . 
لقد كانت , رباية الثناعر» الكامنة ى أعماق فريد أ بو حديد تصارع فيه 

« المؤدخ ء ... وأخيرا غلبت عليه طبيعته قأخرج تلك الآثار الرائعة التى 
تقدم نفسها للخلود 
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قاذا ذهينا تسدقصى صله أدب الكاتت رشخصيه . وجدناه و3 1ا 00005 
قبو من ذوى الطبائع الثقية الصرحة » يبدو هكذ| حين تتددثمعه » وحين 
ل 

فى نفسه ذلك الإحساس الحاد المتدفق بالوطنية النى صوره فىقصته الوعاء 
المرممى : وفى كتابه عير مكرم الذى ألفه بعد معاهدة جم وفى كتابه 
عن ثورة سم يوليه ١‏ أذ الشعب » 

فاذا ذهينا نستشف شخصيته وجدناها واخة فى بطل قصة أزهار الذوك 
ما » . . الشاب المحب الريف » الكلف اله وأصياحه وأمسائ: ااا 
التفتح القلب » الجباش العاطقة : يضف أباء مسجبا.يه ٠,‏ . وكل 00010آ 
هناك خطرت له خطرات من ريف التجيله ».ومن أيامه فها وأما 2 0013 
الصيف ء ثم تتمثل له صور من هناك . . وكل هؤلاء الذين مللاو عليه الحياة 
فى تلك الشهور ء ثم تتمثل له صورة أبيه حاقة قوق هذا الخلق كله يا اق الس 
فوق قم الجبال . لقد عرف أياه قبل ذلك الصف . ولكنه عرفه فى تلك 
الشبود كا لم يعرفه من-قبل . ففتح عينيه آخر الآمر نراه رجلا وإنانا 01 
بعش فى ريف النجيلة العيد أمة وجذه ووسط أمة أخرى ,درف أله ا 
ك0 عد بده إلها يا عد السابح الماهر يده إلى الغريق النى 





داو. اح 


يكاق الموج إلى جانبه 00 . 1 

ورببدو نهم « فريد أبو حديد» الحياة على هذه الصورة الواضة القوية 
«. . رأى بوما فى بعض وقفاته عوداً ضئيلا تتقاذفه الأمواج على سطح الماء 
تعلو به ثم تنحدر » وتتجه به إلى الهين تارة ثم تلقنيه إلى اليبذار . ثم إذا 
دوامة شديدة تجذب العود [اما فتدور به لحظة ثم تبعث به إلى الأعماق . 

سا لظ سا ضط عله رداك أن الس ابر فار رك 
لامر الستيل والمضاء يقذف بهم حيث بريد ؛ فهم 

يرن إل الحياة بغي أن بريدوا حياة 3 بمضون فيها حتى نخرجوا عنها » 
سواء طالت أياميم أو قصرت » فاذا حان ذهامهم عنها ذهبوا كا جاءوا إامها 
ا سر أن كرون مم 0 

و بصور شخصيته فى شورة نقية « . . لقد تعود فى حياته ساطة الريف » 
فهو لا بميل إلى مفاتن المدنية وملاهها .“ولا نرتاح إلى مجامعها الصاخية 
كد إل رادها الى سكاد شثى العيوق . كن نور القمر الخافت | إآيه 
٠.‏ أدواء المسارح التتعاجة , وكانت أنفاس الناطى أروح لصدره فق 
جو الأمهاء المزدحة » وكانت أغاق ١‏ قوبة » الساذجة ورقصة , تعويضة » 
> أدعى إلى مسرتها من النغات الناشرة الى تبمثها الموسيق الماسية 
فى حلقات الرقص الماجئة0"». . , 

0 

يقول الاستاذ « فريد أبو حديد» أن أعتلم حادث فى مجرى حياته هو 
دخول مدرسة المعلمين » ؤقد دخلها وهو كاره وكان حب أن بدرسالمحقوق. 
ولذلك لم يلبث أن حصل بعد حلى أجازة الحقوق وإن لم #نصرف عن التدر يس 





(0) أزهار الشوك (9) نفس المصدر ٠‏ 
(9) نفس المصدر 


صم ]م [ سس 0 


إليه 0 ٠‏ وهو يرى البطولة فى الاستشهاد عاديات الحياة 


فكرة وهو تحب فى الزهور الوردة البورى » وى الور العامة . 
هيات ايده عنده القلب الكيير . 5 


ا يمكن الموائمة ببن الصورة وبين الحداة نف. 
ها ندعه التاريخ نفسه . 





سلامى موسى 





اسن عا سفن لكل كاك أن تكون أولى مقالاته وباكوره حياق 
الآدبية سه لائرة بل عاد 0ل فرمة ده واشكن هدك فا 
إلساء أن اكتب أول ما كني'ق حناى 2 و أنا فى 1 بلغ العقريق 
00 بالمتنطف م.و”؟ عنواله . نيه وابن الانسان» ولمد مااكان 
| اعاطى ع:دما رأيت الدكتور صروف يعلق على آلمةال ف العدد التالى 
بالاستغر اب لهذه الفلسفة الجديدة التى :نقض بلا حياء ولاموادبه الاخلاق 
المسيحية والفضائل الشائعة . وانى أرجع اللآن بالذاكره إلى هذا المقال 
فاجد فيه رمزاً لهذا المركز الذى اتبوأه الآن بين الرجعين حيث اقف ممم 
«وقف المادم لما تصدع من العقائد الممرق لما يل وتهتك من العادات 
١‏ والشرائع 2.٠.‏ 
22 هكذا بدا سلامه موبنى حياته ي! صورها بقله » الكاتب الثائر المتمرد 
الذى ما زال حتى الان حرباً على قدهم اللفة والتاريخ والاديان 
والثرق . : 
ل ل لك 1 لل كل 


لام 


مافى الغرب من خير وشر . ومن هوى وضلال . وهو يرى أن الشرق 
لامكن أن يصل إلى المكانه |'رموته الا إذا ه استغرب » استغ رابا كاملا . 

وسلامه موسى هو أشد كتاب «صر تطرفافى الرأى . حتى أتهم فى وقت من 
الأوقات بأنه روج داف الملاحدة والماحللين ودءاة المذاهب المتطرفه . 

ولك ماك جر ترف سلاءة موبى وتكتب له فى تايتخ الآدب 
المخاصر صفحات مشرقة : تلك هى ترججته انظربة التطور والتفسير المادى 
٠‏ للتاريخ . و نطريه السيكولو جيه الحديثة بين فرويد وادار ديو . . فقد نقل 
هذه العلوم الى العر بيه فى أساو ب واضح دقيق ءلم يصل إليه غيره من المشتغلين 
هذه العلوم و الدراسات . 

جاساهمس 

#قول المستشرق00 جب .. « على أن الجناح الابس المتطرف من الجددين 
المصريين قوامه فريق أ كثره من المسيحين المصرين . وابرزم سلامه موسى» 
محرر الال الذبرى . وقد ظبر سلامه موبى فى أول الآمر بكتابه فى الدفاع 
عن نظريتى التطور والاشترا كية اللتين درمهما أثناء اقامته بانجاثرا . 

وهويؤثر حبه بر ناردشو وداز :وهو مثلبما شكلم بلا خوف بل يسلثير . 
سخط ااناس ,مواضيع لايدناوها أشد امجددين تطرفا آلا محذر . 

ولعل خير مثال إذلك مقالته عن التوحيد التى برده فما إلى أصل طبيعى . 
وموقفه حيال الآدب العرف والاسلوب الآدى فيه جزأة ونشاط ٠‏ ودرا 
ىف كل من الأآدب القديم والحديث نقصا ف المعرفة المسة ٠‏ نا 
الاتصات حقائق الحياة 

ولكنه مع ميزه عن زملائه بتطرف آرائه : الا أنه يتوخى فى كتابته 
الرنه العربيه المالوفه . وهو يشبه سلفه جرحى زيدان فى أساوبه العلى أكث 





6 تقرير جب عام ١51755‏ 


ا 


د ادن ولكنه يك أن كال أله - خف ركان دراك 
مصن ال 2 

لقدكان الانقلاب الترى ‏ عام غمو؟ - أثره فى نفس سلامه مومى 
عله مادة للكلام القبعة والطر بوش .. وعن الغاء مادة الدين فى المدارس وعن 
الكتابة بالعامية وعن العودة إلى الفرعو نبة . 

كان لانارة كل قضية من هذه القضايا صدى ودوى » وقد جرى 
السجال فنها بين الجددين و الحافظين طاو يلا 

يقول فى مقال له بالملال نوفير ١ ١00‏ لاس هناك حد.تحب أن نقف 
عنده فى اقتباسنا من الحضارة الاورييه . بحب أن نفزغ نحو أوربا . ونفتج 
أبوابنا على معراءمها للحضارة الأوربية . ونثقل ميادىء الدمقراطية 
واللرلمانية والاشترا كيه . وهى مبادىء لم تعرفها آسيا أيام الاستيداد 
الاتواقرطى فى المكوءة والدين والادب العم . 

ودن واجبكتابالصحف و الات أن بؤسسوانوعا من الرقابه النيره لمنع 
الرجعبين ذوى الثقافة الأسيوية من لشر ارائهم فى صحفوم أرما رن 
فلا ينبغى مثلا اصاحب الجلة أو الجريدة أن ينشر دفاعا عن الحجاب 
أو ما يشابه ذلك ..,» 

وهو جرىء ف أرائه عن 'الحضارة , .. حب أن نذكر أن الحضاره 
العصرية هى حضارة الصناعة . وجب أن 1 أن أوربا تختلف عن الآمم 
الشرقية بالصناعة وترتق علما مها وليس هناك سبب أخر لارتقائها وتفوقبا 
عليئا . وكل ما يقال عن روحيية الشرق ومادية الغرب هو لباب البلاهة 
_افت الرجعين اعداء اانور والرق» اذا تحدث عن الشرق. كان إرأيه. , 
غابة فى الظلم د .كنا ارددت نرقة اشرق ازددت كراهبة له 3 وإشعغرت ' 


حا .ثواس 

























أنه بأ لنسبه ا كا معر 


عاضا مه واحمسست بأنه يمت إلى وانا امت إلند. .ع 
إسافر إلى أوربا عام م160 معاد_1و١‏ وامضى هذه الفترة بين باريس 
ددن 0 وغلب الادب الاياازىق نفسه عل الفرنسى إد رآه مفقا مع طبعه. 
« ومع أن اللغة الفرنسية هى لغة الافصاح ٠‏ ولغة الادب الحر . ومع 
ارثرة الادات الاودبيه بل مشعلة الثقافة التى تعشو الى ضوتها ‏ 
دين .ومع أن فرنسا لاتزال فى وجداق فكره أ كثر ما هى قطر + ذانى 
الاتجاهى العلى وحديث فى مستقبل أياى أميل إلى قراءه الكتب الاتجايزية ) 
واوثرها على الفرنسيه لآن الانجليذية تعبر عن نزعه علببة تحقيقية كثير | 
مانيجدها بعيده أوغائيه عن الازاج الدهنى الفرشى . وإذلك اعزو تريت الثفا د : 
٠‏ إل الانجليزءة أ كثر ما أغروها إلى الفرنيه . . ع 0 


وفى لندن عرف ابسن و ننتشه . وتأثر كثير| ببر ناردشو ووازواندرجين 
وغاندى وكارل ماركس وجيته ودستوقسكى وفواتير . ولا عاد إلى 
اشتغل بالصحافة وكتب ف الحلال والبلاغ وكل شىء وأندا الجلة الجديدة 
سنة 1999 . : 
وهو برى ١‏ أن المولف بالمقارنه إلى الصحق يعدنا سكا : فن المو 
,أذوى فى غرقته باحثا مئقبا : ولكن الصحنى بخرج ومختاط بالجتمع : 
0 0 جهودى ف الصحافة كان افيا فى حث العلوم والاداب فاق 
منت الساسة أيضأ ااا امت ارا لل 0 
من الاوقات ..» . 1 
تر نعرف شيئاً عن حياة سلامة موسى الوجدا ني 
فى مؤلفاتة ‏ ولا فى كتابه تر بية سلامه موبى ‏ ما بهديئا إلى هذا الحد 


وحاتهق أوربا فى الأغلب لم :ترك ءندءأثر أو جدانياواضاًإلا حدر دعباراته 
كا شوان الاتهمة فى تلك المنين ذهنية أكثر ماكانت جلسية . 
كانت المرأة الفرنسية أعفم ٠١‏ حك وجدان الاجاعى , إل كذاك أكانك 
حربة المرأة فى أوربا الغربية : فان هذه الحرءة لكاي ني يلسع دبرحق 
فى كرام الوطنية كلءا ذكرت المرأة المصرية وإلى هذه السنوات وإل هذا 
الو جدان”مودثورتى بعدذ لعل التق ليد المصرية التى لمأعد أطيق صبرآً علا » 

وهو برى أن العزوية تخدم الأدب أكثر ما عديه الرواج يقول دفى هذا 
العضر ل لت لاون ان والقم الاجتاعية تاج الأدبب إل 
الكرنة م ويكتب صا : نان كان عرب استطاع ذلك . أما إذا 
كان ع فالة يلثم الصمت حبثت #سب النطق وبرضى بالقدود <ين 
حتاج !ل الحرءة و ادح التقاليد التى يدرك مدى خطرها » 

ولا تعطينا آ ثاره ما بمك.زنا من مغرفة هذا الجائب الوجدانى فى حياتة 
وهولم تحدث عن الب فى الحياة إلا على طريقنته:العللية الخالصة . 

يقول « الواقع أن الحياة أكير من الحب . وأن الانسان يستطع أن. 
برصد حياته لعمل عظم يستغرق كل عقله وكل قلبه وكل بجهوده 0 
رس فين مذهب أو اختراع 1إة أو توجيه شعب . 

ولكن الحب هو السعادة أو أقرب إل السعادة . وفيه تتباور أخلاقنا 
وتيدو فى جوهرها الأصيل . وهو بريإنا ويستنيط منا أسمىما فى أخلاقنا : 

لكيه يبدو مستقم الرأى حين يآئاول حب العاطفة وحب الجنس 
فيقول , هناك خطأ شائع هو أن اهب بين عبين إما برجع إلى الغربزة الجنسية 
لا أكثر . وهذا التباس >تاج إلى بءض التحليل . فان الاشتهاء برافق الحبء 





(0 كت هذا سنة كعكاء 


/ 
9-1 























اضيا 1 مره م الطرارة تمسر عتاما إل اسان دن بالدداية 
تت#هقر الغرنزة أمام هذه الاعتبارات . 
ولكن الب يتتمى إلى أصل آخر دو ذلك التلعق الذى نما فى طفوا 
رربطنا بالام . وهذا هو الذى يحل فى الب حنانا ورقة ورحة وال 
عد اماه إما فى الواقع نب دورة الام فى وجبها وقامتها وصوتها 
لأننا قد تشأنا على أن تكبر من شأن الصفات التى تتحلى بها أمهاتنا » . 
هذا مايعطيئا شلامه موسي من حديث عن الب . فلا فلا ستطيع أن 

بعيداً إلاحين يقول «أن حب الرجل يكاد يتصر على المرأة » أى «لى زوج 

. وكاتبنا فى هذا يصور الطبيعة المسبيحية السوية التى تعيش على الزوجة الواحدة 
1 تتاقم فى حيط الآسرة وحدها . 


الأذعة » وقد استطاع فى خلال هذه الحقبة الطويلة أن ينقل إلى العربية عشرا 
الراء و الا فكاروالمذ اه الحديثة ‏ كن.ق مقدمتها دعوته إل ال10 | 

٠‏ وقد بسطها فى الصحف وقرببها إلى أذهان المثقفين والمتوسطين 
و لكنه شنف بكتابة اأقصة الفصيرة فى الستوات الاشرة معأ 
٠‏ يعالجها فى شياءه ٠‏ ونحا فيه النحى العلى الذنى يعااج 007 2 
لد سناع اللضارة . 


شول وكامقابر , عله و . . . وهو بالرخ ما أشتهر به من دفا 0 
الآسلوبي ابرق دعاك تنس اديه الكلاسيكية يكتب . 0 





















0 الورق اق والقل 
رفك غيرها 0 اساثية هزيلة . ذلك أننا 00 تكتب كي 
اونحيا لى نكتب وإذن يحب أن نختاط بالجتمع » اناه 
لية 5 ونكافم من 0 الميادىء الاجتاعية اا 
هر و نضرة الحقل . يحب أن نشتغل بالسوق والبورصة والمع لد( 
3 ادها ور الال قبا ومسا كنهم وثقافتهم » . 

و بعد ذان سلامه مومى لا يزال على ارتفاع السن » حاد القلم فوا رالعاطفة " 
آمن نه من آراء ٠‏ و لدل لسع العقامة |1إلقة قن الى حفطلت ا 00 
مثى منصوب القامة سر بع الخطا وهو لا يلبث أن يشنبك فى معارك فى 


د ا 


4 


الأدب أذ الإجتماع 6 فا ذلك المعنى الذنى يذهب إليه داتما وهو أنه 













بدأ حياته فى حيط العلم واللكيميا والبحث عن المييكروب . ومة : 
الأولى ف الرسالة سه 00و - وه أول ما قرأ له 1 51 
آنا موضوعات من العم مكتوبة بأسلوب أديب . ٠ ٠‏ دكان يطلق عاها : قصة 
00 وب ... م ساطة علبية » وبين المسموع والمقروء . 
1 ثم بدأ يكتب فى الملال ولم تكن أبحاثة ولاتزال أدبية خالصة 5 
٠‏ يتصل بعواطاف الناس وتجادبهم وأحاسيهم وينفذ إلى أعماق المعاقى الدة 
تسا ارت وريد تمن هعرف 1 
ككهة د تر حاه ترجم قصة «دغادة الكاميليا » ليضع فى معاة 
الع ره ا لل 5.٠‏ فعل الزبات في آ لام فرئر . 
2 ف أن الك عدم اعد انار ب العل . وأنه مزج 
٠‏ بالآذدب مزحاً يجعله أقر, ب إلى السهل الممتنع 0 فيه جفاف 
ولا ميوعه الأدب : 



















فى ومع الناس» .. 
و بعد فنا موضع الدكتور أحمد زى فى هذا الكتاب ! . 
أنه مثل فى نظرى الآديب العالم . حقاً . أنهلم يبدأ مع طه حسين وهيكل, 
رالمازى ورك مبارك وتأخر عهم قليلا ٠‏ 
' أنه كان هناك يعيش فى المعامل الكيماوءة ولكنه لم يلبث أن خرج من. 
معمله وثدى إلى الميدان لينقل لنا العلل بلخة الآدب . ثم مضى فى طريقه إل 
آخر القوط . 
وأمضى الدكتور أحمد رك خر شبابه فى أوربا حيث تعل فى انجلارا اقااة 
ول ١‏ تعايت فى أربع جامدات فى انجلتر! ثم خامسة فى أحضان الجبال . جبال ‏ 
التييول بالفسا وقضيت فنها أجمع عش رسئواتأو نوها استغرقت عنفوانشباى. 
والجاب الأزهرمنبرى . كنت فىأول أمرى بادى ا حمس مرهفة . ثم تعابت» 
من الوم انثلامه وتعودت أن أسير فى طرقات الحياة هادثاً بارداً لا أبالىوإن. 
ا جت فى قلى مما ألق ومن ألق جمرات . وتثقلت بن الآسر انزل بها . قارة 
أحمد وتاره أزم وأسره لفتاه معنا فى الجامعة نزلت بها وأقت طوبلا ٠‏ 
ذج الليمون بالسكر فى شراب بكوب . وشربت الى من هذا الكرت ‏ 
ثم قداحت الوشائج على العيون الدامعة . وكانت تلك العيون عي » ٠‏ 
هذه #رية الحياة فى أوربا . الر-لة والبحك ران كبرل 1 00 
الغرينا والحرمان تطهر النفس الانسانية وتمدها بالضياء فى كوب من الألم 
اك ضري المناة الا مرة. 
.كنت صبياً ذا حياء بالغ والحياء رت لوعن الااد والاسات 
.كذ كانوا يعدونه ون صبية . والخوف لايشحذ عليه يخلب أو : 


















وأدركتنى الرجولة فاصابآتى بنوبات من زهد فى الحياة . تأى ثم تزول 
.واضحك وراءه نظرات إلى أصول الياة ثاقبة . تغرى الناظر بالحزن والكابه 
فاذا جاء هذا الرجلل يتحيف لى حتاً ٠‏ أو بوقد النار فى طرف رداق خلعت 
رداق ودست النار يحذاى ثم ذهبت سبيلى وأنا أقول لايد فى الحياة من عنت 
ا ا 

وقد اعم فادمدم وأفقد وعى فبلع الناس من خشيه ومن الغضب 
امجنون ثم وتحسر السحاب ويعود الم وأرى الشمس بهيجه ساطعة وفى 
ضوء الفوس السافرة أعود فأرى شتون الحياة على حقيقتها قليله الخطر 
قصيرة العمر وأرى الناس على حقيةتهم من ضال ومهتد » وايس على الضال 
تبعه ضلاله . وليس المبتدى فضل اهتدائه » . 

هذه كلنات فليسوف وهى مزية الدكتور عارك 1 إنه رجل خيبر 
الحياة وليست أحائه ودراساته إلا هذه الألاصات من التجربة ٠‏ 

لقد بدأ حاته مثالا . ولكن هل مضى هحكذا أم اضطره 1١‏ 
إلى ثىء من الملابنة ومواجبة الآمور بالواقعية . 

دغلبتنى فالشباب فكرة الجد . وفكرةالسموعلالمادة . وهىفكرة تتصل 
بالأهداف العليا من النياة . ومن شأن هذه الأهداف أن تبعد عن الأسباب 
إلى .ودى إلى الكسب والكسب الكثير . فكثير] ها صادفك فى 12 
1 كثيرا أو نايا .وهل داخله للكسب الكثير ناشع عنها ؟ 
00 ترك مصر عل أثن عرض ستى > بل وريه غنه )قل لا 0 
فى آخر لحظة . وأصبح على الباخرة إلى الحرية . 

« وتماديت فى التقليل من أ المال حتى اتخذت زوجتى من لفظه المجد 
موطنا انهم على . عندما تريد أن مزح . وإذااق أقرب من ٠‏ الكيولة ‏ 
:و يبدو أنه ندم على هذا الاتجاه عندما تبين له 1 يشترى بالمال 
الارةناطة. 





. ابإووب 


0 


« وأول درس تعلته أن تطلى امال [نتفقة 0 ع رون 
وفكرا وعرطنااة 
المداقة حول أنضاً ,وى زمان آمنت فيه بالصداقة 00 


واعتمدت عاما . ثم جرت الحياة فاذا بالصداقات تقب وإذا بالاخلاص 


لا فل الصداقة خصومة . ووجدت فى آخر الحياة أن خير ما يفغل 
لزه ألا عمد على أحد وأن يعتمد على نفسة فرداً » وحتى اللابناء لايغنون » 
رن هنا بدو حياة 'الذكتور أحمد رى حافلة بالتجربة والرحلة . فأى الوآن 
الآدب [إليه:وكل ألوان. الادب حبيبة إلى ؛ و اسكنء لعل احها ذلك الآدب النى 
إل كابه فسحدثق كأنما. هو جليس يقولءلى وأقول ك0 اذيك 
الذى لاخرج عن [تعدى اثنين . إما عمل جبار أو عاطفة جارفة . الآدب النى 
يتفتق به الذهمن تفتق البراعم فى الزهر . والربيع فى ابانه . 
ىما كه فى الآدب ذلك الغىء المائع . والذى: ليس به صلاة 

ده درمة الات ؛ وى شرفي الادف صتر عن أن بكرن 31 إك 
لالقاظا المرصوصة الى لا تحمل معن > . 

وفى حياة الدكتور أحمد زكى ا كبر من رجل تأثر يهم وأفاد منهم . 
ولكن والده هو الرجل الآول . علبه الامان » وعله الأدب « وادب المتنى 
10 ل مصطق كامل تأثر به فى نعومة اظفاره'» وتأثر: بعد العرير فلار 
ولطق السيد » وتأثر بالأموات اكثّر نما تأثر بالاحباء 

ولكن فل فى حياة الدكتور أحمد زى امراه .. انه بحيب بقوله 
دواى دجل لم تلعب المراة فى حياته دوراً . إن الحياة حافز من حوافز 
الحياة الكيرى , والمدرسة والكلية والجامعة ان علدت الشباب ماعليت » 
اس من عقله ما وسعت ء قلبسن معلا للقل وامرسها لاافة لكام ان 
بالمرأه تنبت فى قلب الرج لكل حس بالحسن جميل » وكل عاطفة بالخيز 
يز سا لكي كا ار ار اي 


0 




























دف مدان الشدر للذكدور اد رق جره .كان فى شبابه الباكر ينظ 
الشعن : بد ذلك عند ما بد قإيه تدخله اول أحاسيس الحب 0 
ات ع 


المتثى والبحترى اك روى وتأثر و 
ضرا داكن لحك وم كي زان الك هو العم قبل الل د وان الله 
الول فى حياته طبقبا 0 والأصيل اط ار العم وما الآدب عند 
إلا ذاكهة اسن لكر المطاف وهو حتمى بالآأدك عندما ستخفة الكلا 
وبحتمي بالادب عندنا ساخف العلباء 
ا رةه بعد ا نتصاف الليل إلى ان , 
عند الفجر الديك « وكثيراً ما ارى شقفقة الصباح فاقف عند ان 
انام انسائم الصباح الباردة قبل أن أعود إلى الفراش أسسكل نويا 7 و1 
ا اكور اح رن و الادت المماسا” 
لحن انى اعله من كنات التأمل والقوص إلى اعماق النفرس ٠‏ و[ اا 
الاك و اء الا رلا به النى »ترج فيه العم 
بالادب اثر فى طرافه هذا الفنالذى استحد”ه بعرض خيرته و تجار به وقراء: 
فى هذه الاحاث الاجتماعية » وهو فى هذا الجانب البارز ا 

دوف . 
شك إن كان ( لك رأسفارء أرما فى تسكوين هذا الطاببع الوا 
ان لات وعرضه للسائل وهو وإنلم يكن من أوائك المص 
فدخول جاب ةالسجال والنقاش . وإنى لآراه من أو امك الم 





















ذا كامل كبلاق حباته الادبية عل أساوت بوسر بأله 
٠‏ الطبيعى ؛ بين صفوف الادياء والمؤّرخين . 
1 بل 0 اتجاهه التارنخى كان غاليا على اتجاهه الادنى , شبد للك ١‏ 
مو لفاته . ملواك الطوائف ومصارع الخلفاء , ومصارع الاعيان 
ل الا ال ان ص أثاره الشعريه و كه 
00 00 بدا يراجع ابن زيدون » ارد 
انل بالادب الاندلبى ٠‏ وترجم كتاب نظرات فى تاريخ الا 
2 يعدذلك بءنف إلى المعرى » لك معه ) 0 
الغفران 8 ل هنا 0 كامل ارق قد ف مكدر 1 
هذا الجو الآدى التاريخى الشعرى . . فكيف قفز مد نلك 
ْ م جهوده كابا حتى اخرج قصصا تريرو” 
سين ١‏ 1 
. الواقع 1 هذا الاتجاه القصصى عند كام لكيلاق [6ا 


0 











فق عداد و الآدياء 5 دل يقفر إلى صفوف ١‏ الروآد» 
نكا اندي انار ادل كلدق فى متتل اله الدب 1 
خيطا من خيوط شخصيته القصيصه ”ا جا ءت بعد ذلك قوية خلاقه 0 
دعت هذا اللون الجديد فى.الادث العرق . وهو قصصن الاطفالا ٠‏ 
ذان الارجخ والشعر والادب كلها ثوافذ على الفن القصصى واعداد له . 
راك الى تان الروايه . 
) إل الوراء . إل جياه كيل كلذى و جد ناها فد رتت لفن 
ارت قصصمى عه ررد ل الاصطررة لي فلك فا 
0 أسطوره فىكل أدب 
قرأ ذات ذات اطهمة » وعنتره ؛ وسيف يبن زى بزن » انارت شاه ء 
وحمزةالمهلو ان ؛ والظاهر ببيرس وهى فى جموعها تبلغ ا بأ ولكن هذا 
الفح م يكن القارىء الطلعة » الدى | تدقع 1 ادن الآدب 
اسن ردن و سر دهان سان التدوايوا نان فالشاً 
هذه ان اءات فى أعماقه منطقة سحر به يحيبة » ظل يعيش فنا حتى انفجر 
حاجزها عندما بلغ غاية قوته » على لك 
وافده النارعخ بالمادة الخام لق ور رضت لفن انالف للعب. 
التاريخ » وامدة الشعر باللوحات الفئيه » وهو فما ‏ روى قرا كل حطارامل 
ومطبوع من شعر العرب » ثم أمده الآدب الانجيرى لاقني بالوضوح 
والساطه والدقة . 
ج اجا# 
احب كامل الكيلانى شخصيتان فى الآدب العرى : وكلف ببما كلقا 
5 ها ,الى .جنا ٍ : 


وهو يول فى ذلك أنبنا #معان فى نفسه أحداءه و ارائه راصنا نفسنه 


رار 































فهو جماع بين , المعرى » العابس التجيم و و جحاء الياسم الشاخر... 

واعله انقاً فن قصص الأاطفال لآنه ل : بحد فى شيابه قصة عر بية صالحة 
تسد هذآأ 0 3 فلاس التفوقأقبل عليه يقبم ومقدره » وهو أيضاقد ث 
ا اول الت الاجارى منصه, سر الدن و .]00051 
التقدير, ذ الك العرى « الغصن دجين بن ثابت » أقدم منه تارضخا » 
]كن ذا ست إك عر لذن عر ف الى 1 كن قول الكبلاق - من 
اد ار لان 0 

ار الغصن يمثل الشخصية المصرية المرحة الفكبه . . و تقوم ذ 
فكاهته على قاعدة : عامل الناس بما اختاروا أن يعاملوك به 

ومثل ذلك أن أصحابجحا قالوا له وقد وجدوا عنده «خروفاء سمينا » أن " 
القيامه ستقوم بكر ه؛ ولذلك فان اروف لابقاء له وذحوه » وأوقدوا الثار . 
ااء جنا وأاق علابسهم انار .انار 0000 
هذا : قال ألم تقولوا أن القيامة ستقوم بكره . إذن فلا حاجة إلى هذ 
ل 





ا لا نا 5 

يقول الاستاذ الكيلانى أن « الاسطورة » ذعامة حياته .. لقد كان الآ 
الرابع عشر لأمه بعد أن مات آخوته ... فنشأ فى جو سحرئ يعيق بالاساءا 
اك ا : 

فلنا بدأ يقرأ تلق أولى دروس الآدب على يد بائع بسبوسة وشاعر عل 
الربابة وعريجى . فلما بدأت صور الاساطير تنبلور فى نفسدكتب أول قصة وس 
للأمين صموان وما جرى له بالقام والكال والمد لله علىكل حال . . ' 

وكان الخاج مصطق الحلى بائع الببوسة 31 هر لول لشن ياك 
الادبيه ٠»‏ وهو غير الحلى اأناشر » وكان هذا البائع 0 0 
نم مف سنن ا 0 





















من الت المدانان الا 
ويروى الاستاذ الكيلاق قصة. طبع سيره لانن عفران تهون 1 
رسلبا إلى حد الكتبيه فى شارع الازهر ؛ فاب ها طلب مقابله المؤاف » 
لبا ذهب إليه 0 ركان بلس جليا يا فقيراً وفيقابا وله زد أذالك 
1 انا 00 بدو أقل من ذلك ٠:‏ نظر ا لتحافة قوامه وقصر 
حل الشاعر شوق 0 أن إسميه « عقرب الثواق20 » 

فليا رآه الكتى قال : | سه 00 ١‏ 


نر إل ف فنا ترك : اذهب وعئدما تكر 0 
2 الكلواق ينا ضيق الصدر : تدوربه الذئيا » فقد فقيل فى المعركه 
ولى. 


وكامل الكيلاق لايفضل أدب على دحت ولا تكاس ع1 كا 
'قصيدة على قصيدة أخيرى إذ أن ١‏ آية امال أنك تعيش معكلعظم فاراه 
بالحمسناء التى تنسيك جيع الحسان . 

أما أيا العلاء ل اا 2 يعر ع نكل أفكاره . 
برى 0ه ندا 2 رات الولاذة وحثى الغريزة » وبرجع هذا إلى 
“ولدق لجار سين المقطم » فالف مئذ طفولته العزله الناكره وفلسفته فق 
نه لايرتبط مع العالم إلا فى أضيق الحدود : وقدكان هذا ما اتاح له . 
شتوعت م 

























اميت سمس سات و ان ناس به امسوم 
سلة 114 بالطيضه » فقدثم ا ركان يعضوم أقوى مله كه 
ل در قد تخطاه خطنًا » وان | بق من عمره إعامرة زي 
ودسم الحادث له فلسفة عميقة فى الاعان بالقدر » والاستهانة بالجياة .. 
سال مرة لو بق بوء من مره ماذا ينيل ٠‏ تجا : كل اعد 
من كتانى . 
و [صت مر إنارقة قليية ؛ فم >زنه خلاها الا انه لم يقرا كتابء 
« برودكستر» وهومن ابعد الكتب التى قراها اثرا فى حياته وقد توفر على 
قرائته بعد ان ابل من ازمته ... حتى لارئدم عليه لو المت به ازمه اخرى 
هذا الشاءر » هذا الرجل الذى عاشن فى الأساطير , رالف 2 0ا 
والروق بين الف ليلة وبين حروب سيف بن ذى بزن الذى حبه كثيرا ١‏ 
هل له قلب:. هل أحت : ٠‏ 0 مادا كان أثر ا لهت 5 001 
وحياته . ٍ 
أن قصة قلب الكيلانى لم تكتب على الصوره المروعة الى حتفظ ما فى, 
أعماقه » .. أنه لايريد أن يطلع أحداً على هذا الس فى هذا السن » و 
قصة « سنيه . فى جموعته القصصية « مختار القصص م ,تعطى صوره قر بيه لفر' 
إلذى أومك أن سر فعا : لولاساض شعرى كن سنا ف [ننا 00 
أنه لم يودع فراشه الذى امضى حياته فى احضانه » ودو ودود الوف 
بالطبع ! 
هذا المت دنمه إل أن حفظ ديو ان العاس بن الأسلفا: و ا 
اي لل مط اس لسري و آياله رينا 0 





ولا تكتمل شخصية «كامل الكيلانى » إلا إذا تحدثنا عن ندوته » فبى 
من شخصية . أن فصولا كامله من تاريخ الدب المعاصر يحب أن 
ا كتب فى ندوه الكيلانى ٠‏ فان أحاديث شوق ومطران 0 كت 
درق شيخ العر وبه وشب:در وصادق عبرال جرت فى هذه الندوه 


0 اعماره هذا ذا أنارج 0 































زمجات ف الادب الع رب المعاصر 
كثيرا ما تكون الحياة الزوجية أشبه بالزهرة الموثقة , الرائعة المظهر 
العطرية الشذى . فى مظبرها وطابعها » وكثيراً أيضاً ما تكون أشيه بال 
فى سرعة ذبوطا . 
دوم كات ار » عرفوا الحب » وجمعهم الزواج يمن أح 
ثم شاءت يد الموت : أن تفرق ينهم وبين من أحبوا فكان ه موت |أرو ْ 
فاجعة بعيدة الآثر فى حياة هؤلاء الكتاب والشعراء » فأطاقت أقلامهم 
انالك على شباتها شعراً و ثرا . غابة فى الروعة والقوة , تفنى الآ 
ويظل هو خغالداً , يصور ذلك الزن المقدس الذى انطوت عليه تفوس أ 
,وققدت » وعاشت على ذكرى من تحب .. لم يكن رئاء الزوجة معروفاً 
قبل فى الآدب العرنى ؛ فهو « فن مستحدث ع وتعد قصيدة البارودى - الثنا 
٠‏ التى يضعه النقادعلءا على أولى مراحلالهضة الشعرية ف الآدب العرنى الحدب 
باكورة هذا الفن . /. 
أبدى الاثون 
4 كان البارودى قد نى إلى جزيرة سرنديب مع العراببين » وهئاك فى م: 
وعدا كر من عثرة أغوام جاءه اليناً بون زوه فى ار .. فتلقاه الرج 
ال فى جزع وحزن بالغين . إذ كانت سنه قد علت . وكان الى 
هد قواه . : 
وهذه أبيات من قصيدته الحزيئة : 
د ادن فك ل ذناد ١‏ وأطرت أى شملة بترادى ' 
أوهنت عزى وهو مله فيلق 2 وحطبت عودى وهو رح طراد 
م ل 1 وع لحادث ‏ 2 - 1 
. لالوعتى تدع الفؤاد ولا .دى تقو 





0 فم متت مخليلة 
إن اكت نت لم 6 ا أيعدها 
أفردتن فم من توجعاً 
ألةين در عةودهن وصغن من 
يكين من وله فراق أحسة 
هيهات بعدك أن تر جوانغى 
ذلك مطاحب لبيرى 


كانت خلاصة 6 وو عتادى. 
أنلا رحمت هن الضنى 
قرحئى العيون رواجف الأكياد 


أولادى 


در الدموع قلائد الأجياد 
كانت لمن حكثيرة الاسعاد 
أنغا. لماك أو يلين مهادى 
والدمع فيك ملازم لوسادى 


وإذا تيت ات ت آخر زادى 


يفانت أوك ذاكرق 

اسم فلغ للع الى د أحنى الأمام حي ورا 
كل امرىء نوما يلاق ريه والساس ف الك نكا على ميعاد 

ا كن من سذاجة التعبير و بساطته فان القصيدة :نطوى على «لوعة» 
حزن صادقة » وتصور الآزمة النفسة العاتية الى للك باليارودى حين انىء 
1 بوفاة زوجه وهو فى منفاه وأن بدا عليه التجمل والاغتصام بالصير والاعان 

ره 

شع الشاعن د عزيز أباظه » 0 فأخرج دبواناً كاملا من قصائد 
الرئاء ذا , فكان تذلك أول عمل أدق كامل عن رثاء الزوجة ق الآدب 
المرنى المحاصر وويبدو ( عزيذ أباظه ) فى شعره مثال اححب الوق » التى ترقع 
سه دن الدتايا ترآ من الاثم ء فنا فقد فن أحب صارعة أهوال الكباة ٠‏ 
ال لمكن ” 

أن ضاق صدزه ذم إل أزض النبوة وما طاف بالكعية .. عله يحد , 
لأزمته الروحية فرحاء ولكن دون جدوى ! 

وهذا نموذج من شعره عنها فى الحرم : 
وقفت أناجى اد عند المشاعر ٠‏ وقد خشعت نفسىء وجاشت خ و اطرى 
لت له رقدة شفها فاذا يما ضنى دب حال من العم ناضر 





ان 















3 
تلقت على ضعف مصييات فقدثم 
وزالت كطل الفجر لم حل ورضة 
وقات اله يارب أقم صادقاً 
ف نردت يوم اه ولاذغكن 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
يذكرنيك حل جليل أ 
إذا مكب الصباح فأنت همى 
جعت على الحموى طرق تمارى 





















ماقم ما كاين ان 
ؤناءت بفداح من الحطب 
حاهدها من عدرى لاا 
ريننا. بالنوائر 
لذيرك ماقدرته من مقا 


31 علم 


وحكل ديره تذوب شى 
وإذاء وقب المعاء فأنت ألا" 


كأق ل أدع اواك أأدا 


رعاك الله مافارقت روحى وإن فارقت بءض الوقت ح. 

3 الالياء تواعدم على كرم ورا 

برف رفاهمه وسنى ويثرا ا زفت عرومسى ترم 

لد صروف الدمدرتمجرى - يكوه لمن الأنار 0020 

ثانرا كلتجوم الزدو. خمنًا 38 كارا ردك ١‏ 3 

حملت مصيرهم فعييت 0 فرحت "سسيدة تفديك 00 
مار المزاة 


لامك ل 1 عظما ذلك الذى استطاع أن 06 لادب العرنى هذ : 
الآيإت الخالدة من ل 6 ا 2 فهذه القصائد والصور أ ا ١‏ 4 


عزيز أياظه وعيد الرحمن ددق وباانم 


اانفس الثقة بوجود لللأة 1لا ةا ى تمصا * 
.... لم يكن عبد الرحن صدق بالقاعر انتج » وإن كانت له قٍ 
الفاجعة بعض مقطوطات ]كان يقوطًا بين أن ا 3 










بر سعمك أله رريان لجديرة أن ارالك 


بكس د ند حك سرف نات القن ون بشلا 
عيبا : بعد هذه الفاجعة ويكتب بضعاً وسبعين قصيدةفى فثرة لاتتجاوز 
العام . 

وص قصائد جيدة ممتعة رائعة ‏ كقصائد عزيز أباظه ‏ وهى جيدة 
ل الا سرك ا اس راض ال ماضن 
1ن ف الما جرعي . 

وتسأل صدق عن سر ذلك فيةول لك : إن النثر لم يشأ أن بطاوعه 
ى الاداء يعد هذه الفاجعة ؛ واستجاب له الفعر + 

كان درى صدق فى زوجه حاجة العةل والحس والنفس والروح ؛ ودفيق 
الرحلة وخيرهمير احديث ينضد . و>اسان الاشعار ددرساها معا . و متازشعر 
صدق بأنه يصور الام ا ل اك روح شكة الرط 
ولكنه يتعالى عن الصراخ . 

وقد نساى صدق بالحزن حتى جعله مادة فله » و نفس عن الألم بالصورة 


الرفبعة» يقول فى وصف زوجه: 





بأنانيا زوج فنظرها: الغض 
بدائع ان قد تالف لقنا 
لقد دنت بالحب الذى اننظم الدنى 
إلى نا دعا داعى المنون :ذوجى 
وعق على هذى الكالات كبا 
توليتث ين أعرك 00 
مضى العام لاأأقضى التعجب مذ قضت 

ويقول فى قصيدة أخرى : 


أيا غرنة ممموقة اصق غرفى 


م 


ومعةوها الرأبى وضبرها المحض 
فا أن يوفين نظ ولا قرض 
فلاقت كالات نه بعضها البعض 
وصار إلى عقم الفلا ذلك الفيض 
وهيلعلما التربواستوت الآرض 
إلى أى حد راح بالقدر البغض 
كان البرايا منذ آدم لم يقضوا 


معلقاة. :اك زوراض ‏ ريهيا: ماشه 


:رىبا بك المطروق بالآمسموصداً ومخدع زوجى أنت بل:أنت جتى 
فأدعو بزوجى وهى جد سميعة لاإمعرى و لكنالصدىر جع دعو ق 
لقدكنت بأزوجى لدى الصبحموقظى وكنت حسيى فخ رو جى وأوبى 
فالى لا ألقاك بوى وليلى2 وبابك من بانى على قيد خطوق 
نحت الرماد : 

م يجىء دور الرثاء فى النثر » هذ الرثاء الرائع الذنى حكبه سعيد 
االعربيان ونشر مله فصولا فى الصحف سنة .وول ء سلة(3) 1و١‏ , 

يتمثل فى هذا الرئاء الإيمان والصير والمنين والحب الدافق العميق » فقد 
كانت مأساة اللاستاذ العريان ‏ تتمثل له فى كل للظة فى صورة الطفلة الى 
تركتها أمبا فى بومها الآول .. استمع إليه فى بوم الدكرى الأول لوذاتها : 

« هذه الشعاعات المنبعثة من شْتى جبات المديئة » وضواحها صاعدة إلى 
السماء » تلتق وتفترق .. وتأتاف وتختلف . لكانى رأيتها قبل الليلة .. وفى 
عثل هذه الليلة » عم تبحث فى حواشى الآفق وتتبعها عيناى .. 

إن لى فى السماء ضالة أنشدها . 

... وأحمضت عيئ فرأيت حفيف الشجر فى الحديقة حفيفاً أءب ل 
له جرس ولا معنى ؛ كان « شيمًا » .. يتخذ طريقه من خلال العصونالمنشا يكن 
واستروحت عطراآ الفته منذ سنوات ٠‏ واسكرق الشذى فضرب على عيق 
وايقظ وجدانى ... أما الظيف النى أنعم بالوداد فى أول ليلة من ليالى 
رمضان » ايتنى وليتك ... ليتنى وإياكلم يكن لنا فى هذه الحياة تاريخ .. 
لا .. بل سيخلد هذا التاريخ ويبق .. إننى لأضن به على النسيان .. » 

وفى قطعة أخرى يصور قصة تارخية لطفل يتم فيقول : 
وقف عزرائيل بوما بين بدى ربه فسأله لق سبحانه و تعالى . ألمتأخذكالشفقة 
بوما: مخاوق أدرت ل تقيضه .. 
(01 مج الثقافة الامب قأسبوع ) بم افع 0 


1 
















0 قال . لك الحكة يارب .. سألتى مرة أن أقبض أمرأة » جاء أجا 
٠‏ على الطريق فى مغارة موحشة ايس فهأ صوت ولا صدى وبين بديءأ جنين قد 
ضعته لساعتها » لم يفتح غينيه على ثور الحياة بعد » ولم يلقمثدى أمه : ليس 
بينه وبين الاحياء سيب إلا هذه المريضة النفساء . . قد حان جلها 2 ” 
فداخانى يارب ما رأيت رأفه ووجد .. وأوشكت ‏ ولك العصمة ‏ إن. 
عرض والكتى صدعت ا : 
وات ف الصتحراء حيا عل دو جسيد هاهد ع ... 1 
. وبعد فبذه قصاصات مما كتب العريان فى موضوعه » فى أزمته النفسية » 
فقده لزوجته ولكن ماذا تعمل وسعيد لازال يضن: على الآدب. 
الدرى ايكتايه و تحب الرماد الى عور فيه مأسانة د 01 الي 
لكتب فى فنه و بابه وموضوعه . . 
أشترك عريز أباظة ؛ وعبد الرحن صدق » وسعيد العريان فى مأساة 
٠‏ الروجية المحبة الصادقة: الود التى مللات فراغ نفس صاحما البكين النفد © 
ثم عاشت معه .. أياما أو سئوات كانت من أيام الفردوس » ثم مضت إلى. 
دسا .. وخلفت فى قلب الشاعر أزمة عاصفة .. نفس عنها قله البارع بفن. 


أضواء على نفسيات الال باء 

أردث بهذا الكتاب فى اجزاءه الثلائة ‏ وهذا أحدها ‏ أن الق بعض 
الاضواء على حياة الادباء المعاصرين وأن اتناول هذه الحياة وفق 'أسلوب 
الدراسة النفسية الحديئة وأن أربط بين الآدب ونالاديب » وبين الكاتب 
والاسان. 

وان أبحث عن نفسية الكاتب فى أدبه 5 راخل من هذه الدراسة مقدمه 
رامعم رق ا اسنيعابا وثمولا . وأ كثر موضوعية وتركيزا : هى 
دراسة « نزعات التجديد فى الأدب العرفى المعاصر» 

وأشبد أننى منذعام. بره على وجه التحديد, بدأت أجمع موادهذالدراسة 
وجذاذتها وكل مابتصل بها حتى بلغت الآن أ كثر من ثلا:ة آلاف جذاذه ؛ 
وما أراها أوفت عما أريدأن أصلبها إليه وأنى لارجوأن أ تابع هذا البحث 
حتى يصدر شاملا يراه القادىء والاديب والباحث فى تاريخ الآدب العرنى 
المعاصر دعامة لاسبيل إلى تجاهلبا أوتجاوزها أوا نكارها . 

وقد كان على أن اتصل بادبائنا الاحياء وأن أجرى معبم الكثير من 
الا حاد يك لاربط بين الاشا 3 إلى بين بدى و بين الام أنفسهم 3 رن 
اف كن هناك من نقص فتّاعندى من أبحاث . وقد أتاح لى هذا 
اللقاء فبما عميةاوالق اللكثير من الاضواء على هذه النفسيات وأمدنى بفيض 
من المعرفة الحقة للانسان الكامن وراء الآديب 

لقيت العقاد مرات ودارت بينى و بينه أحاديث و استمعت [ليه فى صالونه 

.نوم النعه وقابلت سلامه موسى مصادفه ف الثرام وتحدثت معه عن 00 
واتيح لى أن امضى ممع الاستاذ الزيات لقاء خاطفا فى الأّذهر يوم كان حرر 
جلته . 


0 حون 








أما تيمور فقّد صاحبته طويلا والممت لد هذه النفسيه العذيه الحادئه 
مم7 00 

وأمضيت مع فريد أبو حديد سهرات فى داره الريفيه في الزيتون وحداى. . 
طويلا عن حياته وأدبه واقيت توفيق الحسكم فى دار الكتب ومضى بحدثى, 
ساعات . 

أما طه حسين فقد عشت معه أمسيات حلوه عاطره فى صالونه الأدى قن 
الزمالك وصادفت ميكل مره فى دار الاتحاد النساق وحدثته عن 0 
تروى الصحف اللبثانية عن تهريب بعض مو لفانه الاناددة ال د 
تركيا ولقيت غي. هؤلاء من أدبائنا الشباب 0 الاحياء 

وقد كان حبيبا إلى نفسى أن اتناول بالدرس شخصيات أخرى لمعت ف. 
حيط الآدب فتره ثم أنطوت أرض رات من مداه [ل ماد نارفا 
ل .كا فرقت فىهذه الدراسة 0 بالرعمم 
من أن هناك صفيون لم أساوب أدنى . و بالِغم من أن نا ا 
فى الأغلب 

ولقد أنبم لى أن اسجل بعض المذكرات عن بعض هذه المقابلات . 
وما مقابلات(0© الدكتور طه حسين الذى حدثنى عن أساتدته تن انض 

بهم فى أول الشباب فى محيط البحث العلى ٠‏ أنه يرى لم عليه فضلا 
0 لا يقدر : من هولاء لطق السيد والشيخ سيد المرصق وأحمد 
ذكى باشا . وقد دله لط السيد عن ١‏ قيمة الاشياء » وفتح له باب 
التفكير الأوربى الحديث . وفتح له سيد المر صف باب انقاء ١‏ الذوق الآدى 
الكلاسى ع . وها له. أحد زى باشا الآرن على البحث العلى وتحقيق 
النصوص . ولم ينس فضل الشيخ التضرى وحفنى ناصف والشيخ مد المهدى, 


)١(‏ فبراير ه59 






























تصل مم 6 المستثر فين اجات وأولم وأ 
«نالونوء الايطالى ٠‏ وجويدىء الكبير فى أول العبد بالجامعة . د مليوى» 
0 عرفه بالتاريخ القديم للبا بليين 0 وم يكن قبل ذلك معرونا . 
د ساتلاناء الذى درس له الفايّةة ا 3 
7 اث اونا فد درس تار بخ 0 00 
4 اليونان على جاوتى وعل الاجماع -لى دركاين 
١‏ ولفك سألت سميد الادت أيه الادياء ء المعاصر بن ؤرؤض أن بتحدث 
عن الأدباء الاحياء ولا عرضت ذليه إسماء بعض من افضوا إلمرحة اقدقال: 
1 لشي ف عبد الرازق 
0 ككر فى الفكات زياد ولك ن المودة وحدث بينا ,على أختلاف 
السن ثم الي زملاء لاسما عندما قدمت استقااتى من الجامعة .وهو 
شاحت ذوق اق الادت عناة. ومنا؟ أربالقدم حك تعليمه وتربيته وتأثير والده. 
ف ال ل ل آلف فيه كتابا . وله شعر يذئيه 
1 سدية اننبا : 


رهو حب الآدب المصرى القدم . ثم أحبالآدب الكلاسى بعدعودته 

1 أودبا وانقأ له أسلويا خاصا فى الكتابة . 

1 وهو مقل بطىء ك1 مبل ٠‏ ويعاود كثابتة بالصملى والتهذيب 
حتى يصح أن اوصف 0 . ويرجع هذأ إلىشحم المئة باعتياره . 

من أساتذة الفلسفة الأسلامية ول تخرجه الاحاث الأوربية نالتأثر بالقديم . 
0 ا ل كنار لان ا درت مر 1ك 0 لا 

قبل 00 0 مذ كرات وافية عن 0 


فلا سالته عن الدكتور زى ميارك . قال كان يذ كرنى داتما بانى - 




























مان ن دائع . 
الحق ولا يبالى الباطل وقد 0 أن سان سنا أن او ا 
كايا . وغاية القول فرك مارك أنه فلاخ أندرق ا 0 
مقاومة الحضارة الحدثة » واندقع 0 اللذات المسيطة السرلة . 
وكان قل بدأ حياته الآدبية بمقالات 0 سرقت عاضراته ٠‏ 
رقد كان الى فى الجامعة المصرية القدعة . لت ا ان سي 2 
اكت إل لحطره اننا لات ل فراضة. 
قمة , أحمد الله:إليك » التى كتب عنها الدكتور مبارك فصلااق الأشالة ١‏ 

2 0 فاع قال 11 من الكت 1 


00 
٠‏ وسألته عنالماذىقمال : أن العلاقة بينهما لم شك عل حا 1 ا 
كركتاباته تصدرءن طبيعته و نفسيته د وما كان بيق و بينه أنه غن ندما صرت 7 
جريدة الاتحاد وكنت رئيس ريرها كان تمل امع وتان اكع د دكا 7 
انا ويشتمنى ليلا فى جريدة الأخبار .وكات أخرفارنة إن رن لل 
اس عزيز أناظه . : 
| دما رشح المازق لللجمع .5 ولك ل طاررقته : 
يصدق نس ا حَى أقلمته . 

وهو كاتب متاز يبجمع بين الأسلوب القدم والسخرية اللاذعة . يكتب 
ل عبد القاهر و يمثل العقلية القاهربة ٠‏ وشخصية أبن البسإد . وقد 
احتفظ بالمزاج المصرى تماماً . . وكان حب ابن الروى . 
٠‏ وحدثته عن خيد العزيز البثترى نال أنهكان محا متفائات داكا وكا 


ى إلا وس افا اراهم ٠‏ ان لحيل وف دن ما 


































0 اجأ ناك فبحضردروس 0 


اه لكا بات ارون لكاب لول 3 
روس الأصول وااتطق . : 
دلم يصبر عبد العزيز علينا . ول ينتظر معنا أكثر من ثلاثة أيام » فقد 
202 أجهدته « الفتعلة والفتقلة اصطلاح عن الآبواب التى تبدأ 6 1 
ا 5 
وكان عبد العزيز يغثى صالون آل عبد الرائق وعلا الجو 
وحكاياته ٠‏ وعيد العزيز نار كانه دآ وأم ما دعنى منه مقااته 
ذ دفى الطاثرة. .» 


ناك ار كك 0 أسبب له حرجا ا 1 0" 

0 الرافى من حصومات.. . و لكنه أجاب مبنما .. أند | 00007 

0 0 أوطا عند ما نقد 2 الدكتور ماه دك تاب حديث القمر 
00 نكل ليه برقية يقول فها د آن الكتاب ظهر مذ أسبوعين 
تطل انتظارى » 0 1 أفهم الكتاب ... وكان الاستاذ سعد 
العربان جااساً فأخذ يحدثنى عن الفصل الذى قدمه الدكتور.. غير أن | 
مع 6 دم الحديث !.» 








وختمت حديئ مع الدكتور طه بأن سألته عن نقطة اللتحول فى 
فقال : إنها ثلاث نقط لا نقطة وادة : الآولى هى السفر إلى أور 
حوانى من التقليد إلى التجديد والثانية هى الزواج لثآنة اخرجنى من و- 
وأسعدق بنعمة الحب والثالثة هى إيجاب الابناء لآنه جعاذ فى أشعر 5 
وبقسوة الحياة وتبعاتها . : 


وهذه ساعة مع توفيق الحكى سجاتها فى مذكر أق00, 

أبرز ما لفت نظرى فى هذا ١١‏ لكاتب الفنان برا .نه وبباطه . وطبعته 
الحادثة الرقيقة كا ات سنا كر اال 
كان قد دونه فىكتاءه ١‏ فن الآدب ء الذى قرأته منجا فى د أخبار اليوم » . 

كان أ ما سألته عنه ار . وهل لاصلة بشخصيته 
فقال : أن الفئان لا يستطييع أن كن دين أن يكون لقصته أو 'لأآ بطاها 
ى ف نه -. وهو ليس كاللمؤرخ أو الباحث الذى يستطيع أن يكتب 
فى كل موضوع . إنه ببحث عن أوعية وعن قوالب . يصب فها أفكاره 
اك درغاته . وإدذاك نهو يلجأ إل الآساط. لان شخصياتها و منفسحة » 
وتستطيع أن تطوى تحتها ما يشاء الفئان أن تطويه من آراء . 

وقال عنكتاب الر باط المقدس ا واقعية عقا وكيا لا دل 
انسصيا وأنه سععها من بعض أبطالها .. وكنت قد قلت له : أن البعض, 
برى أن هذه أول تيجرءة وجدانية للنؤلف . 

وحدثتى عن الاق الفنى فقال : أن الخلق لا يكون من غير أصل قديم ٠‏ 
وأن الله سبحانه خاق آدم من الطين ٠‏ ثم نفيخ فيه من روحه . فهمة الفنان 
هى أن يعطى هذه المادة الجامدة . . الحياة من روحه هو . ولذلك فان 
أسطورة ما .. قد تتناولها عششرات الكتاب قيختلفون فى تصوبرها وإبراذها 
باختلاف تأثرهم بها . وسب قدرة كل متهم على استلهاما أو منحها من. 
فيض ارواحهم 5 

وما قاله لى أنه بدأ اسان غير أنه لم ينشر مو لفاته إلا بعد 
1 سات الببئات النيابية إجادة لا 

قصة « الضيف الثقيل ء عام 1418 ٠‏ 





١98» سرام٠١‎ )١( 


وسرت 





وقال أنه متهم بأنه من أصحاب ارج العاجى ومعنى هذا أنه يكن 
فى « عش » م تفع عن م بجم . والواقع أن هذا بحض افترا.- 
وأن من قر مقدمة 10 د الارج ل » يعم أنه 00 ,بقصد البرج: 
الا ال 

داه شخصا قد اتصل بالبيئات امختلفة . أأيام كان محققاً . كان يعيش 
فى قضايا الناس ومشا كلهم وجراتمهم . وكان بحقق معهم ويعرف ما تضمره. 
تفسياتهم . 

دثال أنه يعر الأدب هوابته فكا يلعب بعض اناس البلياردوا مثلا” 
يلعب هو للد أن الآدب قد فشل تماماً عن وجب اناىى | 
ويل عهد بعيد ورجال الفن والآدب بيدعون الإنسانية دوائع آناتها , 
وما ذالت الآمم تقرأ هذه الأثارفلا تفيد منها شيئاً يحولا من الشر أو يدفعها 
١ : 00‏ إن امن بأن الأدب لم يستطع أن يكون موجبا ‏ زا 

دن بان يكون رد لوحات تعجب الناس فيقرأونها . 

أما يود تيمور فقد حدثنى فى جلساته المتعددة عن حياته وفله ٠‏ حدئق, 
طويلا وإنى لأذكر مما قال أن استثارة الإلهام تحمله على أن يحعل أر بعة أشياء 
قريبة مله حين يتناول القلم نكو ن خط دفاع يعين الخواطر والأخطار على 
أن منى طليقة فى تحو مها آمئة.فى سرمها » لا تفزعبا الطوارى وهذه الأاشياء. 
فى : قدح قبوة و لفافة تبس وسبحة وزجاجة نشادر . : 

اا : 

و بعد فليس مكان هذا الحديث فى الواقع هذا الجزء من كتابنا عن الحياة 
الوجدانية والنفسية لأديائنا المحاصرين . وإبما مكانه فى الجرء المقيل0© 
ألذى تضمن الحديث عن الأدياء الذين أفضوا المرحة الله وم : ابراه 





(1) نساء فى حياة أدباتنا : 








عبد القادر المازنى . ورك مبازك » ومصطق صادق الرافعى » وأحمد أمين 
ومصظن لطن ال نفلوطى ٠‏ وعيد العزيز الشرى » وخمد الكاء بى » ومصطق 
عبد الرازق » وجرجى زيدان » وجيران خليل جيران » وأحمد شوق:وحافظ 
إراهم وجميل صدقالزهادى ؛ وحمد إقيال كاده 2 
ولقد عرضنا لحياة هؤلاء الكتاب وفق الأساوب الذى سرنا عليه فى 
اطرء ولك ان ا ل كل انان وحن متم 
واماما هذه الدراسة ستقدم جموعة :ه00 قد اكتملت فعلا إحاثها 
وأصبحت صالة للنشر عن الآدياء الذين جادوا بعد هؤلاء الرواد والذين 
كانوا كرة النيضة الآدبية الجديدة والذ.ن بدأت أثارهم تظبر فى الصحف فا 
دين سدئلة .؟( وما بعدها وم : على آدم وإبراهم ناجى وَذق عبد القادر 
وفتحى رض و أن ؤسعيد العريان وعلى الطنطاوى وعبد اأرحمنصدقوالصاوى 
كن أباظة وحمود كامل وق أبو عاد واأمن بقطر وأ بو القاسم الثثاى 
وصديق شييوب وإبراهم المصرى ؤمن الكاتيات والغاعرات جميلة العلايل 
ررب الشاطقء وأميتة 5 وقدوى ران و خليلة رض 
انا بع هذا ثبت طويل من الكتاب والكاتبات نرجو أن بتاح لنا 
التوافر على الدراسات النفسية والوجدانية الخاصة مم حتى نقدمهم فى هذه 
لكل ونتمى لو اعانونا على هذا وق مقدمة هؤلاء : خليل شيبوب وخمد 
عيد الغئْ حسن وسعيد عبده و#ود يمد شاكر ووداد سكاحكينى وجاذبية 
صدق وسرير القلماوى وغيرثم ٠‏ 
وإنا لأرجوا أن يتاح أنا إتمام هذه الموسوعة على الوجه الذى يرضى 
الآدب والفن والتاريخ . 





)١(‏ وراء اأنوافذ المغلقة في حيأة الادياء 


9-0 








لاشك أنكبار «الرواد » الذين أقاموا صمح , جيك العرى المخاصص 2 
قد فتحوا عيونهم فى مطلع الشباب على أدب هذا الكاتب ٠‏ 

هذا اللون الجديد الذى ا بتدعه فى مطلع القرن ؛ حتى كان الثالوث د طه 
حسين وأحمد حسن الزيات » وحمود زناتى» يترقب لويد كل حون اكد 1 
لهقى اعاب . 

اسوت ارس على وجه المؤيد أشراق البشاشة » وسطع فى 
أنديه الآدب سطوع العبير » ورن فى اسماع الآدباء ربين النخم » ورأى القراء 
الأدباء فى هذا الفن الجديد مالم برو فى فقرات الجاحظ وسجعات البديع وما 
لا رون من غثائة الصحافة وركاكة الترجمة فاقبلوا عليه اقبال الهم على المورد 
الوحيد العذب » ويبدو المنفاوطى فى رسائله وقصصه فى صورّة قالمة » حزيئة » 
فبو قادر على أن برسم صورة الألم المعض» فيحول الأجواء كلها إلى عر اصف 
ودموع والام وبكاء وتواح 

ولا بزال أدب المنفلوطى # بعد ثلاثينعاما ‏ قويا حيا يبعث فى. 
النفس أثاره دون أن تقضى عليه الآلوان الجديدة الى جاءت بعده 





(1) أحند حسن الزيات س.وحى الرسالة ح ٠.١‏ 


دإن لم يكن من أدب القوة إلا حين يتصل بالسياسة والوطنية فله قها آيات 
عن القوة والجرأة والجاسة . 0 
' بدأ حياته الآدبية م.:؟ نائرا وكاتباء وإنكان قد سبق فنظٍ الشعر 
.وكانت له من بعد قصائد شبر فها بالاحتلال وين من أجلبا وكان هذا 
الاتجاه الشعرى البا كر مصدر تلك الثروة اللفظية » واللون الوجدانى فى ثثره : 
والمنفلوطى من المنشئين » الذين تبدو عاطفتهم واضحة وراء التاجبم » 
'فبو ليس من اللكتاب العقليين » أو أححاب المذاهب الفكرية : بقدر ما هو 
من كتاب المحانى الى تتصل بالحب والحرمان والآلم والبؤس . 
وان كان قن أخفق فى دزاسته الأزهرية » فقد فح له ذلك - شأن من 
راع ادن بابا لقراءة متصلة واسعة فى الآدب العرفى القدمْ وروائع 
الشعر والنثر مما أتاح له أن يكون مجدداً فى الآدب . وأن يبدأ لخر المضة 
الآدببة بهذا اللون:الذى لم يسبقه به أحد من قبل . 
ومبما يكن من رأى بعضكتابنا فوالمنفاوطى 00 فان أثر اسلوب المنفلوطئ 
يبدو واضحا فى كتابات الرافعى وطه حسين والزيات وعبذ العزز البثيرى . 
وقد استطاع المنفاوطئ أنْ يظفر من ناقديه بأنه , أحد©© أو لتك الآدياء , 
القلائل الذين أدخلوا المعتى والقصد فى الائقاء العرى .. > 
غيل أن المنفلوطى وأن جدد فى أساوب التعبير » الا أنه ظل عافظاً فى 
ميدان المعانى فقد تمسك بالقديم وحمل على قاسم أمين وكان يعلن أنه لايثق 
بالأطباء وأنهم لا يذنون عن القدر ولا يرفعون نازله القضاء .. 
ذا أردنا أن نصل إلى جوهر نفشه أمكننا أن تعتمد فى ذلك على 
٠‏ مصدرينكانا وئيقا الاتصال به . أما أحدهما فهو الزيات « ٠ ٠.‏ كان صحيح 


الفبم فى بطء . سليم الفكز فى جبد . دقيق فى سكوت » هيوب اللسان فى 





. (؟) نفس المصدر‎ ٠. العقاد فى مرإجمات فى الادب والحاة‎ )١( 


سد سم 





تفط ؛ وإذلك كان تق الجالس و حينب اجدل ويكره الخطابة ومرجع 
ذلك فيه إلى احتشام التربية التقليدية فى الاسرة ونظام التعلم الصامت فى 
الازهر وقرط الشعور المرهف بكزامة النفس » ا 

أما الجارم فيصفه قريبا من ل و كتير المحم و الماك 

' سريع الخاطر ؛ دقيق الحس » نيل العاطفة » جذابا إلى اقصى حدود الجاذبية 

ادك ؛ كان الحياء أبرز صفاته فم تكن تفتح نفسه وتبدو على سجيتبا 
الابعد معاشرة وعخالطة . وهو محدث لبق سن اختمار افظه ونجيد تصوير 
1 

واتضل ا انفلوطى بالشيخ على بوسف .. وكتب المؤيد» فصول النظرات 
الى اشتهر مما .. وأذاعت اسمه ىكل مكان... وابتدع .ما هذا الفن الجديد 
فى الكلتانة العربية الجذلة السبلة الرائعة . 

واتصل سعد زغلول» ودافع عن مذهيه السياسى » وكان صديقا لحافظ 
ابراهم وامام العيد وأحد نسم واجد نواد .. يساهرهم فى قبرة اللليم 

ول يس الاتفلوطى من متاعب الأصومة الساسية » فقد هاجم فْ فصول 
النظرات « عبد العزيز جاويش » فى مقال , طبقات الكتابع 7 أذ كان 
جاويش خضما للءؤيد وأسعد .. 

و لعل بما بذكر هنا ان طه حسين كان قد افتتح حياته الادبية بالهجوم 
على المنفلوطى ينقد « النظرات ثم عاد قصحح رأبه فيه عام ١949‏ 

وبرى عله حسين فى هذا أنه تحول'من أسلوب فى النقد إلى أشاوت 217 
فقدكان حر يصاً فىمطلع الشياب على التقد النى تصل بالأ لفاظ والعبادات .- 
م انجه إلى النقد الموضعى بعد أن ارتفعت به البسن + 

كا اتصلالاتفلوطى با أشي تمد عبده وقال فيه شعراً . وترجمت له يعض 
القصص الأوربيه » قصاغبا فى أسلوبه العرى البليغ خاءت آله من آيات 


الإبداع - ومن ذا الذى يشى «ماجدو لينء .. «والعبراتءو ذلكالطابع الحزين 
النى يخثى دائفها . وال أن آثار المنفلوطى تكشف عن نفسية تذلب 

علبها د العاطفة الحزينة .. وهو يصف تفسه عندما بلغ الأربعين « . . الآن 
وصلت إلى قة هرم الحياة. والآن بذأت أنحدر إلى جانيه الآخر: ولا أعل هل 
أستطيع أن أهبط دوء وسكون حتى أصل إلى السفح بسلام أو أعثر 
فى طريق عارة تووى ف إلى المصرح الآخين هويا . . 

سلام عليك أيها الماضى اميل : لقد كنت ميدانا فسيحاً للآمال والأحلام 
وكنا نطير فى أجو ائك البديعة الطليقة غادين راتحين » طيران الماتم البيضاء 
فى آفاق الساء » لانفكو ولا تأم ولا نضجر ولانسأم . 

٠‏ . وما أنا بأضيف على الموت يوم يأتتى » فالموت ذابةكل حى ؛ و لكى 
أرى أماى الما يجبولا : لا أعل مايكون حظل _ منه واترك ورا طقال 
ا 0 

٠‏ . ويتناول هذا ال موضورع 1 0 ٠‏ أماامن وراق فلله يتولى 
السائمة فى مرتعبا » والقطا فى أفو صتها » والعصفور فى عشه ٠‏ والفرخ 
فى ذكره 6.6 

وداعا أيها الشباب فقد ودعت بوداعك الحياة . وما الخياة الا تلك .- 
الخفقات التى يحفقها القلب فى مطلع العمر :.ع 

هذه المعاتى تعطى صورة الرجل ا لمحب للحماة » المشفق من الموت » الذى 
يستقيل الغيب على #ورة من الخوف والتوجس . 
وتبدو صورة التفلوطلى وهو تحب الياه ويقبل علها وحرص على 
التاع بها فى هذا الخطاب النى ارسله إلى « الموسيقار ‏ حسن أنور بعد عودتة 
من رأس الب . « . . وصلت إلى مصر وقد شعرت عند وصولى إإبها بثىء من 





) النطرات - ( الاربعون‎ )١( 


من ب امم 


الانقياض أشبه بها يحده الحارب من سجنه عند القاء القيض عليه واءادته اليه . 
وسأظل زمنا طويلا متمثلا فى ذهنىجال تلك الأيام الى تمتعت فبها بئعمة الحرية 
والطلاقة ‏ لا يقيدنى مقيد » ولا يسيطر على مسيطر من اانظم والتقاليد 
اجلان فى كل أرض راقء إل كل ظل واس الكل ادا وأتحدث 
بكل ما حول فى خاطرى من جد وهزل وصواب وهزيان . كأننى أديش 
عزلة منقطعة لا تقع على فها عين » ولا يطرق ممى هنوت »2 5 لا ألبى 

ماحديت جمال ذلك المصيفث البديع ومناظر كثيانه ورمك وسمائه » وتره 
وبجرة ومواقع غزلائه ومرا بع جارة » ومن لسانه العذ ب الرطيب وهو 
متد ساعه الأصيل فى غمار الماء » يهل منه النهلات الباردات ٠‏ 

. . فليت ذلك دام لى » ولكنه لايدوم ٠‏ لآن السمادة فى هذه الحياة 
بوارقلامعة تخفق .فى ظلبه الليل ثم تختق 200 .ع 

هذه صوزة نفسية للءتفلوطى ذها صراحه ووضوح بعيدة عن التكلف 
الذى تفرضه كتابات الصحف ٠‏ وهى أيضا تعطى صورة لأساوب المنفلوطى 
حين يكتب لاصدقائه » ونرسل نفسه على طبيعتها يصور المعانى التى تزدحم 
عا نفسه : هذه اانفس المحبة الحياة » الحريصة على المتاع واللذة_. . . الخائفة 
المتوجسة فى نفس الوقت منماية .السعادة حين برى ألما ليست الا بوارق 
لامعة تحفق فى ظلبة مه 

و بعد فا اتفلوطى د أل مكانه ا عم على راش مرحلة فن ثحل 
الاشاء الأدى وعلى ا وطريقه»ءى الادث انيه فى التخيير وفدر يه 
البؤس والمزن والرمان والارجح أنيكون مرجعهذهالوجدانية التىنراها فى 
م ماجدو لين ء و و الشاعر » إلى راف امسلة ف أعاق الكاتب نفسه وجدت 
مكان الافضاء عنها فى تلك الصور الشعر بة الى رسمبا رقلله بعد أن تر مك لا" 








١ة81١ مارس‎  لالحلا‎ )١( 


ادن دن اك أن تفار طق شاعر التفين ٠‏ آله 2 راملا هر 0 
قوته الوجدانية » ويبدو أن المنفلوطى لم جد فى مقدوره الكشف عن صور 
حبه فى صراحة فاختار أن يصورها على هذه الطريقة . وجلة القول فيه أنه 
أدبب الالام والمزن والحرمان » يصورها بأسلوبه اللبيغ فتجد لما فى كل 
تقس صدى » وفكل قاب أثر 

خرج المنفاوطى عن الأسلوب التقليدى ٠‏ فادخل إلى الآدب المعانى 
والصور بعد إن كان الزخرف هو كل شىء . فبو مرحلة بين المويلحئ من 
ناحبة وبين الزنات والرافعى هن ناحية أخرى  .:‏ وهو وان كان قد عاصر 
المدرسة المبجرية الا أنه تحرر منها وظل حتفظا بطااعه الخاص . 

وهو تحرص أحيانا على أن يكون ضخا نا فى أسلويه وتاسيا 
ا سنانة؛ بعك الألم وللرن .: سن لضوا» لبان دلا 
تحتمل قسوته حين يصل بأبطاله إلى أبعد حدود الآلام المتخيلة . فيجمع 
علهم الفقر والبأساء والجوع والغرى والحرمان . وهو إلى ذلك كاتب 
وطنى واجه الاتجايز بقلبه فى عنف . ومقالة فى الرد على روزفلت دين جاء 
مصر مشهور وقصيدته فى هجاء الأدو مروف . 





0 أحمد أمين » مرحلة دقيقة من ماحل تاريخ الأدب المعاصر فى مصر». 
فهو الأزهرى الذى ترج فى الآزهر واتجه إلى داز العلوم والقضاء الشرعى .. 
وانتقل من القضاء إلى التدريس ف الجامعة » ثم انتقل إلى حياة التأليف. 
والكتابة : وتعل اللغة الإنجليزية بعد أن 000 ؛ وترجم منها 1 

واستبدل العامة بالطر بوش » وسافر إلى أوريا وإل الوق ؛ وظل مح, 
ذلك ٠‏ الإنسان ‏ الحافظ فى آرائه وأفكاره وحياته ؛ والمنطوى على نفسه.. 

لم يتصل أحمد أمين بالحياة . ٠‏ ول جر فى تياراتها انختلفة » ٠»‏ بل ظل يعيش 
فى حيوات الكتاب والمفكرين وأعناهم ومن م كان لأسلوية ذلك الطابع 
الجاف . : النى ليس له سمت خاص تمين به وخلا أديه من العاطفة. 
والوجدان . ويا خلا من تلك الروح الفتية الجذابة » التى تبر النفس وتأخذ. 
ال ااال نحدها عند أزهر بين آخر بن كطه حسين والزيات وزك مبارك .. 

ويرجع هذا إلى أنه من الكتاب الموضوعيين العقليين ٠»‏ وهو إل 

العلاء ل ب دنه إلى الآدياء » وبرجع هذا الاتجاه إلى الدراسات والدوافع, 
ارلا 


- ا 


ققد .نشأ أحد أمين فى .ييئة حافظة أدينية » كآن'طا أثرها فى نثنأته وكانت 
“البربية الأزهرية بعيدة الاير فى أهدانه واتجاهاته . ذلا أراد أن ندج 
نى الخياة الجديدة ء» اندج ج فما على طبيعته وبكل مقوماته لم الدع ما لاه 
عم يستطع أن يتحول ا | ل عل الريك التى تحول إلها طه أو مبارك 
ريقة . الزّيات ومضطق عبد الرازق ٠‏ فبؤلاء مختلفون عنه لانم 
اك دراو امضوا ماحل دراسة طويلة هناك . 





دعل 


وإماظل هو ء "ا هو , النفس النطويةء | ام 


إل العزلة : وتسكف عل المطالعة والبحت والدراسة . 

صصح أن هذا الاتحاه قد مكن أنحد أمين من أن يتج إتاجاً عقلياً غاية 
الى القوة والوفرة » وهو هال يتم لغيره من كتاينا . . فاذا اتصل بامجتمع 

والحياة العامة » غلبت عليه الأقكار المثالية وجعلته غريباً عن 3 

اه 

ويغنينا أحمد أمين فى تصوير اءتزاله للجتمع حيث يقول « .. لقد كانت 
الربلانا قاسمة عنسفة » فكأن من أثرها النى نشعر به خجل قبيح»» وضعف 
فى الخرية الشخضية » 0 بالحياة » وزهد فى متعتها ٠.‏ وعدم تفتم 
اانا . . وكان أ يكتامن دك والموت. وحتارة الدضا ! 
فأكسينا هذا لوا من الحزن والقناعة فى طلب اند » ولكن يحانب الجد 
فى الحياة والصبر على المكاره والترفع عن صغائر أمور الدنيا لآنكبارها 
لكل القومة .أ 

لين فى أدب ألمد أ قن ل رأة على الإطلاق » وعلى أى ضورة هن 
الصور , حتى ليخيل للباحث أتها لم تؤثر فيه مطلقاً . وقد ظل يتحاماها » 
حتى التق بالإنجليزية التى علبته اللخة .. 


جوع 


: . وعشقت00 مرة مدرسة لى إابرة »كنت أتبادل معبا . الدروس. 
ا ببة والإنجايزة واحشا عا اا انبا كات ماذوجة ٠‏ سعندة 
0 جمالما. وجمال عينها اجعلى 1 8 000 وأعدد 
. . ولولا أن الدين والعلكتبلاتى لكنت أمام انمبين ِ 

ا ى السابية والكرن © أعرك 00 الفيوخ ٠‏ وأمثى. 
فى جلال ووفار» واتزمت فى حياتى » فلا موسيق ولا ل حى 

من البو البرىء » وأصرف حياق بين دروس أحضرها ...ودروس ألقها 4 
ولغة أعلبا. ورا مك النفس ٠»‏ منقبض الصدر » «نطوى قلى على 
حزن كميق ورأتى لا أبتهج بالحياة » ولا وتفتح صدرى عور ل ا 
لى مبدأ هو ١‏ تذكر أنك شاب » تقوله فىكل مئاسسة وتذكرق به من حين 
إلى حين . 

والثاق أنبا رأت ل عيثاً مغمضة » لا :لافت إلى جمال زهرة 0 ل 
انسجام وثرتيب » فوضعت لى المبدأ الاخره يحب أن سكون لك عين ة 
فكنت إذا دخلت عاها فى حجرتها » وبدأت آذ الدرس و م 
ساسك ل أم ثر فى الحجرة أزهاراً جمدلة تافت :ارك ؛ 
إيا بك نتتحدث عنا » . 

ال ا أن أنه ناريا أربع سزوات واستفاد كثيرا: دن عمانا 
وفنا ثم يعقب عل ذلك .. . ولك لا أطن أن استفدت كنا اا 
تكرازها على ستعى أن أتذكر داماً أنى شاب » . 

اجا 

ثم تزوج أحد أمين » وظل على طأبئه المنفرد ٠‏ ذلك الطايع الذى يتمثل 

فى الوحدة وفى الحياة بين الأسفار . وقد أذكر أهله مله هذا » واكم 


)١(‏ كتات « عاق 6ه 


00 


تنعوا به أخيراً ..ه وقد صدمت زوجتى بعد قليل إذ رأتتى هادةا غير مرح ؛ 
قليل الكلام 2 وقد تربت فى بنت مرح . . فظنت أق لا أقدرها 0 
نادم على الزواج بها :1 وأكدت لا أن هذا ظبعى كسبته من بيك فلم تصدق 
وم تطمئن . ٠‏ إلا بعد طول العشرة ٠‏ ووثوقها من أنىكذإت مع غيرها 
لامعها وحدها . 

سل اشاح ادها اعداد ما اقل و تنظيف ما «نظف .. 
لك ن كيف تتمل الساء أيضاً وحدها , وأناقى غرف بجانها أترا 0 
١‏ والآيام فى الأادام ار را !ا 

ولعل هذه الاضواء على الحياة الإجتاعية لأحمد امين تعطينا مفاتيح 
أديه .. ورم لنا صورة « مالك الحزين » التىرسعها له الأستاذ طاهرالطناحى 
حين وصفه بأله يضع على عينيه منظاراً ل 

يقول الاستاذ أحمد أمين فى تصوير نفسيته « رزقت عاطفة تمثز للجال 
أيا كان واء كان جمالا طبيعياً » أو جمالا صناعياً , أو جمالا فنيا اك 
ةردق تناع الموسيق وبعاصة النتبات الحزينة .٠»‏ 

, أحب الخير للناس وأفرح لنجاحهم ورقهم » ولكنى مع هذا الحب 
غيور فبجانب هذا الفرح » أغضب إذا أنا حرهت مثل ما نالوا» 

* اس # 

ولكن لاذا آثر أحمد أمين خطة الانطواء ء فلم يتصل بالاحراب اتضالا 
مباثيراً » ولم يغاص فى السياسة مغامرة كبرى ٠٠‏ وظل بعيداً عنهما ء فل 
رذ بروزكتابا . . 

هل رأى تفسه لا يصاع لما ٠‏ نشول ١:‏ أغرف أن جبان 2ل ا 
فى قول الحق . أخاف التعذيب وأخاف السجن ٠‏ وأخاف الدئق نا 
كان هذا هو السبب فى أنتى أفضل العم على السياسة ا 


0 أن عافت عن رملدن الساسيين: حك هدمو إل أن كا ا 
بروساء فدارات © 

دن إل اللوات سوا بالأساة و اللساريت بلاق أرننا 
جولة غير قصيرة 000 ولااشك أن هذه الرحلات قد أمديه 0 دون « 
ومن ند العل و أ رما ء فقد عاشها على نفس الصورة الى يحيا فهها بين الكتب 
دراسة وحث .لا استمتاع بها ولا تطلع إلى خفاياها . . 

وليس فى آثار أحد أمين أى فصول عن هذه الرحلات إلا ما كتبه عنها 
ذانات دخان .. 1 

بصف أحمد أمين طبيعته فى وضوح ؛ هذه الطبيعة الحزيئة المنطوية حين 
وقول : و ما أ<وجن إلى خكة تخر ج من أعماق صدرى فيدوى بها جوى 5 
خم حية صافية » عالية. ل 
والاستهزاء .. ولاه خفكة صفراء ‏ لا تعبر عما فى القلب ٠‏ وإتما أريدها 
ضكة أمسك متها صدرى . وأخص منها الأرض رجل» ٠‏ 

هذه الطبيعة هى الى برسعبا اتجاه أحمد أمين إلى العم وى الدراسات المقلية 

تى تصل إل ذروة قوتها فى ١‏ جر الإسلام» وهو ١‏ الكتاب الثى أتعبه 
5 

وقد بدأ أحد أمين الكتابة باكرا ٠‏ كتب فى السفور سئة ١40,‏ وأنك 
مذهب السفور فى قوة » ودافع عن رأى قاسم أمين » .. وقال عن اطاكة 
أنها أزهر بقبعة .. لقدكره الأآزهز منذ رأى الطلاب وثم يعرضون الخبز 
البييع » وعاد إلى بنته وآ علا قليه فقدكان هذا أول ها شاهدهى ا 
ولكن بالرغم من تفور أحد أمين من الأزهر وكراهيته له واتجاده إلى الثقافة 


5-1 


الأوربية » هل استطاع حقاً أن ينتزح تفسه من الأذهر .. كلا » , إنكل. 
ما فيه من ير نما مرده إلى الأزهر » كا قال عنه الإمام المراغى 

لقد أ كسته طببعته هذا ازج من البيئة والازهر :لان الل ء فبو 
دح أن تحرك ا م 0 ٠‏ وهو حب 
النظام حرا شديداً .. 

عدت ٠»‏ عل حد قولهء .. , لقذ عمل عل تكوبى إل حد 
كا وارنت عن ايا 5 والحياة الاقتصادية » والدين ؛ واللغةوأدينا 
الشعى و نوع الثربية . ٠:‏ أن تفسى من صئع الله عن طريق ها سئله من قوانين 
هوالت 


1 





«٠ '‏ وأنا علكل"أحوالى إنما أنظر إلى الجبالكا أسائثى العطر يكون متضوعا” 
1 أطواء لما أستطيع أن فس ولا ا يستطييع 0 دول ا ف 


تمءلا يدفعنى إليه إلا فطرة الشعر والإحساس الروحاى . دون فظرة الث 
الدايلة بياحس جمال المرأة أحنست فيه مدنى أ كر من المرأة 
كر م1 عقيس الشرها فنا ٠.‏ 

إذا كان لخم كل ا مفتاح 2 و لكل أديب عقدة تتمثل فب جياتة . 2 
الفسكرءة فى ذردتها وقوتها . فان ذروة أدب الرافعى ومفتاح شخصيته » 
وغَقدة حيّاته الفسكرية والآدبية فى ثىء واحد هو , الِب » . 
ذكرة واحذة د حب و احد قام فى حياته فلونها كلها و أحامًا إلى دنا كاماة 
ان ا كلك دنه 3 

ماذا كان الزافغى قبل هذا الحب » وماذا كان أديه » . . هل كان يتأهب ٠‏ 
لهذا الحدث ٠‏ ويستعد هذا الدور الذى لعبه القدر فى حياة كاتب رصين 
العبارة» بليخ الآداء ؟ 


لدت 





أكاد أقطع حين أضع ,دى علىقصة الحبالعاشها الرافعى ؛ إن خصوماته . 
الآدبية » وكتاباته الفنية ومؤلفاته . . ومذاهبه فى الإيجاب والخصومة . 
وهذه اللقات المثرابطه الممتدة فى كتبه ‏ « حديت القمر » رسائل الآحرا ان ء 
أوراق انورد » وحى القل» . . إئما هى حاقات من قصة واحدة . 

وأصدق ما يقال عن « الرافعى ء أن نفسه مثلة فى أديه » وأن ملاحه 
الروحية واضمة فى [ثاره وأنحياته ممسومة فى ذنه » بساطتها وتعقيدها , 
ومروتها والتوائها » فهو يعيش فى أفكاره وأحلامه ورؤياه » ويبدو 
عن وراء معانيه قائما ؛ يعرف حين يغضب وحين برضى . 

اذا بدا هناك بعض الضباب » فانما هو ثنيجة للعوامل النفسية التى تتصل 
برجل أصم لم يتصل بالناس إلا قليلا , ولم يصللمكنون أعماقهم إلا فحدود 
محدودة » ولم يلتمس لغوهم إلا عن طريق قصاصات من الورق تكتب له . . 

و ليس الدفاع عن الدين واللغة فى ذاته إلا جزء من كيان هذه الشخصية 
وجانب من التعبير عن النفس فبا : 

وآثار الرافنى كلها تكشف عن نفسية مضيئة مشرقة » تفهم الحب فهما 
دقيقاً » وتصوره تصويراً قل أن يتاح إلا نحب عركه لحب ٠‏ ولمس أعماقه , 
ومس شغاف قلبه . 

5 : جا بن 

ليس للرافعى تاريخ إلا قصة حبه . . فقد بدأ حياته شاعراً ثم تحول إلى 
النش . مكاد أن يقصره غلى « فلسفة الحب و اال » يصو به عواطفه ويرسم 
مشاعره » بل أننا لنذهب إلى أبعد من ذلك فنقول أنه فى سييل الحب ٠‏ أقام 
عوماله الأدبية » والاجله أنشا المعركة بين القديم والحديث لكمل لواءها 
وكان بطلها . وكان عنيداً فى صراعه وى خصومته , 

ويبدو هذا الصراع قوياً حين يتصل بشخصين .هما طه حسين والعقاد 


د 








:. 6 ينباور الرافغى فى صورته البئية لقو 1 سوم يي 000 
فصوله ه وحى القل » 
دالرافى أسلوب بدل عليه ولو ات نادصي | 
ويتميز هذا الأسلوب بالعمق والغبوض 
وقد تأ له هذا ارا للم مسن لفاس 2 من بيثة لعل والفقه 
والدين ٠»‏ التى نشأفها حين تفتحت حياته علىيكتب الآدب القديم ». إذ أتاحت له 
آنته أن يكف ء فقرأ ذنون البلاغة و اللغة والفقه . . فإنقادت له حتى 
استطاع أن يصاول أقطابها وإذا به برى مدافعاً عن القدم » وهو الذى 
تعلم فى مدارس الفرير, على دين وقف بعض الأزهربين فصفوف الجددين . 
كان الرافعى بحس بالنقص الطبيعى فى حاسة سمعه فكان يعوض ذلك 
ل الحياة بالحب وق ميدان الآدب بالصراع . 
الرافعى لتفسه:ق رسائل الآحَرَان صورة واضة : ... أها هذ 
احا .لكل نفسه » ومن الشذوذ والكن 
على نفسه ست نوا روه ينا ٠‏ وملاتها الؤراثة من دم ملك 
كان فى أجداده . مستصعب شديد المراس اجتمع قه تار مضه إنسان بلغ الزمن 
تحت عيئيه نيفاً وأرَبعين سنة » فهوتاريخ أحزان قداستفاضت مسائله فى فصول 
وأبراب . جف القم منها على نيف وأر بعين جرءاً كلاتها فى حواد | 
وأن السطرمتما ايرعد فى حميفة من الغيظ وأن الكلمة لتبى وأن 26 ين 
أنيناً يسمع . 


جنا إلى هذه الحماة غير عخيربن . ونذهب غير عخيرين 34 إن طوحا او إل 7 1 


ما 3 فد بدك بالرضا 0 والتابعة للأقدار أو اتترعبا إن شت ذانك على 
الطاعة ما أنت على الكره » و على الرضا ما أنت على الغضب » وان تعرف 


فى مذاهب القدر. . .إذا أنت أقبلت أو أدررت أى وجبيك هو الوجه فقد” 


164 د 


























ل م أوك : يقول الفلاسفة فى تعليل ذكاء الأذكا ننم 
نذكرون ما برونه ولا يتعليونه. » لآن فهم تفوساً خرجت' من االدننا كاملة 
جعت التزداد الا » عن أنهذه الآر بعين يما تعاورت عليه 0 
0 
كانت حياة ا انسط على فئن من اطلام كان ب مورق. 
لسحب والغاءم “الود لا يتقشع بعضبا عن بعض . حتى كأن صباحه ماتا 
1 0 ثم انبعت آخراً من وجه فتاة أحما فأشرق له من غرتها 
ماء على وجببها 8 
هى بروءتها ودلانها وسحرها ٠‏ وهو بأحزانه وقوته وفلفته»كانا 
لحب جزءبن من تارجح نشر منه ما.نشر وطوى ما طوى . هدمت اللاقدار: 
الصدرق جاءت م تثيه ولشد منه وترم بعض نو أحمه المتداعية وتقمده 
درها وثاء جد يدأ 
1 دان رسم صورة جبارة » لا أدرى كيف إفتت 
معارضيه دون ستجال وصزاع . 
00 ان الانفيد من الحب ؤائدته اله إلا إذا جعله “نحت 
٠ 1‏ فيسكون فى حبه عاقلا نون لطيف . و يترك العاطفة تدخل ف التفكير 
فيه جمالها وثورتها وقوتها » ومن ثم ثرى مجاهدة اللذة فى الحباهي. 
ذأته . ويعرف بها فى نفسة ضر با آلميامن السكينة تولية القدرة عل أن. 
الطبيعة الانسائية ويعرفها و يدع فها عملم الفى العجيب ٠‏ 00000 
والرجل الكامل » والمفسكز التخيل إذا كان زوجا وعشق » أو كان. 
قا وتزوج بغيرمن يبواها » استظاع أنيبتدع لنفسه فنا جميلا من «سسرزات. 

















جاب إل المشقة فهر ى قوت مع نين 00 :وقدسسيه تإك. 
لمارا لحرو د اللي .و تحفف 0 


كك الل أن ينيد فى جوه الخبالى . 


'الخماة ا 
و ما آتينا إلى هذه الدنيا إلا لقثل كل منا فصلا من معانى الشقاء 
الثياب التى هى ملك لصاحب المسرح لانخلعبا ونليسيا . .: بل. مخلعنا 
لنليمنا بعضها الآخر » والروانة موضوعة تامة قبل عثلها . . ب 
القم الأعلى . : 
والمشكلة الإنسانية الكبرى أن كل إنسان بريد أن يكون بطل. ارد 
.ومثلبا الببكر . والقوم والقدر والموت كالثىء الواحد ٠.‏ 
هذه الفلسفة متبعثة من أحساس بالحرمان من الحب < وون أل : 
000 بمصدرةاذلك الفيقاءء . . الذى ظل الرافعى حمله فى أعماقه طوال حيا 3 
. ذلك اليوم الى نمق إل ماسم ماع ات انا اعر 
0 : 3 0 
فلبا طال 0 وجهه وَأَرَسِل كثاب القطيعة . 
وأرسلات صاحتة تعتذر له . ولسكن الرافعى مضى'فى طريقه ٠ ٠‏ 
ثم؟ أحس كنظ ين وعا جيوتت الرانى فى 


من الشوق ا والبغْض لا 1 0 


91092 عرف إلاامن بعد أنه كما جا لين أن مما [كار32 
تنسع له نفس إنسان وما عرف إلا من بعد أنها كانت تجحافيه لتطلب إليه 
أن يكون فى الحب أجرأ مما كان » وعرف وعرفت ؛ و لكن العقدة لم تيجد من. 
حلبا و ببنهما فلشفة الفليسوف وكرياء ال سكير . وظل وظلت . . و بينهنا 
20 العيد: عل هوى ونين:» حى نجاء الموت خل ب العقدة .الى استصثف 
ااا 
ويصف هوهذا الحب .. وكان حى إياها حريقا فى الحب فثل لعينكجسما 
تثاول جاده مس من لهب فتسلع هذا الجاد نا وهئاك من سلخ النار . وظبر 
فبه من آثار الحرق لهب يابس أخمر , كأنه عروق من اجر انتشرت ق, 
هذا الجم . 
والحب إن كان حبا لم يكن إلاعذايا فا هو إلا تقدم البرهان 
فن العاشق على قوة فعل الحقيقة الى فى المعشوق . ليس حالة منه فى عذابه إلة 
وى دليل على نثىء منها فى جبروتها . 
لا اما أول مرة ولس الحبلنة ساحر.» جلست إلما تاملا 

واحنسى من جالها ذلك الضياء المسكر الذنى تعريد له الروح عريدة كلبا وقار 
ظاهر » فر أيتتى بومئذ فى حالة كغشية الوحى فوقها الآدمية ساكنة: وتتها 
نيار لملائكة يعب ويحرى . 0 

يضف الاستاذ سعد العريان حب الل افعى_فى أكثر من موضع فى. 
كتابه حياة الرافعى , أن الحب عند الناس هو حيلة لإبحاد النوع ولكنه 

عند الرافعىحيلة النفس إلى السمو و الاشراق والوصول إل الشاطىء الهؤل. 
| هو نافذة تطل مثها الإشرية إلى غايتها العليا وأهدافها البعيدة . . » 





)١(‏ سعيد العريان فى حياة الرافعى 


ل[ #9 سم 


00 حيها حبا. 0 .جارفا ارك سات وكيك 0 
حب الناس . حب فوق الشبوات . وفوق الغابات الدنيا ددا سم 
ولاغاءة . لقد كان يتم مثل هذا المت ا له فيه بلبوع الشعن 
وصفاء الروح وقد وجدهما ولكن فى نفسه لافى لساله وقلله . 

وار سر سرت سه لاضن سد رلك ار لك ل 
وتصطرع عواطفه ولا جد البيان النى يصف نفسه ويبين عن خواطرة. 

لقد أحها 0 ا ومداذه . حبا أضل نفسهوششردفكره وسليه القرار 
كد ع ليه حنين الدم وللكنه حنين المكمة إلى المكلة » 
رعفرة لقي إل القع وسلوة الروج إل الفح ١‏ 

و ..كان تا ليجد فى حمها ع سر ل وحده)» بل 
وجد الحب والألم وثورة النفس وقلق الحياة . د ى "ل أت يتأ بيع 
ل الك تفيض بها نفسه و يتفعل مها جئانه ويضىء ما : ا ”0 
وكان آخخرحبه الام . دكات الامه اول قدحة من ثرار الدء وللمكة © 

اج اس 

وظل اأرافعى تحب صاحبته « أنه ليس مع ى إلا ظلافا . . ولكنها ظلال 
حية تروج ونجىء ف داكت . وكل ماكان ومطى هو ف هذه الظلال الحبة 
كائن لابفنى » 

وكان بحس بلذع الحب بعد مضى ثلاثة عشر عاما طوالا .. فيقول م انها" 
حاقى وكبريائى . ٠‏ لبقم أقعل . ل 

وأائاً الرافعى رسائل الأحران وق وقدة الى وريه 0م آل 
أدراة الورهة بعد شرل إل حزن مقيم فى أعماق النفس» وكان 
حسبه من هذه الكتب أن تق رأها صاحبته » ولعل من آثار هذا الحب هذه 
المعركة الضخمة التّى الات بيه وبين العقاد » وامتدت آثارها إلى المدرسة 7" 
الحدنة ”1 


--- 


01 


8 2 القدده وضعك حائنك م 2 يرى و ولا لك 


ردلا تعلن بثوره ظليه نفس , ولكن كبر يائك نصبه الجبل الشاع كأ نه ماخحاق 


ذلك اانتثر الوعر إلا لتدق به قلوب المصعدين فيه » 


«.. ؤبحت2"© صؤرتما من ماضيه كل ماكان فى أيامه وكل من غرف 
م5 مى نفسه بروعتها ودلالما وسحرها , وانتزعها هو من أيامبا فا بت لما 
0 أصحابها وصواحبها غير ه مصيف , مشغله فى الليل والنهار 
ونظر الرافعى اما وإلى نفسه وراح يحل .. وخيل إليه أنه بمكن أن 
نانم ما هو اوائها .. كانت زوجته .. ثم عاد إلى نفسه يؤامرها 
فاطرق من حياء 0 

«وقالت له نفسه وقال لنفسه » فكأما انكشفت له أشياء لم يكن براها 
هن قبل بعينى العاشق ٠‏ وأوشكت القصة أن تبلغ نهايتها وتحل العقدة . 

َم جاءت كريائه لتخط الخائمةع . 

00 

ولكن الرافنى بعد أن فقد صاحبته تفتح الحب » فعاش له كان تحاول 
أن علا فراغ نفسهء ولكنه فيا سدم لم يستطع درام 00 
0 أن اميش فى حب جديل » ولكنه كان أبدا مغدوداً إلى حيه الول 

عاش الرافعى حياته للحب » كانت وى » فى المناز القوى ااسامق أانى 
يبدو له من كل مكان ؛ وهوبين عواصف البحر ولججه .. « ورأى فوجبها 
من. النور والصفاء ماجعلبا بين عينيه وبين تلك المعانى السامية كرآة المرصد 
الماوى فكل مافى رسائله من البيان والاشراق هو نفسها . . وكل مافبها من 
ظلبات الحزن هو نفيه90) + 





)١(‏ الرافعى (؟) سعيد العريان (9) الرافعى 


4س 


اككل ذتل الزانعى أى حنها "٠١‏ هو النى دفعة رأله إلى أن ينوه و كرا 
«.. واارأة من هؤلاء لايمثى أمرها فى الناش ولا يتصل عَيّثها إلا إذا 
كثرت ثيابها » فبى تخاع وتلبس من هذه وتلك لكل نوم و لكل حالة ولكل 
رجل . فينبعث منها العضب.. وقى فى أنعم الرضى ٠‏ ينبعت منها الرضى 
عانق أشد الفمظ. 3 

« فبى تبرز حين تخرج من إبيتبا لا إلى الطريق و لكن إلى نظرات الرجال 
ونظهر حين نظهر بصورة لابتاوتن :مسرا مما يجوز وما لابحجوز و لكن بتاوين 
راع ا رفحت :وامالا شبك" 21 

وقد أثير سجال فى « الرسالة. بين تلبيذين من تلاميذ الرافعى حول 
حب الرافعى قال فيه الإستاذ حبدئين مخاوف أن الرافتى أراد أن حدث 
فى اللغة العر بية لونا منالفن الممزؤج بالفلسفة الاجتاعية التى تقوم على إيحاد 
لراك على الحو المستفيض ف الآدب العربى فطلب الحب لذلك . . أما الأستاذ 
كاما, جمودحبيب فيرى أن الرافعى شعرخفاف قلبه اشدة تدينه فطلب الحب 
لندى به قلبه وبرقق أسلويه. وبرى الأاستاذ سعيد العريان أنالرافعى بكنريائه 
ردان راعدات بنفسة »ل خاق للحب . ولكنه أحب . فن ذلك كان حبه 

ملساة من الالآموصراءا دلا وت الول فكلهذا ما أوردنائق أوَل هذآ 

الفصا ل عن فلسفة الوافعى فى الحب وهف إعانه فى امع بين الروجة و الحريبة , 

والرافعى إلى هذا رجل مستقم الفكر يفزق بين الفن والدين . فهو 
إذا أتحدث عن الآديب أو المفكر الذى يصر على الغروبة قال أنه يكونر جك 
. قد ظعت فيه المياة طغيائها العصى الثغديد الجتاح : ثم يكون الفن طاغيا فيه 
لاله المتال الدضيف الود . واهذا لا طََ زوجا ولا تصلح | لزوجة له . 
ذانة إنما بريد المرأة المثلة » كأنها ضيعة من الفن الحئى + تغل عليه من 


تكوو كت 


6 . وقد أى الشيطان لء: لعنه الله إلا أن 0 ارا المخلةى الفى له 1 
نه ردي كن القيطان فى الآمر استطاع أن يحمل- لكل أمرأة فنا على " 
حده . ومن هنا فسوق الكتاب والكثرة من العباقرة . وهذا سر تعزبهم 
وانصرانهم عن الزواج أو.انصراف الأزواج عنم وهولاء بركة على الفن 
ولكنبم بلا عل الدينو على الفضيلة . ومن سخريةالحياةيهم ار 
فهم هو من ناحية أخرى الحيوان العظم .. » 

فاذا أردنا أن نرسم شخصية الرافعى على ضوء هذه الصورة وغيرها «ن. 
صور حياته وجدناه مثلا لعزة النفس وكرياتها .. وقد ءاش طوال حياتة * 
فى حدود دخله الضيق . ولم يفد من الإنتاج الأدى فائدةتذكر . فقدكان أديه 
من ذلك التوع.النى لا يؤدى إلى الثراء .. 

بل لعل إنشاء هدا الآدب الجديدة النى كتيه فى الرسالة ؛إبما جاء 
تنيجة الاضطرار حي نأراد أنينفق على ابنه ق بعنته فى الخادرج : 

لم يسافر الرافعى الله خارج مصر ء وإنما عرف به للاتتقال بين المدن. 
المدمرية . وكان بد فى الإنتقال لذه يعذى به عاطفة و مد أدبه . . 

وهو يؤمن برسالته الآدبية , .. القبلة التى إتجه لما فى الآدب إنما هى. 
النفس الثشرقية فى دينها وفضائلها » فلا أكتب إلا مايبعتها حيه ونزيد من. 
حياتها وسمو غابتها ويمكن لفضائلها وخصائصها فى الياة . ولذا لا أدس من 
الآداب إلا تواحها العليا .ثم أنه خيل إلى داتما : إنى رسوللغوى الدذاع. 
عن القران ولذته وبيانة . 

وقد قا الرافعى فى خِر شبابة جال الدين وشمد ععبدهوصروف وغوستافه 
لوون وتأثر بهم :وري ان كتابه أوراق ورد ع كي راان 

ف ثىء مثل تعى فيه وربما بيضت الرسالة الواحدة فى أدبع لات دن 


0ه 






















: ا ال ار لنذر هذه الرسائل ردت النى. 00 
الكتاية دن اطبا معدودة مى رمات ١‏ أو لا رليزا بكتاب الدينو الا : 
الرفيع . - 

وقد استطاع الرافعى نحت هذه الظلال أن .ينا إلى غرضه وإن يترا 
ثروة.ضخمة من هذا اللونااذى تحرز من الكتابه فبه من كانوا فى نظر القر1 
لأف حافظة وأ كثر سر أه.. 3 
وليس من شك أن الرافعى كان خاصاً لامانته وفنه فقد عن دا 
على الورق.و يصدر عن نفس مؤمنه » عميقةالإعان والإقتباع ولعل النقص 
«الطبيعى فى حاسة سمعه » كان بدفعه إلى أن بداؤر المعنى ليسلس له أو ليجعاد 
ند وتاافى إذن القارى وق نفة * 
ولقد عرف ١‏ الرافعى » بالقسوة البالغة فى نيدان النقد حيئا يتصل ذلك . 
اياده . عرف ذلك فى موقفه من العماد 'وطه حسين ورك مارك اوقا 12 
«الزيات» فى هذا حين كتب رده الدنيف على ه عفيفه السيد » إذ قال إنه حين 
: أرادآن عسك قم أوراق الودد للكتب رده كك قلردعل السفود. ‏ 
وإذا كان امور دون دون على الرافعئى شيئاً ذانما دون عليه : 
ترحضهفى كتابه , على السفود » . ِ 1 
ولكن يبدو أن « طاقة» الرافعى ااناقدة كانت ضخمة جداً لو 
أستطاع أن بجحدائجال لها ؛ وى خطاب منه إلى الاستاذ مود أبو رنه© كل 
اا ام لق بعيد هوان أتفرع مقالات فى النقد نحو سنتين أوثلاث تيدم 
العصر كله من جمييع نواحية الضعيفة وتبنى عليه أدباً جديداء 





(1) رسائل الرافمى 





وكان رابه فى |اصحف سيئا . . :00 لوعرقت يا أيا ونه المحف وأهلبا 
رايت أن العمل فها من أشق الأعيال عل التفوس الك جزافيدة ليست صمفاً 
لكا وا ل 

والزافعى دىء الرأى ف :المنفاوطن .. فان حياة:هذا الّجل كانت كلها 
2ت ل فصارموتة كانهحياة تبعشعلى الرخبة فىقراءةما كتبه و اسك نالراففى 
عل ثماسه وعصييته كان حريصاً وكانيعرف مايطلةون عليهاسم الكياسة 
واللياقة . يبدو هذا فى خطاباته إلى الأستاذ مود أنو ريه : 

وأعلم إنى لو نطمت رثاء الشهد فريد بك كا .يحب أن ينظم وى 

الاق التى تليق نه ارأيت فى الصضحف خير تقلى إلى قنا أو مادوتها فرك الثشر 
لل ن : 

وقوله :« دار :الكل ... فان أتقاء الضر ركجلب المنقعه: فاجعلبا قاعدتك » 

وغانة القول فى « الرافعى » إنه كان على رأس مدرسة جديدة لاا شك فى 
جدتها وقوتها ء فى إنشاء هذا اللون الوجدانى : وجدددة فى قوتها وصراحتها 
وجراتها لق 


)١(‏ نفس المصدر 


* 




















عاش جبران خليل جران حماة يلفها وض وسحر وبريق ٠وطبه"‏ 
5 هنا النحيل النى كان يرم ويكتب. ويطوف ببلادأودبا وأميكا. 
ويكتب بالإنجليزءة والعربية . ويعيش فى نرج عاجى فى قاب ,يلاد الممجر'. - 
انث ويا جديداً من فنون الكتابة فى الدب العربى يتجرر به إبر إل 
والآادب ٠‏ ويضرب فى سليل جرىء . 

هذه الحياة القصيرة » التى عاشاها جبران » مان وأر بعين عاماً . كان 0 
والالم. عنصراها ١‏ +الدانَ ٠‏ ومنيما استمد :الآدب 5 حياته وحرارته . 
وأحب :أول ما أحب .هذه الدنيا «.أمه» :. أحها بءنف وحزارة 7 
غير معبودة .. : ا 

« أى '. إن أعذب ما تنطق به الأاسنة هو لفظ الأمء وأجمل منادا 
فى الوجود.هى ديا أىء كلمة صخيرة كييرة,. مماوءة تالأمل و الحب و الانعطاف 
٠‏ الأم ىكل شىء فى هذه اللناة . هى التعزية فى الزن والرجاء فى اليأش - 

دالقوة فى الضعف .. هى يذبوع المنان والرأفة . فالذى يفقد أمه يننقد صدر 
يسند إليه رأسه ويدآ تباركة ٠‏ وعيئاً تحرسه ٠‏ كل ثىء فى الطبيعة بر 


عن الادرية ٠‏ والن هك آم هده الارسن رفع سردا 7 
وتحضاها بنورها . ولا تغادرها فى المساء إلا بعد أن تنومها على نغمة أمواج 
البحر . وترنيمة العصافير والسواق» وهذه الأرض هى أم الأشجار والآزهار 
تلدها وترضعبا ثم تفطمبا . 

وعائش جبران الحب . وعرفه بكل مإذاته وآ لامه .. « الحب كوب رتسكبه 
عرائس الفجر فى الأرواح القونة فتجعلها تتعالى متجمدة أمامكوكب الليل . 
وتسبح مترنحة أمام شمس النهار» . 

ولق فى حياته موكباً من النبناء . فى باريس . و بيروت . وبروكسل . 
واندن . وبوسطن .. 

0 المراء الارك ظلت تقم فى أعماقه لا تترحه .. ١‏ سلى كرامه » 
' المرأة التى أحنها فى سن الثامئة عشرة .. المرأة الى علته عبادة الجال . وأرته 
خفايا الحب .. وختمت قصتها بلمأساة . حين أرغمت على الرواج ترج لآخر. 
وماتت وهى تضع أول ‏ ثمرة من أحشائها . 

. «سلى كرامه, . المرأة الآولى الى أنقظت روحى بمحاننها . 
دعت خياد امال . وأرغغت على الزؤاج رجل آخر.. 5 


#6 


كان فى قلب جيران وعقله شىء واحد .. هو الفن : على صورة من |لرسم 
أو ورقة من الكتاءة . كلاهما سيان عنده . ولما قصد إلى بيروت اليدخل 
مدرسة ١ك‏ رم رةه وأحس بالفقل . ذهب إلى باريس ليدرس 
شاب ى العشرين من عمره . برتاد متاحف اللوفر . . ويشاهد آثار 
ميكلانجو ورمبرانت ورو بسن . . وف العام التالى ( ١4.4‏ ) عاد إلى وسطن 
جد امه وأخو ته فى أشد حالات الآلم . ومات بطرس وماتت الأم 
بالسل .. وبقيت أخته مريانا تنفق عليه من إبرتها . 


صب و ## امس 





تدمج تك لل ١‏ جب حون لوم ووس - دنه 





وتقاذفته عواصف الحياة . واندقع يعب من تبارها . أ أن : 
<واماً على هذه الشواطىء بين الرمل والزيد . يحنء المد فيمحوا 1 ثار قدمى 
وتهب الرع فتثير الزدد هباء ولكن البحر والشاطىء باقيان إلى الأأبد .. » 

وعرف الحب فى صورة أخرى غير صورة سلىكزامه . وقال عنه« إه 
كال شكة عرالسن الفجر فى الآرواح القوية فيجعلبا تتعالى متجمدة أمام 
كوكب الليل . وتسبح مترحة أمام ثمس النهان . 

عرف ٠‏ مارى ها كس » .. ووجد فا ذلك الملاك الذى كان يفتش عنه 
ند سنوات . وجد الصورة الحية فى أعماقه . أيحبه فهها ذوقبا وتبمبا: للفن . 
كانت تحبه متجردة للحب . لم تكن تتمنى إلا أن تأخذ بيده إلى المجد . كانت 
تؤمن أن لكل فنان ملبمة . فأرادت أن تكون ملبمته . يقول ميخائيل ثعيمه 
« ولم يخطر له ولا لمارى ها كسل أن الحائك الآ كبر قد التقط يمكوكر العظم 
خطى حياتهما ؛ ليتابع حياكة النسيج الذى بدأ به منذ الآذل على منواله 
الربدى. 000 

وعرف ميشلين . كانت فى عيئه ملاكا فى صورة امرأة .. فى العشرين 
من عمرها . ذا طبارة الطفل وا بتسامة الزهر . , جميلة تمثى كان فى رجاها 
أجنحة وفى.قامها سلطائها ٠‏ لاعقلها . بلا ادعاء ولاكرباء » وربط الحب 
ينه وبينها بالروح والجسد . ورمته بالآنانية لآنه رفض الزواج بها واتبمته 
بأنه لايعرف إلا نفسه . 

وظل حها يصارع حب مارى ها كسل فى تفسه . وكان صراعاً طويلا 
جباراً وصفه بقوله : كان حى للاانين خالصاً وفباً . أحببت مارى ها كسل 
لتجردها من الرذائل وكرم نفسها . وذوقها السلم فقد أحبتنى ولم تطلب منى 
نذا . ولحها وم أطلب منها شيئاً وأمدتتى بالمال فى وقت حاجتى لها . ول 7 
تكن لها أمنية إلا أن ترانى أرتق مدارج الشبرة والجد والكال الف فالرسم ٠‏ 7 


جد كس د 


























5 .كانت مارى أ كبر ا : 

لد لا 5 

: فت 0 00 زميلته فى المدرسة .كانت آنةفى الخال والروعة 
أ قلت له عد ها رات رجه عن لبر لذ هر أن الي 
يضمي أن 7 أركم ا ند له إاماما رزقاء هادثة . وكانت مثال: 
2 البساطة والصراحة تغلب العقل ولا تعرف الشروات . 

سن أن اها ات را ٠‏ كان عن أن ور ]22 
ا 0 لك كل هنا روح فى ربالله إلى القر. . 
وأرسل> ماري ماسكل إلى باريس على نققتها . وعاش طالب فى البوزال 
اق لحي اللاتيى .. ,يفشك فى المرأتين التين تركيما وراءه ٠.‏ .ديول ها ليت 
1 روح مادى كانت فى جسد ميقّلين ب وجاءته ميشلين . ,من وراء الحتط, 

.. و لكنها سرءان ماتختلف معه وتمرب عند ما ترى أنه لانريذها إلاحظية له‎ ١ 
وأمضى ثلاث سنوات زار خلانها رومه ويروكسل وإندن ومتاجفبا‎ . 
وآثارها الفنية وعاد إلى أمريكا ليبدأ جياة جديدة غير واخنة المعال » وكان,‎ 
00 خلال إقامته فى باديس ,قد أنها كتا بيه عرائبن المروج والأيداح‎ 
كان يطمح ونان يفتيم: الفن و الآذبأمامه فاق الحياة فيريغ رياد‎ 
من الإبرة . وكان ما بزال بحب مارى : وكانت م تقذر موادبه وتفَيم:‎ 
واقه ومطاعه . ففكر فى أن يتدوجبا ليضع لحياته قاعدة تدفعه إلى التفر‎ 
2 0 مله .. وقد وصف ميخائيل نعيمه جبها بقوله دكانت يه‎ 
' من جدبدة تدب فى أفكارها عند ما كلس إليه: ».فليا عرض غاما رغيته‎ 
أن تتزوجه:قالت له: وهل أنت نظيف .. ووانقلب منحمل وديع إل أده‎ 
كان يظن أن جما له أرفع من محبة الذات : . . وتقاطعا وبدا أن‎ ٠ 6 








حهما قد تحطم . كيان لك طلنا يعت لله بالعالة داك 
الؤسسة وسبعين دولاراً . 

وفى ذوء هذه الحياة المليئة يالحبٍ والعواصف والآلام والمتاعب أنهأ ' 
جبران أدبه . كانت قرا «اته فى الآدب الغرى ورحلاته التعددة . وحياته 
اما الى صنعت أديه المتمرد . اللىء بالحرية والصراع والثورة .. 

لقد أحب نيتشه وفتنته دعوته إلى الإنسان الأعلى . وكادت معرفته له 

أن تلنى عل بعر قه بسع الأاديا. والقدر ا . حتى لقد قال أن معرفته لنيقشه 
قد جعلته مخجل من إثارة الأخرى الى قدمها قبل أن يعرفه . 

وفى هذا الإتجاه يقول « أن الدموع [4ا تليق ماق النساء .. أما أنت 
فدعك منها» با ل ل ل بالكفر » لقد 
أنكر الآديان واتحه إلى الإنسانية العليا . 

٠‏ لقد حررت دواطق من عبودية الشرائع لحا بناموس الحبه».وحولت 
فجن 2ر الشمس لكلد أرى جسدق م والآشواك . أن شرائع 
الزواج كا يطبقبا الناس هى من صنع الرجل . أما الحب النى بريدون أن 
جعلوا الزوج تاجاً له وا كليلا . فبو من صنع الله , فالكاهن الذى يبارك لن 
يطرد الحب من قاب يقيم فيه . ولن بدخله إلى قلب خل » ٠‏ 

وهومئذ شبابه تأثر متمرد , لاحب الإعتدال: أحب :من الناس المتطرفين. 
أحب القادرين على المبوط لك الحياة والصعود إلى أعالها . أحب الذين 
يلون بكليتهم إلى وحدانية الأمور فلا يقفون مترددين بين تفيضين . حا 
2 الطامحة يرام كاتب قوى ثاب . وأهوئى الإرواح البسيطة . 

حب المتطرفين المتحمسين الماتهبين . المستسدين إلى ع واطفيم المنتصرفين 

إلى 0 خاص .. المتدولين عن اختلاظ الافكار إلى فكرة أوابة رده ' 
ترتفع بهم إلى ما وراء الغيوم وتنحدر بهم إلى أعماق البحار » * 

وهو فى الحب يبغى التطرف . « من يعتدل فى حبه لا يرب من كانسات 
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سس الإ اا 
























يتراجع إلى الوراء ولا بخطو إلى الآمام . أحب الذين احرقوا 
قوا. واي الكت عقوهم أو 0 


: دكأن جيزان لان النفس الثارة ‏ الخاصفة حب العواصف والأعاصير 
والأمظار الهمره والأاشجار الى تتمايل وتضظر 0 

جك كر مرق و رلك قد ا نعو ايكيذا زا لله 
بالنق لآآنهكان إنسانياً فى الدين فلا براه فى حدود الطقوس والمزاميي . 

وهو غال فى رأيه. ٠»‏ مل إلى الغرابة » ويكره السبل واليسير والرأى 
المطروق . وطبيعته لا ترضى بالطريق المسلوك . 

د يك أن نمم مثالا اللجال لا للجرية . لآن الحرية' هك الى تتعاون 
ب نحت قدمها 1 الال فبو الذى مد الئاس دهم إاببه رما للاخاء 
م 

ومضى جبران يشق طريقة . ويكتب رسائله . ومن أبرزها فى هذه الفترة 

ب دالنى» النى صوره فا على هيئة ه زراد شتء الى خلقها تسلشه 2 
العامة أفكارا جيران ذاته . 

يقول مخائيل نعيمة أنه بعد سئة ١40.‏ أشرف على لخر حياة جديدةوأن 
عواصف التىأثازها نيتشه كانت قد ,دأت تهدآ . وإنجبران التى انسلغ عن 
المؤمنه يمال الحياة .وحكات 8 عاد يبحث عن اسن ره 

0 نأ ليجدد ا لانيل 

٠‏ وأخذت الشوزة وعلامات الخد علا حياة الفنان الكانبٍ . فتزذان زوار 
َه وتكائر للعجيون 2 بدأ وأ كترم من الجن الآخر :- و لأف غاذمات 























. تعيمة بقوله 07 امل بامجد والعظمة على. السئة 5 يعد فى استطا 
أتبكوى تلك لاسن إناز تدته واستفة كه بل عار بنذ لكل جبدة لكون كنا 
تون الثامن> ركلا ادداة توفيقاً هذا القبيل:اشتد عنف الحرب النائية” 
نين نفسسه الظاهره الى يغرضها عل الناس وروحة الباطنه لكان يسترها 
60 6 3 
وكان قبلا « يصفع اأناس بيد 5 ادرف 7 ان 
عنن ما تثوب إليه روحه الكألمة ل شفاعة وقسوة وظلم . ويساللهم 
عند ما تثور عليه نفسه الطاحة إلى الجد والعظمة وهكذا انقسمت له 


سدس م ٠.‏ 0 عن 0 
له آمل فى اليقاء والتئاسل أو أنهما نظا قصيدة أو أنشودة لا تموث. 2 
فى عالم الخالق ثىء ان بموت لأننا صديقان » . 7 
: والحق أن المرأة كانت هى أروع فصل فى حيأة جبران ا 

الحباة . ومنها استمد الضياء والفن والإلهام . 1 
: تقول برباره 6 صديقة جبر أن ومؤرخته ل 00 
كجبران ا شرب الكأس حت الثالة مره وشهده : وايس 0 

ى الوجود: يتحدث غن كأس الحب الذى شرية .. د 7 0 











٠‏ كأن هناك صيفان من المزأء ى هزر . الممرأه إلى كانت عه وخاص له 
وتتفانى فى ولاها » لآن هذا الحب كان وليد الإقرار بالفضل والاعتراف. 
بابيل .. كان حباً خالصاً , لا يتطلب منه مجهوداً أو بذلا . وهناك المرأة 
الى كان يصف حها بقوله « تعتقدين أننى أحسن مما أنا حقيقة . تحبينى. 
شاعراً ورساماً . وتصبونفسك إلى ثىء منى كشاعر ورسام . أما أنا بإلذات 
فلست تعرفيتقى ولا تحيينق » . 
+ # ا # 

وعاش جبران حياة البوهمية المطلقة . محس أحباتا كأنة هبط إلى هذه 
اانا من أحد التكوا اكب : وأنه إنسان يعيش على هذه الارض بغي أمس . 
ناض . وكانما كل ما حوله من مظاهر البشر وأشكاهم وأصواتهم 
غريبة عنه : 

يدول د عند ما قذفتنى 1 الغيب فكرة هيولية اججتمعت الكائنات: 
حولى اتخرجنى هدكلا ينبض بالحياة ٠‏ قبلتنى النجوم بأشعتها فاستيقظت » 
ونفثت أزاهير الفصول الحارية طيباً فى فى فتنفست . وأنشدت,. الحياة 
الاعاضير أغنيتها.فق بأذق فتحركت ؛ وسرت هيئمة النسم فى مفاصل 
فاختلجت . وظلت موسيئق الكائنات تهدهدى بين أنغامبا المنعشة إلى 
ل مكر نت : 

هذا هو أدب جيران يصوغ المعانى صوراً هائمة »حال 2 وقدادرفه 
مهذا انلون الابتداعى الخالص : 

وى كتاب « النى » يصور الحبة على هذا النسق الموسيق الحالم . 

د جوهر الحياة واحد وهو لحب . وهذا الجوص يدفع ذاته لكل اناس 
على السراء . ولكن بعضه لا يسمعه ولا يبصره . أما الذئ طهر أذنيه من 
حلبة الحواس الخارجية . ومرق غشاوات الوهم عن بصيرته فايس يسمح 





ف 6 





لسمسشودي عشوي رفون بو وا اريك 
يعضها . بل تحبا بكليتها . 

الحياة وحدة شاملة تشكسر علها كل المقاييس الجريئة والفردية والزمانية 
والمكانية: وهى قطرة الماء مثلها فى الاقبانوس . وف ذرة الرمل مثلها 
فى الجبل» ٠‏ 

ولما ارتوى جبران من الخال والحب والجد . . بدأ يحس بالانطواء » 
وأخذ يكره الحضارة والمدنية الصاخبةالمجاجة ء وم بالجبال » ولقد انسعت 
دئياه ولكنه أحس بفقر آحد نابا من الفقر القدم . ولوجده أقبى ملامس 
من تلك التى طالما ساورت أبامه ولياليه . فقد أقفر قلبه من الحب فى حين 
أن النساء كن يحمن حوله . حوم الفراش حول السراج ٠‏ والشبرة وما إلنها 
من ضخور الإيحاب » قد تخدر القلب حيئا ولكنها لا تطىء عطشه ولا تسكن 
ا للد ولاك ا 00 

0 بين الماناقضات . ولكنه كان صادقاً 0 أدية 
حيآة نفسه ‏ فى .تطوره من الشساب العاصف إلى الشخوخة المتمردةا. .وما 
ذلك فقد كان برى أنه لم يصل القمة فيقول كيم شر ضر المصرم 
وشيكى ها برحت مغمورة بالماء ».. 

وعاش حياتة . مان وأر بعين عاما . فى صراع مستميت مع نفسه ايكون 
«ثالا أشبه بالتثال 0 ٠‏ ورلةرانا أدبا اذا درك 
جديا الأدت لد فى الجرىء الحر : الجرىء على قيود الآساوب واللغة 
لال 0 2 ولقد صدق جيرأن حين قال د جنب 
الأقول كلة:. , وسأقوها > و إذا رجدى المت قل أن ألفظها درطا 1 | 


حا باح 


فالقد لا يتك رآ مكنونا فى كاب اللاهاية, .. 0220205 
تناد عياف الك الأرض الى أحها . و لكته.ماد جدثا كرما هيك 
وي فرياً من المكان النى أ -.٠‏ كن ذلك .منة ومى ١‏ .. وكنت 
إطالباً فى المدرسة الإبتدائية . وإنى لأذكر ذلك كأنه وقع الآن ٠‏ وكان 
الآهرام يصل إلى بلدنا فى الساعة الواحدة ظهراً . وكنا فى إحدى خضصص 
بعد الظهرحيث نحت اسمجبران فى الصفحة الأولى ينعى إلى القراء . وساءلت 
نفسى من يكون جبران خليل جبران . إن اسمه الموسيق قد ملأ نفبى فرغبت. 
إلى أن أقرأ له . وضادفنى أول ما صادففى لهكتاب الأجنحة المشكيرة فرأ بت 
عنده فى ذلك الوقت الباكر شيئاً جديدا لم يكن معروفاً فى أدبنا العرلى.. هذه 
الطلاقة وهذه الألفاظ التموجة كأنبا لحن موسيق أكثر مثا هي كلام 


ب .. 


وبدأت أعرف الآذبٍ الهجرى وأقدر مكان جبران فى أدبنا : وجنت 
أدرس هذا الطابع الجديد النى تمين له أدياء المهجر و لكنى كنت دائماً أرى 
جبران قة من القعم العالية . كينت أحس أن وراء معانيه روحاً ثائرة متهرئدة 
منفعلة . بهامرارة واخية . كأنما بريد جبران الشرق.أن يلحق بالخضارة 
فى دفعة واحدة » ولايقدرالتطورالطبيعى. فهو ثائرء أغلب ثورته على الطقوس 
والتقاليد الموروثة ناسم الدين والتى يسيطر بها الكبان على الناس . . وهذه 
فى عقله الباطن ترجع إلى قصته مع سلى كرامه . بوم وقفت هذه التةاليد 
٠‏ حائلة دون زواحه بها بعد أن أحها .. وكأنما كان هذا الموقف مقطعاً فاصلا 
فى حياته وتفكيره وعقيدته . فبو قد اندفع في الحياة يكافم و للكنه لم يأنس 
ما بق من حياته إلى امرأة على كثرة ما عرف من النساء وكأ ما وقف ذلك 
الحب القديم حائلا بينه وبين ممارسة هذا الفن الخيل .. 
ولمل- اندفاعة ف سبيل المصد قد حال دون. أن يتم حياته فى.هذه 


ديو - 


او . وأحدار 
هذه الحيرة » انسام حياته ببا . وقد كان ديه م 


0 الإننان الددر ق الكامن فى أعماقه براوده ويصارعه ويضان 
٠‏ وييدو أنه كاد تسل إليه ات اناف عد ل اك 


٠ اليخوخة‎ 00 
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كانت قصة وى فريدة فى' موضبوعبا ؛ لم يح ا أن تحكرر فى 
تاريخ الآأدب 7 المخامر ؛ قرى مراتطلة أشد الارتياط بالنوضة الجديذة 
التى جاءت على أثر صبيحة قاسم أمين حتى مك أن تال أن .ا فاك 
كد ضنها أت » وعلامة من علامات الطريق [ كثر من أنها كاتبة عاشت فى 
القاهرة. وكان لها صالون تستقبل في هأعلام الادب أمسيات الثلاثاء . 

رذت فالوقت الذى كانت المرأة فيه ماتزال حجبة » وكان إلمامما لآرباب 
1ك رأهل الآدب يكاد يكون معدوما ا ون انار ٠‏ يلتق 
فى مجلسبا طه حسين والعقاد والزيات ومصطق الرافعى واسماعيل صيرى 
ويعقوب صروف وول الدين يكن . 

1 دلعانا لانستطيع أن نخلى آثار هؤلاء الأدياء من طيف مى :٠‏ وروحبا 
االطيفة . فقد أجمع مؤلاء جميعا فيا كتبوا عن ه ى» أنها كانت محدثة ليقة 
موفورة الثقافة » بارعة الحديث » سيدة صالون >ق ؛ قد أعادت فى قاهرة 

' المعز صورة مجددة من مجالس الولادة بنت المشكق حنث كانت كان رين 

شه مسائل الفكر والآادب وااشعر والفن ء وهى بشياما وجماا وعبةريتها 
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دير الموار فى براعه ٠‏ ونةل الحدئين من فن إلى فن ا 
ه# ات« 
قرأت آيات 'الآدبين الفرتتى والعرى إذ فتحت عينها على 0 

والدها الآديب الصحن ٠.‏ واكسيتها عاطفتها المادة ايجاها فنيا » اماك 
لونا جديدا منالكتابة النسوبة » وأسلوبا يذل علها وتعرف به فكان أديها 
ضباى ]| راب لم ]يا الام ..- 

وكانأد.ها إلى ذلكصورة الآدبالنسوى العرنى فىطوره الجديد بعد باحثة 
آليا دية وعائقة التيمورية » وقد كانتا شاعرتان أ كثْر منهما تأثرتتان ٠‏ واذلك 
عدت مر » الرائدة الآولى الآدب النسوى الخالص . 

وقد أتاحت للا هذه الحرية فى الكتاءة والحياة والانطلاق بيئتها اللبناانية 
الآولى الى تفتحت علما :نفسبها وعواطفبا » فهى قد ولدت ف الناء : ” 
لك . ثم جاءت إلى مصر جُمعت 
بين دوح الل وروح النيل » وبين أدب الانجيل وأدب القرآن » وبين 

سان الضاد وان الفرئسية . فكأن لا من هذا كله مزاج جيل هو الذى 
أناح حا هذا القل الرش الأنيق » وذلك اللسانالليق البليغ . وهما قا.ايجتمعان 
ل نا 0 نتعد عرف أن الكتاب الجار دين لآ كرا حدثين 
إلى العليل : 


2 
ومن إذ عدنا إلى وى > وتصورناها تعيش العاهرة + كاده سنت 

تذيع أدما فى الغلال والمقتطف والآهرام : وتفتح صالو ما اللإدباء و الاقطاب 
وَأ 0 ا بروح جميل ؛ تنشر الضناء 01 من خوط لل كل مكان 
ل أن يصل إلهء وإلى أيعد مكان كن أن يصل إليه » فقد كان 
رن خايل جر!: ن بعيش فى المبجن » ومع ذلك كان قليه يفيض" باون 


جح تت 


ل الغامض لى » وكأن الرأفعى وهو عر ست 1 
مرتبط الأواصر بم » بل أن الأمى ليبلخ بالر افى ذا أن كر 00 
الرا بطة أعظم خطر أ هن حلاقة 0 رات ل الع 
الرافعى كله وأثرتفى أيام حياته كلبا مئذ عرفبا إلى قدي 
الاق ا م المعاصرين » وأمدت 
أدبم باهامها وتركت روحبا وداء كاباتهم . 
ولكن وى» الى كاثت تلتق ار وتفتح صالونها لأقطاب مصر 
ومفكرما ظ كانت فى صم حياتها الخاطة متطوية عل نفمها» كانت<ريصة 
على أن تعيش طويلا فى « برجباء. الأساض لاتنرحه . كانت محافظة 
اكثيرة الميطة والكتان والاحتراس ؛ تؤثر ألاءتكاف ولا تغثى دور اللبو 
ولا نشارك فى مرح الرجال . 
ولعل مصدر ذلك غلبة الطبع الشرق البعِيدُ المدى ٠‏ الذاهب فى جذور 
اليفس » و الذى لم تتخلص منه حين تخلصت د راسكنا ل مكنا 
كانت مصرة على أن يظل لماجوها الخااص . وكانت لاتقل النصح أو 
ل شير أسارب اخياة. دق رحاتها إلى أوربا وعودتها . كالك 
تعكف على نفسها وتنزوى فى دكن من أركان المركب . لانشارك فى رقص 
ولاطرب ولامرح. 
| أنها من هذه النفوس الحذرة المنشائمة المنطوانة » الذى استقبات الحياةعل 
صورة لم تسبقها إايها أثثى فى زمئها » ثم مضت كالاير الغريب لم لستقر فيه 
على شجرة » أوفان . ' 
.كن الجو حوذا على هدوئه صاخيا » هناك نفوس حيرى كانت تتصضل 


با ؛ وتكاشفها بالعاطفق ونفوس أخرى لوت أضالعها على سوق أو 
جاب ال نفك الدين يكن والرافعى وعثرات اجرارظ” 
أزوجدت فى هذه الزسائل آمالا ومعاتى » تتصل. بالنقس الشاعرة 'وكتيت 
دغ » [لمؤلاء لا ل السااا 

من أحيت ٠‏ نى » صادقة من هؤلاء . وكيف رحمت فى نفسها صورة 
“المستقيل » هذا هو الجائب الغامض فى حياة ى'. وهنا سر حياتها ,وموتما 
رك ار 1 كام اناه 
كانت وس » روا لطيفا , وكانت تب حا وجدانا خاليا 111 ]| 
ل تليث أن بدأت تصارع عو امل عتلفة متعددة فى حياتها ؤقد ادقع مها السن 
وبدأ أن الحياة لابد أن تأخذ طابعاً أكثر استقراراً ... وفها تمضى بى. 
فى طريقها إذا ما تلق عدة صدمات فى وقت وأحد فد مات أنوها 6 
ماتت أمبا بعد فترة قصيرة . . فرازلت الحياة أمامبا زلزاها . حم ثم لم يلبث أن 

ئلا جنران وكانت إضمر له وذاً خالصا وتصطفيه . 


و 


استقيلت دى» الحماة على غير الصورة الى تستقبلها مها الفتيات » كان 
للصالون والشخصيات الى التقت ٠‏ ما أثرها فى نفسها . وف تكوين:« عقدة » ما 

لقد اف را رت دن اما عالمان كييران * انصرفاة إلى 
العم وحده ٠‏ كان كل علوها لسرا ها عااقة حفسة » وها قاهئذا 
السن الكبير » حتى أن شبلى شميل العالم الطبيعى الذى لم يعرف غير مقايس 
الاجرام والجاذبية » تتفجر نفسه يقول الشعر فى حباى ٠‏ 

أما يعوب صروف فقيد كانت وى » تيادله عاطفته وهى تكتب 
إلنه .. , اكتب اليك والشمس تنزل درجات الأفق » وقد سببحت. غيوم 


ااوع ل 


0 سه م م ادو ا عردو 
" الافق تتوهج حرارة الربيع وتبدو يقظة الطبيعة وتلك الحرارة ما أجيررا 
الشجيرات الى أنيتتها 00 ٠‏ تسم بأزهارها الكليلة عو 
جانى شارعنا .. هل ذهبت اليوم لثم النسم » أم اكتفيت بالسير فى شار ر, 
عناد د الدين ! 
اماه للد نار إلى هذا مسيم ل 
أما أنا فلم أخرج من البيت فى هذه الأيام التى كثرت فيا المشاكسات .| 
١‏ كت اليوم فى لينان لقضيت فريضة المج إل حيث مشرق الشمس الفكر يا 
منك وسيكون من مسراتى الكبرى هذا الصيف أن أزور البمعة الصغير) 
الكيرة التى بلا ريب سيقيمون لك فنا تمثالا يوم يحتاز الشرق جل 
الى إل بأد الواجب فو كيار رساله . 
وثمة عاطفة أرق يونبا و بين أمين أ ار 0 لصف أدمها بعد أنأة 
قرأ كتابها « الصحائف » و ه أشعة وظلال» بقوله . . , ادمشتى: فلك أ 
وأنت فى حذرك ؛ وفى قدس أقداسك شرقية لاترالين - أدهشتى تيك أ 
الشخصية المزدوجة العجيبة التى لاتءر ف يسراها مالصنع ١‏ مناها . فبى لالسمح 1 
لعقلبا فى النقد بغير مقدار لحظة . ولا لقلبها فى مفاوز الشوق ومروج الحب | 
بغي نظره تذكرها يما فى الجياة لفاسفتها » وها فى الاداب لامرائها ؛ من أ 
٠‏ ظلال ناعمة طمية راد لسري ةرو ا السرق الاثنين . متمة ‏ 
اين 6 .6 
ل ا ا 1 
ولعلا واحدة من العوامل البعيدة الآثر فى أزمتها ومآساتها . ا 
لقد التق أجميلوى وعلل صداقة روحية أمتدت مزعامه ١١‏ [ك ./59؛ ٍ 
حوالى ثلاثة وثلاثين عاما .كان كل منهما فى الشباب الفض , و تاورث هذه | 


د نك 


تماطيك باسعك بجردآ من الرصف والفك .لان د قليل إذ 

٠‏ “قيس لصذانك » وكل لقب ضثيل إذا ماأقترن باسمك » بلغت إل ال 
"تإرودى له من سلام وتحسات .. الساعة الآن متأخرة من اللذل ولا بنى | 

الاثتقال باالفكر إلى تلك الثشرفة الشاهقة » ذات الفضل العميم على فى مثل . 
لله الساعة . فاقف طويلا عن الكتابة ضائعا فى حار ا لاد 1 


' 'لكلات تعصانى فاحث عا فلا أجدها .. 
59 
اج 2#« 
ير 
زافى . 
أحب (ى) من أعماقه وم نكل قلبه . ثم حك الزمن بالقطيعة . هذ 
ا 0 الرافعى ل 1 


ا 0 1 
1 إن هذه الكيات التى كتبتها م ى » للرافعى تعطى صورة واضة لحب قوى. 
سأدعوك أى و[ متهيبة فبك سطوة الكبير تاثا الام .وسادءوك قوع 
ا التى أعم أن.هؤلاء ليسوا دواما با جين » وسأدعوك أحوا 
صديق . أنا ال تى لا أخ لى ولا صديق » وسأطلعك على ضع و احتياجى || 
المعوثة » أنا التى تتخيل فيك قوة الأ بطال ومناعة الصناديد . 
سأستعيد ذكرك مشكلا فى خلوق لاممع منك حكاية غمومك وأطلاعمك. 
كه لع اد المتجمعة فر 00 أت 


1 





الآ راء ليتعاظم تقدبرى لآرائك وأفكارك . وس ينم ف المرأة ابتسامتك؟ 
فى حضوزك . ساتدول عنك سس ا 
لحرن إليك لافكر فيك .. 

وكتب [اما الرافعى و .:. أى بليغ براك ولا يعرف نك فنآ جديداً 
عن اجلمن ما نية ونيا نية ويعرفك ولا برى فيك أبدع البديع فما ا 
أقنانه . لله الحد الذى جعلنا نتلق الماء ولمحشمنا أن امكف اجا اله 

هذه صور الاقت فا دى » مع بعض من عرفت من الكتاب والأدباء 
عل عاطفة غير و اضة ١ن‏ نلف لازا ورور كك ككل أنا ابت ار وان ال 
فى نفس وى » .. لقد فكر الرافعى وفكر أنطون اميل ف الزواجفاذا الذنى 
صرفهما. لد مات جبر ان أن قبل بر اها وقد و اعدهاعلى لقاء لم يمبله اموت ليتمه. . 

الحق أن هذه اللوحات تعطى صورة النفس الحزيئه الهرده » التى 
تدفعها عاطفة قوية فياضه » ثم ثر دها طبيعةجبات على الحرص وإقامةالحواجن 
اشن أضا أن راحدان هزلء الذين أستغرقت عاطفتهم حب دىء فم 
ال ساق اه الولح ٠‏ 

هذا فضلا عن انها ما أن فقدت أباها وأمبا .. وبدأت خطوب ١‏ ازمن 
تنتاشها » حتى أنصرف عنها هؤلاء الذين كانوا حيطون بها أمسية الثلاثاء . 
م تجد أحدآ منهم بدفع عنها » غائله بعض الأآهل الذين كان لحم فنها مطمع 
0 اد يقد إن كانت شطر إلاهده العدانات فى خرص وك ) 
وكانت تريد أن تجد منها واحدة تدعوصاحها أباها وأمبا » تطلعه علىضعفبا 
واحيتاجبا الى المعونة » وتحد فيهالرجل الذى تتمثل فيه قوة الأ بطال ومصارعة 
الصناديد .. لم تحد ذلك إلاتى الرافعى ٠‏ الذى غلب عليه كبريائه'حين 
رأها تؤثر شاعرا معروها بالحديث دونه قأنتفض التفاضه الجروح ومضى .. 
باولتثى أنعدز أدفم يستمع ثمعاش حياته نادما » وقد سبقته إلىالموت"! 


حدما وده 


017 010 ى الجمل1الراى :4م أن بض أثار ا حار وها بعد رك 
والديهاء وكان لم فها مطمع ؛ لم يحد !دو نه منالا» قادءوا أنها قد أصيبت 
فى عملبا و نقاوها إلى مستشق العصفورية "لبان ... خيث” أضيبت فى جو 
هذا المستشق متاعب نفسية : آضيفت إل حالتها الخاصة في هذه الفترة » حين 
ناث حياتها من عطف الوالدين ؛ وحدث هذا فى نفس الوقت النى أخذت 
تتجفل فيه الشيابٌ إلى بو كين المخوخة وليس من تدوها واحه لا ظلال .. 

يقول سلامه .ومى أن ى تزعرعت عقب وثاة والدسا ) د ولس ا 
السبل على فتاة أن تجد نفسها بوما تأرض ملفرذة متاوعة و مر | 
وسط »ء مبها قانا أنه متمدين »فبو لا بزال شرقيا .. » 
دلا سافزتى إل لتان ل ذ كزها أحد من أوليك الذن 015 
يتصلون ها ومم صفوة أحاب الأقلام » أن أحداً منهم لم يحاول أن داقع 
عتها » فليا عادت لم بزرها منهم إلا القليل على قبيل الجاملة . 

ويقول اد را كا عندما عادت من لينان د كات سيدة بيضام 
الشعر كأنها فى ال معين » لقد قاست ف المستشى كثيرآ ٠»‏ ثم عادت فل تجد 
أحدا ينتظرها أو يترقها وكانت نضحك مزة وتبكٌ أخرى ؛ وكانت 
دموعبا تتبمر بالببكاء ثم بعد لحظات تنشج بالضحكء . 

ثم ماقت ى 3 1 

لاثمك أن وى » قد سيقت الزمن » حين ظبرت عل هذه الصورة + 0207071( 
فقد كان أصدقائها يعجبون من صالوتبا » وكانوا حبون فا صورة المرأة ” 
الى يقرأون عنها فى الآدب العربى » فقدكانت المرأة المصرية إذ ذاك لاتزال 7 





)١(‏ روتالى هذه القصة السيدة جيلة الغلايل تلميّذة.(ىك) الأول فى مص والفرق. 


محجوءة عن الحياة الإجتاعية المصرية  1900(‏ 9# ) ويبدو أنه لم يكن. 
من الممحكن أن يتزوجها أحدم ؟ فقد كانت غلبة الطابع الشرق الى, 
لا تزال تمل هذه النفوس >ول دون ذلك .” 

ولقد -اول الرافى ان ,توج د ى» و لكن ثْجْياً كان يقف فى وجه 
هذه الفكرة هى أنْ د ى » على هذه الصورة التو! ترضاها لياتها »إلا يمكن 
أن تسكون ارجل واد » ولا مكن أن ترضى طبع الشرق الحساس الذى يريد 
إن كن الرأة له وحدة.. , 

: #« ا # اه« 

هذه قصة حياة «ى» » أما أدمها فقد كان لوناً جديداً : ولاشك 
اك أنشات مدرسة أدبية ا لسوية ف الدب العرن المحاعر ١‏ 
تتلدذت علها الكثيرات وفى مقدمتهين جميلة العلايل ٠‏ والكانبة العراقية 
عب واهند سلامة وخيرهن اكرات ” 

وأءرز مايتمين به أدب «ىء هو الزن العميق : الذى يبدو من وراء هذه 
اع المشرفة .كانت يمرل و أن سالك اى القائل فى واصيكا 
وأصلبا مبالعة فى التشاؤم » . 3 

كانت حياتها تحبما وعبوسماً » كانت حادة صارمةفل يكن أدما إلاوسيلة 
الانفئيس عن اانفس المكتئبة على صورة تريح الأعصاب . 

« العيون(0 .. تلك الأحداق القائمة فى الوجود كتعاويذ من حلك وين 
تلك الماة الجائلة بين ا لأشفار والأهداب كبحيرات 7نطقن بالشواطىء 
بأمجار الخور . 

تلك التىتذكرك بصفاء السماء » والثى ترريك مفاو زالصحراء » والتى تعرج 
خبالك فى ملسكوت أثيرى كله بباء .. تلك التى ينسبع سوادها أمام من تحب » 





. 15108 أشعة وظلال أصدرتة ى سنة‎ )١( 


الا كر . وتلك الى تثود بلخظه : أنت عبدى والى تقوك: 
خاجة: إن ا ره اوه . وك اتى 
تقول ألا تعرفنى ؟ ! 

لحرن . جع العيون : ألا تدهشك العيون؛: « 

سونو يلها ذ الروسة ع رت 
ران بوميات فتاةء .. كان ذلك سئة 16ة؟ © ومن أجل هذه الفصول 
مقال « غرفة فى مكتبة » تحدئت فيه عن فترة قضتهأ بين صور مشاهير الكتأب 
فى إحدى غرف الجامعة المصرية ٠‏ 
: فى سئة 1و١‏ كانت تسكتب بالفرنسية ٠‏ غير أن بعض الحيطين, بها 
نصحوها 12 بدراسة اللغة العربية ومطالعة الكتابات العربية الفصحى + ثم 
أخذت :قرأ ما يكتبه الكتاب حتى تكونت لما ملكة عربية شجعتها على 
الترجة .. فترجت امات و ديوع .. وغيرها. 

و وبعد" "ذلك بدأ جتمع عندنا شبه « صالون أدق ذل نوم ثلاثاء 
مكث أعواماً تحت رثاسة المرحوم اسماعيل باشا صيرى اكيت منه د 
عربياً بماكان ياق فيه أثناء الحديث باللغة العربية الفصحى ., 

. وقال لى الآستاذ لط السيد أثناء الحديث معى « لا بد لك يا آآلْسة 
من تلاوة القران الكرم ؛ لدي تقتسسى من فصاحة أساو به و بلاغته » فقلت له 
د ليس عندى نسخة من اله سال د أنا أهدى لك أسخة منه» وبعث لى 
به مع كتب أخرى ذابتدأت أفهم اتجاه الأساوب العررى ومافى القرآن من 
روءة جذاءة ساعدتنى على تنسيق كتابق .. » 

وفى خلال الحرب التحقت بالجامعة المصرءة ودرست تاريخ الفاسفة وعم 
الأخلاق على المستشرق دى جلارزا » كا درست تاريخ الادب العرى والدول 

3 (0) أم حادث أثر فى بجرى حياق بقلم «ى » . هلال فبراير سنة 150 
(9) ننس المصدر ٠‏ 


ا 


الإسلامية , ثم أمدتها الحركة الوطنية سنة 1 , بالبقظة الادبية والخاق 
ا 5 : : 

دكان أول كتتها فى اللغة العربية عن « باحثة البادية » صدر سلة »,ووو | 

وعل ذلك أستطييع أن أقول أن أم ما أثرفى بجرى حياتي الكتابية 
ثلاثة أشبياء : أولاها النظر إل جال الطبيعة , والثانى القرآن الكرم بفصاحته 
و بلاغته الرائعة ٠»‏ و لثالث الخركة الوطنية الى لولاها ما بلغت هذه السرءة 
فى التطور الفكرى ل 

لقد ركت د » عدداً وافراً من المؤلفات والكتب والآثار المثدورة 
في عدد من الصحف والجلات . وهى فى جموعبا تعطى صورة و اضحة الأدب 
النذسوى الجديد فى أولى صوره الكاءلة . 

وتعد «ىوحق رائدة الأداب النسوى المعاصرء وما أظن إلا أنالكثيرات 
يمن جان بعدها قد | تبعن طر يقتها فى تصوير اائفس ودسم صورة العاطفة . 
لقدكان أدب «ى , خالضا للف لم تعتوره عيوب المناسبة السريعة » أو الأزغة 
الصجفمة . ١‏ 


0 


5 


أضواء علي اه 


,0 ئ ِ«( 
وماساتها 


٠‏ ... قد يبوح المرأ للناس بأعظم أمانية . و لكن الآمنية العليا نظل 
سسرآ مكتوما بينه وبين نفسه . واواهو فقدكل شىء آخى لبقيت تلك الآمنية 
رأس ماله الخاص الملاصق لخن ماق من قدس أسراره ٠.‏ » 

٠ «ماء السيل يتدفق على الجلاميد القاسية و يتشعب بين النوائ الوعره‎ ٠ 
وبنصب فى شلالات مضطرية وانحدارات مرتعشة . حشر فى أغراط سيئة‎ 
٠ ٠ المضاف . . فيازع إل مزاوالا , إلا أله فل‎ 
وهم فى صمتها الشنامل الذى لاتقطعه غير أنشودة الناعورة‎ ٠ قيرتاح إلى ظلالكها‎ 
الساذجة . . : ا‎ 

ثم يسترسل السيل فى مجراه وقد تلق إليه بد مآ نئة بزهره زرقاء هى 
شارة الحب فلا بحاول تعرف تلك اليد . أما هذه الزهرة النحيفة التى يحملبا 
عبابة فعبثا يسعى للاتحاد بها والتوحيد واياها .. » 

... فى بعض الساءات الآلم تشعر بأن للزمن كفا تخفره الضوارى 
وأنت وحدك فيها سجين والئاس فوقك شامتون » برقصون ويمرحرن ٠.‏ » 

, أن جموعة أعمال المرأة غانة جليلة يقوم بها النساء عاليات الجاذ دا 
أكاليل العزم والجهاد . وقد اختفت من عيومن خيالات الخضوع والمكنة : : 


ةك 
. 


7 


وحلت تحلبا نظرة م لم تعد عبدة امجتمع ولا.عبدة الحاجة ولاعهد الرجل 
ولا عبدة قلها - وهو أعتم جائر ميد ٠‏ 
3 ه ج سس 
هذه وى » فى بعض خواطرها الطليقة تعطيك صورة الآ المشوقة 
امحرومة الطاعحة المتطلعة إلى الغيب » التىكان الآدب بالنسبة لما افضاء 
وثتفين » فكانت يذلاك فصدر الوحى لعدد فن التكتاتٍ واللادباء 3 
زوحى.عل دوز بعص المى هائمة ' كظائىء الطير تؤاقا إلى المناء 
أن / امتع بنى اظرى: غدا أنكرت صبخك يا نوم الثلاثاء 
دم اط أن, انسانة » فى تاريخ الآدب المعاصر تستطيع أن تحتل مكائة 
5000 .رزت فالآدب فى الوقت الذى كان الخجاب فيه لابزال مضرويآ 
على المرأة » وكان ها فى ذلك الوقت و صالون » برتاده الأدباء والفلاسقة 
والمفكرون. 
. وكانت هى جميلة . ومحدثة ؛ ولبقة . .. وقد انتهت حياتها على صورة 
مزيجة لم يتمكن بعد أحد من الذين عاصروها » من تصويرها ! 
ولاشك فى أنها قد أحبت » ولاشك فى أن الذين عرفوها. قد أحيوها : 
وما من أحد نهم بتحدث'عنها إلا ويصور هذه العاطفة . . 
د استحد أن بكر ن مرضها العصى » وجنوبا » وموتها فى النهانة 
تتيجة لصراع بين العاطفة والتقاليد والقرف والدين » لم يستكدف بعد 
غللى صورة واضحة . 
وهذه أضواء من كل فكان على حياة « نغ 
:اول العقاد وكانت قاسية عل نفسها , كثيرة الانطواء علد اخليتها » وكان 
كيل إل أن احثراسها المفرط خصلة عميقة فى سريرتها لازمتها فى ريعان 
. الشباب لآنما كانت قايلة الامن والطمأنينة إلى الناس . وكانت على دماتها 


ا 
. ب 000 


0 ا 1 الاين وراء صورة ة من الخيطة والكتان. 
وكنت أشفق من قرط احتراسها وكلفتها » فقلت لحا: بوما مجترما على 
:مصازحتبا : أنالست على رأ يك ياصديةتى فى نفع المرة جدرى الاخر ا" 
يل عندى أن عناء الاحتراس أضر من كل عناء يصينا من يرك الحذر وقلة 
المبالاة . فلا تبالى ولا تحترمى وانطلق فى جياتك فذلك أبخف الضررين . 
ويقول الدبات وكان:لمىو اصالون ى فى أدب العضرآ ثار وسمات . ألهمت 
صرى وأو مدال افع : وألمبتجبران »ثم أخرجتمنسواء المداد صر 1 
عتلفة الألوان : متنوعة الافنان : أضافتٌ ما إلى ذعائر.الفسكر الإنسانى بروة 
ندم اللصراوطريه رىء | كار عر ادل القباب » -فتنكر اأدهر وتغير 
الئاس . وورد أبواها متعاقبين جياض الملون » فاستكائت الحزن وأخلدت 
الى الؤحدة . فا نفض السامر الأنيس » وانطفأ السراج اللاف : وانحخدرت ى 
:فى طرق الوحشة والمرض والنسيان إلى تهايتها الآايمة ... هى فقاة بارعة 
الظرف » تشارك فى كل عل » وفى كل حديث وتختصر الجليس سعادة العمر 
على لفة أو نحة او ابنشامة © 
ويقول رك مبارك وكنا جماعة من احرومين لانعرف امال إلا إذا قرأنا . 
كتاب تزيين الأسواق أومصارع العشاق وفى إحدى الآمسية جاءت الآذية ى 
عن الحجرة التى تلق فيبا دروس الفلسفة العربية ولاق حكنت قد نثرت 
حكتاءا عن حب عمر بن أفى ربيعة الفاجر الملعون فقد تجنبتتى ول يجد 
أوق من الشيخ أى درة فى لحيته المستديرة وقفطانه. الفضفاض لتسأله 
.وكانت امحاورة 
أبن حجرة الفلسفة العربية يا أستاذ ؟ 
يامولانى » نعم يامولاتى ١‏ 
فتقدمت إلى الآنسة فدللتها على السبيل وعدت إلى أفى درة فقلت له : 
غضحتنا ياسيد نا الشيخ » ماهذا الحذيان ؟ ١‏ 


بعوةه تت 


وانتظر الشيخ أبو درة حتى أفاق من أغمائه ثم قال : 

سبحان الله أنا.يا أستاذ مبارك لا أستطيع مقاومة امال . 

وسأانى الآستاذ اماعيل رأفت عن معنى كلة , ى» فل أعرف الاجابة 
فقال لى ؛ أن ئ معناها الخ وى كلة ذارسية . 

وكتب أمين الرحاق إلى وى » 

أدهشتى تلك الشخصية المزدوجة العجيبة التى لاتعرف يسراها ما تصئع 
يمناها .فبى لالسمح لعقلبا فى النقد بغي. مقدار لحظة : ولا لقليبا مفاوز 
الوق ومروج الحب بغير نظرة تذكرها بما فى الحماة لفلاسفتبا 2 وبما 
فى الآداب لامرائها » من ظلال ناعمة طيبة » وأدغال مزهرة منعشة . وأنك 
يانى تذكرين السسر فى الائنين , متعة بالبالين ,. وأشكر الله أنك كاتية فلاه 
تستأثرين بما تتمتعين » وأشكر الله انك صديقتى فتذكريننى مع من تذكرين » 


ا 





لا شك أن وزك مارك منالشخصيات الادبية القوية ذات الأثر الواضح 
فى هذه الفترة التى نورخا . فقد شغل الصحف بانتاجه على صورة من الحيويه 
والتدفق لفتت إليه الأنظار بقوة » كا أصدر طائفة من المؤلفات الضخمة 
0 أثارت الكثير من المساجلات » ويتمدز أدب زى مبارك بعزيتين غابة فى 
الوضوح : العاطفة والصراع . 3 ا 0 

فبو كانتب عاطق متدفق » تغلب عليه الطلاقة والجرأة والحرية فى عرض 
مسائل الحب وقضانا الوجدان على وجه يكاد يتفرد به ٠‏ : 
وبرسم هذا الآدب لمبارك فى نفوس النقاد صورة الرجل الذى تعصف به 
النزوات والعواطف إل أبعد حد  .‏ - 

ويتصل مذ لحديئه عن يسمه الذى يكاد يتظم أدبه. كله 1 والكياءة 
الذاتية لاعيب فها ولا يفض من شأنها إلا أن تتكون حلقات دائرة من الدج 
والثناء والدوران حول معنى 0 8 بل هى أصدق ألوان الادب : 

وعندنا طلائفة من الكتاب الذين يطوون ءاطفتهم عليا فلا تستطيع أن 
تليح أرواحهم ولا ذاتتهم .. مما يحبدالباحث أو المؤيخ إذا أراد استعراض 
ملاع أرو احم وشعائل شخصياتهم . 0 


ب 


لدههة له 


أما الصراع فيرجع فى الأغلب | إل إن َك ميارك دعل قل كا - 
إلى الآدب ول يتخلى عنها . فضلا عن ذلك الشعو, ر الذى مللأنفسه وهو احساسه 
بالظم فجتمعه . يقول الزيات « . إن زى مبارك لون من الوان الادبالمعاصر 
لابد مله ولا حيلة فيه ؛ وهو الملام الآدبى فى ثتقافنا الحديثة , والرياضة 
3 تم ضرورة من ضرورات الحياة اللازمة للعقل والجم . أما عنقه وتهاسة 
فبما الصنيع المميز للونه , . على ده أل الشاهد.ن 0 أن _صفارق ان 
: دان طون ما أعام به وهو فى قفازة السثير يسبى مهدر فى المجال بين الحبال 
مغضيا بعض الأغضاء عن قواعد الملاكة . 

« وان أن حياة رك . مبارك الادبية حلقات متصلة من الصراع والمعارك 
فنذ لخر شيا به 0 كاب الأخلاق عند الذزالى الذى تناوله العلباء. ورجال 
ادن بالنقد ومضى ل ل ل 0 أمين 
والعقاد وعبد الله عفيق والسباعى ببوى : 0 
وكانت هذه المعارك تدور فى الأغلب من جانب واحد ؛ هو جانبٍ 3 
مبارك حت شاء الله أن 0 المعارك ضده من جانب واحد هوغير جانبه علي 
التجقيق عند ما بدأ الغيراوى ودر ينى خشبة وغيرههما قفون نظولة وحدة 
ره ويأناولون بعض ما كتب .عن القرآن فى.حكتابية الدثر الفنى 
والتضوف الاسلإى :2 , 

ويزذى مبارك 0 0 ٠٠‏ وألقسيفه وطو 0 
المبدان متعللا .بأعذار واهية وكان هذا فى الواقع نهايته الآدبية : وإن 0 
ليوات 0 ا المفككة التى كانت اتات ' 


د ا اه 0 الأدبية 0 0-7 الحازدة إل: اتا 5 0 
تان والرواتا رظن ايد رادقا اعد أنن. جاورا" “بتعا :كلق 
فى مطلع شبابه شاعرا غزلا . . جاء من أعثاق الريك : وأظل طوال أخياثه 


0 


00 0 
0 باقلا ان 1 ل بابي الحدية اق كانت ول 
محورين هما , الجريدة ؛ . . , والجامعة المصرنة » الى كانت بدعة ال 
إذ ذاك ٠٠‏ وجلقد رق مبارك حت استطاع أن يم أدراجته فى مصر ‏ وسافرا 
إلى باريس لتحصبل على أرق أجازاتها العلسة ؛ وبذل جبدا مضينا . وكافم 

حا متا ٠‏ كان يمبغث بلا شك عن طموح قوى وإصرار مؤكد . 


وتتادذ على المرص والمبدى ٠‏ ومالٍ يطبعهً إلى شعر الغزل والنسيب وقرأ قرأ 
تالعناس بن الأحدنف والشيريفٍ وال نون ور بن أن ربعة وظلت اه 
الرموز الآدبية تسيطر على طابعه الأدى طوال حناته . واشيرك ف الثورة 
المصرية 1915 واعتقل في الأسكندرءة قل د لد [فادتا توم جد الخطب 
غير وجل ولا هياب . » 
0 
سم ذى مبارك جهاده فى سيل الطفر باجازاته العلبية من باريس 
1 تاه د اش الفى » نى صورة اخاذه . .. فآن رأوه .أي الكثات 
3 00 فى أعوام _ 
سود لقيت فنها من عنت الأيام مايقهم الظهر ويقصف العفر ,. فقد كيك 
أشطر العام شطرين أقضى شطره الأول فى القاهرة ٠‏ حيث أؤدى واجى ؛ 
وأجنى رزق . وأقضى شطاء الثانى فى اريس كالطير الغريب » أحادث العلناء 
واستلبم المؤلفين » إلى أن ينفذ ما أدخرته أو يكاد » 1 ثم صمت على 0 
إلى 8 ق جامعة أرَيِس حى أْتِضَر أو أموت 
0 الع الوجدائة ة على رساله ل تقدم مها لاجازة الكر) 
'ثر الفنى » وكان هذا'من العيوبٍ الذنى أخذت علبه : 
0 أنه نزعهالصراع غابستعليه وهىىميدان البح الجامعى فاصطدم بالستاذه 
+ مرسينه » إذ قدم فى ريا يعارض نه مذهب الأستاذ. يول :د:.. وقد تضحنى 


حي - 


ع 


: 2 
مسيو ماسئيون وأفمئى أنه ؛ أى مرسيه ‏ وجل صعب اراس » وأن. 
منزلمه فى المعهد العلى عظيمة » وأن المستشرقين يحلونه أعظم الاجلال » 
ولكن ‏ كتب الله أن لا أنتصح . . فابتدأت رسال التى قدمتها للسربون فى. 
ف نمض أرائه من الاساس ٠‏ فتضب الرجل وثار .. وصم على جحدذف 
الفصلين بحجة أنهما لون من الاستطراد لانوائم الروح الفرشى فى البحث . 
وصممت عل إبقاء القصلين . وكأئما عز على الرجل أن أهاجمه فى عقر داره. 
فضى يعادينى عداء خفيا كات له آثار بشعة لا أتذكرها الا اتفضت رعيا 
من.عجز الرجال عن ضبط النفس وقدرتهم على تقويض دعام الانصاف: 
وقد قابات خصومته بلدد اقبى واعنف » ررات الكرص على أرائى أفضل 

من الحرص على رضاه ء فابقيت الفصلين اللذين أغضباة» 


وقد أو زكى مبارك أسلوبا قويا ء لاشك فى قوته و بلاغته . وقلله اليق 
عاصف » وهو من أأنوع الذى لايعرف الوسط والذى يحب بكل قواة » 
ويبغض من أعماق نفسه . : 

يشول « سار الادبية .من المفتوئين بأساوبه 
بديع الزمان والخوارذى والصاى وابن العميد . ثم شاء اله ءز شأنه 
إن أنسسن ف دراسة الاوك العرد ى والآدب الفرنى وأن أقبل بلوع 
خاض_عللى_ماكتب النقاد الفرنسيين الذين. أطالرا القول فى درزاسة أسر را 
. البلاغة مقرونة درس تفوس الكتاب وبرائرم ومشادرم وضائرم_ 
وألؤان حساتهم فعرفت أن هناك جالا غير-جمال الصنعة البراقة التى 
تشوق الحواس . دناك جمال النفوس الصافية .والآروات الملبمة والآاوب 
الحساسة» 5 
.ويصف طريقته فى الكتاءة بأنه إذا حكتب خطابا فى المساء د اتركد 


هك 
نه 


بلا نظريف لتسهل مراجعته فى الصباح و لتبق الفرصة للحذف ذئه والاضافة 
.إليه » فن المؤكد أن للرأى موجات تحتلف باختلاف الآوقات . وقد نكر 
فى بياض الصبح بغض ماكتيت فى سواد الليل ..» : 

ويقول أنه لم يعرف الفرق بين التسويدو التديض , . ولا استبيح معاو نة 
الصئعة على مخااية الطبع , وكنت أبجب حين أسمع إن من الكتاب من ينسخ 
مقاله مرات قبل أن يطمن إلى صلاحيته لمواجبة القراء . كان رأنى انجرى 
القلم على القرطاس هو جرى الجواد فى الميدان وهذا المذهب فى رياضة القلم 
هر الذى عرضنى لكثير من الجراح لآنى لاأملك صده حين ينطلق . فا بال 
الأقدار تروضنى بعد البوح وتفرض على أن أتلفت ذات الهين وذات الثمال 
وأنا أجرى فى ميدان البيان0© .. » ١‏ 

ولعل أبرز مايلفت النظر فى أدب زكى مبارك صورة المرارة الى تنتظلم أديه 
كله ؛ فبو يصور نفسه بصورةالرجلالمظلوم الذى صارعته الأحداتثوشق ما؛ 
فتحس بعنف الخصومات والمتاعب الذى صادفها فى حياته يقول « مانغ نابغ , 
ف الشرق ذا العبد » إلا بقوة ذاتية حمته وعصمته من كيد الخحذلين والمعوقين 
فهم كالأشجار الى تنبت فالصحراء ثم تصير بواسق يرغم الظمأ والأعاصير» 

ويحرض على أن يصور نفسه فصورة الرجل الفرد المعتذل « قضيت دهرى . 
بلا نصير ولا مذين: وسأظل كذلك لاقم الدليل على أن من يستعز بلهه ' 
لا يخفقٍ ولا يضيع , ويصور مدى ضيقه بالناس ورغبته من مجتمعبم ٠. ٠.‏ 
لقد. أقت دارى على حدود الصحراء لانس .بظليات: اللبل ولانى أنى 
موصول الأواس ببذا الخلق » ولاناجى موات البادية حين أشاء .. » 
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. - ثم تقع الآزماث وتسود الدنيا من حوله و ربين له غدر من كان يثق بم 
.قيكتب ١‏ لقد على التجارب أن الإنسان أضعف من أن يقطع رزق أخيه 

الإنسان . فهناك قوة ربائية تؤيد امجاهد فى سبيل الرزق الحلال . .» ' 

ويتحدث عن الصداقات . ٠.‏ لقد كنت أنظر فى رعب وفرع إلى 

(اصداقات التى تهدمت من حولى فى الأعوام الآخيرة » :وهى صداقات أنفقت ' 
فى بناتها ماكنت أملك من كرم الوفاء فى عنفوان شبانى» . 

2 ويصف ننفسه فى عرارة تدل على مدئ الألم النى يغمز نفسه من 
٠‏ تصاريف الحياة و ...' نحن قوم كونتنا صروف الأيام والليالى» ذان ١‏ كتوت 
أندينا فسنماك من السيطزة-على القراء أكير مما بملك , وقد يلقاك الدهز 
بأفضل وأجل ما يلقانا وهو عندنا غادر جحود : وقد عيب علينا أن نشكو 
الدهر ونمن فى سعة من العيش وسيرتق ذوقك فتدرك أن الخواص لا يشكون 
: جوع اليطون ‏ وإنما يشكون جوع القاوب » . 5 

٠٠‏ ويصور مبازك رمبالة الآديب: وصلته بالحياة حين يقول : « ,:.. لنكم 
أن تراجعوا حظوظ من جرفتم من الآدباء فسترون أن أيلنهم أثرآ فى أنفين 
الماهير وأقدرهم على أسر القاوب وغزو القلوب وامتلاك النفوس . م الأادباء 
الذين ابتلتهم الحياة. بصنوف, الأرزاء وعرفوا كيف تقسو الحياة وكيفب 
تلين ؟ أو لك الذين يكتيون وفى كل حرف أمى ظاهر أو غرض دفين . ٠‏ » 

. وحين يتصل.قل رك مبازك: بالخضومات يبدى غاءة فى الشراسة والقسوة 
« . . إن90 الذين. يعادى ثى. :لا يعرفون. عواقب ما يصئعون. ...هم يجباون 
أن المدوء يفسد أمعاق وريجحوجنى إل زيارة الطبيب . م وسترون إن امتيتب 
الخصومة . بنى واكم كيفك أسقيكم كأس الملإك وكيف أودم :موارد 
الحتف وإن اعتصمتم بشاهقات البروج .. 
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0 


لقد بدأت حياق الآدبية بأناشيد الحب واجمال , ولو خلانى النباس. 
وشأن لعنت بللا وديعاً لا يسمعون مئه غين أنغام الكنين . ولكن. لوم 
اللثام حوانى إلى [عصار عاصف بمحق ما يضادف من اليابس والأخضر 
راط ر يوان . ولا أذ كر الإنان فا سمعت يأخباره فى هذا الزمان . 

انا حت فلل يمه لاك 0 الع ع 00 
من المكاره ما وقظ حسه و.رهف وجدانه ويقبره على حمل السيف . 
جربت ذلك فى نفسى وفى قلى . وهل من القليل أن يشمعر الرجل 0 

هول يقاسيه الخصوم فى اليقظة والمنام .. » 
ها بج # 

ويبدو «ذك مبارك» فى صورة عاصفة من الخيرة إذا اتصل الحديثك 
بنفسه .: « وأعود إليك ياصديق فأفول إن الازمة الباقية هى أزمة القلب » 
فقد فبم تكل ثىء وعرف تكل ثىء . فان قلت لك إنى أشكو خيبة فى الحب 
أو إخفاقاً فى الجد » أو غدرا من الأصدقاء . فاعل أن هذه حرجات هينة » 
تنزعج لما اانفس لمظة ثم دول :و نكاد أحسة أن الناسس دون د لقي 
والصداقة وانجد علالات لقاوبهم وأرواحهم ١‏ وأطنهم كذاك يعون إل 
الاحدراب السياسية والدينية والاجتماعية لسرا ماق اسم من القلاقل 
والثورات . وأنالم أنجح فى ثىء من ذلك للآن استقلال إرادق حال بن و بين 
الاندماج التام فى هيئة من الميئات . أو حزب من الأحزاب . فأنا بين 
المؤمنين ملحد وبين الملحدين مؤمن ٠‏ وأنا بر عند الفجاد . وفاجر عند 
الأبوا : وأنا فىكل يله [عنى وفكل ارس عرف . وهنا يكون الفزع 
لكر إذ أعود إلى قلى وجا لوجه : وهو قلب خطر » والموت عندى أهون 
من مواجبة ما فيه من أهوال وخطوب . فليت' شعرى أبن المفر وأين يكون 
الغرزاد ا 1 
وسيل عن :نفسه « ما رجعت إلى نفسى مرة إلا تهيبت اقتحام ما فى 


١ 


51ت 


اشعاها من وعور وصخور وأشواك . وقد وقفت مرة على ساحل النفس 
فى ظلات الليل فرأيتق عندها من الغرباء ٠.‏ »> : 

وقد ظل- بالرغم من اتصاله بالأوساط الادبية الأوربية - ريق الطبع 
بدوى أسلوب الحياة وكان حريصاً على أن يقول كلة الحق مهما كانت مر يرة 
أو جارحة ؛ فكان لذلك أثره البعيد فى تخلفه وقيام الأحقاد من حوله وثورة 
العواصف فى وجهه وقد لق من ذلك شططا وكان يستطيع أن بوفرعلى نفسه 
:ذلك كله لو اصطنع شيئاً من اللباقة التى لا تحول بيئه وبين الإفصاح عما بريده 

وهو .ينض النفاق أشد البغض ٠‏ وحتقر الحظوظ الى بحصل علا 
الناس من وراءه د .. فليظفر من شاء من طيبات الحياة تحت ستار التق 
والدين . فتلك حظوظ سافلة لا يفرح بها إلا الضعفاء الذين يعرفون أ 
مصارحة الجبور عبء ثقيل لا ينهض به غير الآقوياء ٠.‏ » 

وبمضى فى ردم هذه الصورة الجريئة.و . . لو كانت أتجرت بالآراب 
لصرت من كبار الأغنياء . ولكنى شغلت نفى مما لا يفيد . فذرعت 
قضاء الله فى فرنسا إلى أن سبحت فى حر المانش ٠‏ وذرعت فضاء الله 
ى العراق إلى أن سحت فىْ شط العرب وألفت انين وأريعين كارا ٠‏ .© 
.واشتغلت بالتدريس عثيرين سئة . . وكانت صراحى تقطع رزق» ٠‏ 

وقد لون زكى همارك هذا الطبع الجرىء بأدب القوة .. والفتوة « إن 
الرحة ثىء جيل . ولكن دنيانا لم يقم فنها بناء واحد على أساس الرحمة ٠‏ 
والطبيعة. نفسها لم يقم فبا وضع واحد على أساس الإشفاق » وإنما قام كل 
ثنىء فى الوجود على أساس القبر والغلبة وسيطرة القوى على الضعيف » ٠.‏ 

ويصل إلى أروع معاى القوة حين يقول « .. الشجرة لا تحفظ الأيدى 
التى تتعبدها بالرئ والغتآءة. وإصلاح الثرية والصيانة من العواضفت وأضرار 
الرياح . ولكتها تحفظ اليد المعتدية التى تأخذ خنجراً وتحفر انم صاحها 


عَلى ساقها باللحت والتكسير من غلافها والسطو عابها 936 

وبلغ اكور رق نارآه قة التوة والإنضاف من النفس حين يتحدث 
عن العزالى ٠‏ ويذكر ماضيه معه نكيف معام عا لاسر لدو 
٠‏ « !ليك“ أعدر أها الغزال ..ى سنة «مو» كنت أقضى | 5د القت 
فى تحرير كتاب الاخلاق عند الغزالى . وكان ذلك فى أعقاب أعوام شداد 
واجهت فبا نار الثورة المصرية وا كتوت يدى بلبب الجدل والصيال حول 
المطالب الوطنية ٠فأثر‏ ذلك فى عقل وتفكيرى إلى أبعد الحدود. وحمنى ذلك 
التأثير عل السخر. ا الغزالى للمجتمع السياسى وا يتعاده عن الضجيج 
الذى كانت تثيره امروب الصلييية فى ذلك الحين . 

ثم مرت أعوام ال ا فعرفت أن الغزالى لم يكن 
عن الجيناء وإتما كان من المسكاء . 

وقد عرف زرك مبارك بأنه من ذوى الصير والجاد على مراجعة الاسانيد 
و أطروحاته الثلاث2" تدل على مقدار اال د فى التوفر على دراسة 
موضوعاتة . 

لقد قضى حياته الأدبية عاكفاً على الورق » وشغل نفسه بالدرس ١يامه‏ 
ولياليه » حتى حالت بدنه و بين « [ق:ناص الفرص الشوارد» . . وقد بمضى 
العام ولا أعرف طعي السبر فى مغانى القاهرة » .. وسجل 0 بعض 5 ثاره 
أنه لم يعرف الأجازات فى صف أو شتاء . . ولا ذكر ,أنه انقطع عن 
الك وم من أيام ,اللو مأو الأعاد؛ ىن أأندق ابر اس 6ك أيام 

ة وكتانة ” 





222 00 55 وليو نينة معؤلء 
(7) الاخلتق عند الغزالى » والئس الفنى » والتصوف الاسلاى . 


كك 


افده - رك مبازك كتاب مصر جميعاً عل عو ذتة 0 0 سنة وميه + 
واتهمهم بأنهم اتههوا آرائه أثناء غيبته . وأذاع عن نفسه أنه يحفظ 
.م ألف ببت من الشعر . وقد أغرم بالنظم » و لشي ديوانا ضخما ؛.وحسبه 
فى عاد التعراء وهو من التكتاتث الذين تحسئون التعبير بالترسل أكثر 
ما يعلرن بالتريض ومثله فى هذا المازق والعقاد ٠.‏ 

أحب الرحلات والأسفار: وكانت عمادمجده الآذى سواء فى باريين 
أوالعراق و .. ١0‏ رحلت عن مصر خمس رات . وكنت ف كل مرة أعمضن 
دن صن الباخرة حى لا اودع شواطئء الاسكندرءة ولا أفئن النفس 
يفراق هذا الثغر اليل : وكان نر ذلك أق كنت أشعر داتما بأتى أعيش فى 
وطنى عيش المغبون ٠‏ ٍ ْ 

كانت الامال التى ددتها الليالى تتمثل لخاطرى كلا حان الرحيل فاتجلد 
وأتكلف الصبر على فراق الوطن الغالى » : 

و نقف فى حديقة بارس «ناجى الطاووس فلا ينسى غربته ٠.‏ 1 
حرمانه « أمها الطاووس .. كلانا غريب فى هذه الديار 2 ولكن اسان ” 
تدم إليك إسرابا إسرابا فى الضحى والأصيل . أما أنا فاتعتب الحسان من 
إل ملسب . من بستان إلى بستان ٠‏ ثم أغود وايس لدى ما اذهب به 
وحفة الليل غير ترثيل ماقاله المعذدون من شعراء الوجدان ٠‏ 

, . بك بعض هالى أيها الطائر اميل . وليس لدى بعض مالديك من 
آيات امسن والاشراق .. 'أنت تملك ذلك الريش الأخضر البراق وأنا أملك 
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ذلك القل 3 0 التشرفت ٠‏ فاسا رك حل در 0 
والاعلاق60 . 

٠‏ تزوج رك مبارك مبكرا » وكان أذلك أثره فىاتجاهاته الآدبية والعاطفية 
جميعا ع ذا المكزوجين إذ لم تل هذه القيود يله وبين الجد» 
فبام على وجهه وجاهد ؛ حتى وصل .. 

وهو يصف زوجته « بالريفية الفلاحة» .. الى عصمت قلبه من الصراع 
الذى يقع فيه الناس0© , ولكن الصراع النفسى بين حياته الخاصة > ومثله 
العليا كان قد أنأ له «عاصفة » أخرى لعلها هى الى حطمت حياته فى 
الهابة . 

يقول « وك مبارك» أنه صير الكتابة عن الحب فنا من فنون الآدب 

وقد سبقه ٠‏ الرافعى » إلى إنشاء هذا اللون وهما مختلفان فى أساليبهما 
وأهدافبما وفى الطريقة التى يعالجان ما هذا الفن . أما د الراففى » فيرى الحب 
فنا روحيا خالصا » لا اثم فيه ولا فاحثة وإنما براه زاداً وجدانيا مسد 
النفس الإنسانية بالقوة والحيوية . 1 

أما , رك ميارك » فيرى الحب على الصورة الطبيعية التى يلتق عليها الرجل 
والمرأة » بما فيه من صراع وماديه .. 

وإذاكان الرافعى ومبارك تلان فى الأسلوب والهدف ؛ فائهما يصدران 
عن طبيعة واحدة ٠‏ تكاد تنشابه حظوظه فى الفراغ النغسى والعاطفة 
العاصفة والحياة الاجتاعية الى قصرت عن أن تعطى النفس العبقرية "كل 


: البلاغ : الاود‎ 0١ 
وسرف أن أسجل عترافي بالجبل ارو الفلاحة'التى سارت سيره أما وآلنتمام‎ « )9( 
5 0 خذنظكت قلى سلها من الهموم إلى ترازل عزام الرجال‎ 


0ت 




















0 سد ا دون اد لقان ديا يه دقع 0 ٍ 
ت لزمان: * 
الت لاردرو إلا قوت اللاصباء . وهز يساور قاوت امنود فى لك 
أن ادو اذى يصطنعه بعض ااناش © قضى عل عضرا بارمان امن 
البشاشة و الارحية وقطع مابيئنا و بينماضينا اميد يوم كان لنا شعراء لاييتفون 
رطان القاوك 015 : 
3 درك ناك فتاة». لاشك كانت بعبدة ل فى مشباءره 
حماته فى باريس ل ل ل ل اللو الل ا ل 
كل نانس اشاح . 

.أكون هذه الفيانة. شبيبة. إكراتم الآنهار ايشرب منها الببائم 1 
رب أ سكون هذه العيون. السراحر ون لصيب كن ساعد العدر 
ن فبملً جيبه بالدراهم ولو كان من الأغبياء ٠‏ ْ 
لك ا ا اك هذه الروائع الفنية التى زينت بها الوجود ..» 
... ذهر يعور ريه النفسية فق خطات |أرسله إل , حك الساعى 
فى باريس »...٠.‏ 
ديق ياصديق أن أعترف لك ف ا اك اك اك ان 
شد الحقد على كائئين من كائنات لشاف وها الادي والراة 700 
حقد عل الآدب لآنه لايستقم له حال إلا إذ امل صائحبه على اتخاطرة فى 


2. 








ا : ١15‏ فبراير 0 5 5 
* لل الي راق » موعاد اذه الاق الي يك مار + 































اذات رار تر ا ادن يا 0 0 
بترن وجوه الادم إل إذا ران سنال سر رن ل 3 
وأحقد على المرأة لآنها لئيمة » وأى لوم أشنع من أنتراها تلتمس أسبا 
الفتلة لتريك أنها تستطيع داتما أن تجد إنسانا سواك . 1 
أ إلى هذا » ياسيد سباعى ا إلضاية فى اكد لد 
الحسينى ‏ إننانة من بنات حواء . حواء المذكورة فى التوراه 0 
١‏ خواء الى نقلت أبانا آدم إلى صفوف امنا كند . 
وتصور السيدة جمية العلايل مأساة 00 رك عل هذه 0 
3 عرفت أن الرجل إنسان وشاعر : وقد كافح وناضل وتعلم 
أرق البادات . فكان من المفروض أن يصل إلى مركن يعادل إن لم ' 
عراكزأة رانه وزملائه مو لكنه ظل حتى وفاته موظفاً فى وزارة المعارف 
وقد تزوج فى الصغر بامرأة دونه فى العم والافسكار . فليا نض حسه وء 
٠‏ وجد قلبه فى حاجة إلى قلب وعقله فى حاجة إلى لهام فأحب . ٠‏ وكان ببئه 
من يحب حاجز من الفضيلة لامكن اجتيازه . 


إذن كان الرجل مظلوما محروما : وأى رجل مظلوم محروم ؟ 

دق ارك ماح القلى لكر والعقل الناضج الناف» والذكاء الحاذق 

© فكيف يتأسى ويننى‎ ٠ 
> وكان بحب أن يغالب الظلم بالاحتمال ؛ والحرمان بالصبر والنسيان . فم‎ 
ا اراب ليخرج من دأماه إلى دنيا مظلبة لا تكثف له آقاق اللد‎ 
: ومفاتن اجمال . ويقينا لو نال حقوقه العادلة وارتوى قلبه لعل حل‎ 
».. وقوآه حتى ساغة الموت‎ 


1 


(00) بجلة ( الاهداف ) فبراير 1525 . 


ظل رك مبارك أكثر من عش رين عاما يكتب بعئو ان« الحديث ذو شجون» 
وقدتنقل بهمن البلاغ إلى الرسالة إلى المصرى .. ثمعاد به إلى البلاغ مس ةأخرى. 

وعاش رك مبارك حياته مقتحا . أحدث ضجة فى الأزهر » وفى الجامعة 
وفى باريس وف بغداد . وظلت آرائه فى الغزالى والقرآن ووحدة الوجود 
موضع السجال والنقد .. 

واعله كان يستر بهذا الصراع عاطفته المشبوبة » ويدارى نفسه احترقة 
الملناعة . . وكتاباه عن باريس و يغداد غاية فى الجودة وهو لايبالىفى سبيل 
الصراع الأدنى ما يكون من نصيب صداقاته . رلكنه كان يدر من آللاء 
كتاياته نق الصدر . 

يقول زى عبد القادر اك ما من أحد من الناش كان يشعر موجده 
نحو الدكتور زى مبارك حتى هؤلاء الذين هاجمهم . فقد كان رحمه الله طلق 
النفس » رقيق الطبع »كان فنانا أصيلا ٠ ٠‏ 

. . لقد أحب الحياة بشرها وخيرها فأحسن التعبير عنها . أحما 
أعمق مايكون الحب » فكان برى فى بأسائها النعيم ٠.‏ وفى نعيمها طيف من 
أطياف الجئة . غناها وشكاها . تألم فها وتوجع . صبر علها وصابرها . 
ولكنهلم يبغضها قط ... » 

وقال « الزيات وهو يصور شماسه وعناده « 4 لو استطاع أن 0 
الظروف ويصانع السلطان وبحذق شيثًا من فن الحياة لاتق كثيرا | جرته 
عليه بداوة الطبع وجفاوة الصراحة . . » 

وهو لاعق فطرته » <ين دعى إىكتابة القصة قال « من زأى أنه لايحوز 
اللكانب أن يعق فطرته فيكتب في لا حسن من الفنون وأنا مفطور على 
النقد الأدبى وقد تفوقت فيه . ٠‏ » 


ومن كلياته الصريحة : 


ل 
















5 3 الغرية على 
عشيرتهم الأقربين 2 : 

ويدافع عن الاججام الذى طالما وجه إايه بأنه يدور حول نف 
فيقول « أن تصوير هموم اانفس » وما حيط با من مخاوف وآمال . 
أدب صميح جعلته الكتب السهاوية من شمائل الانبياء ايان" 
.الحديث عن نفسى من خصائص أدبى . وهل يمكن أن أتعرف إلى الوجود 
ف إلى نفسى . وهل كانت روائع الآدب فى 0 ال 
الا أحاديث نفسية . ١‏ 

ويبدو زى د عمر بن أى ر 
ادن ليل كأنما يتتاول شخصيته هو . 

غود هذه ررقن لمي الحروم ٠‏ ,العاطق المكبرب 0011٠‏ 
1 دون ما يستحق من مكان فى عالم الأدب والحياة . . يبدو صوفيا زاهد 
وليست هذه الصوفية والزهادة الاغشاء لاشواق عنيقة تطوف بالرو 
وطموح هتوقد يتصعد فى السماء . 


أهل الفكر ولول 37 را فى ر. 

















لماذا تحطمت حياته ؟ : 

« أق الآن أدفع تمن العم النى حصلته : . لقد استهلمكت انشاءاقى الكنية 

الوزنية للعقل الذى ساعد على أن أجعل من نفسى جموعة دكاترة فى مختاف 
انون . أجل استبلكت دراساق ومو فاق ما كان لدى من ذلك قبل الاوان 

١‏ انان نم ضبق الصدر لاق أريد مواميلة البحف والدرس 7 ولك 

١ج‏ لدى قدرة عل ذلك : وماذا يكوك اللكاب و انكر إذا كف 11 

الاتاج . هل يكون شيا أ كثر من ذبالة فسان وهل "رضى مثل هذه المكائة؟ 
إذن لمكن لى فى اثر عخبأ :وملاذا أقضى فيه ما بقى من ثمالة العمر دافعاً ثمن, 

العل النى حصلته . 

٠ 0‏ هذا ختام حياه . . هذه الككيات الى تقال فى ختام الماساة فى مسرحية 

اة قبل أن يأزل الستار - 

انر عارش رن ءامن . وكتبث عله فصولا 

لفت بادبه . ثم لجعت عند ما رأيته يتحول : والازمة النفسية بد كباله 

تحط معئوياته . 

وعندما وقفتيفى تلك الساحة الوأسعة انتظر وصول جثان زكى مارك 

ببعه . . كان يحولفى نفسى خاطر غريب . . فتكنت التفت ينا وثمالا . . 

بحث » أبحث عن ماذا ؟ 1 

كنت أعتقد أن « انسانه ‏ لا يعرنها أحد» تقف بعيداً 2 فى مكان ا 

ى جنان هذا الرجل الراحل .. وهو يتوارى 

الاين أنبا وقفت الاق نظرة الوداع على الرجل الذى تحدث عن 





05 


الك ١‏ كان كلذ راف تسا ! وحلى أن هذه الاالق انه فد ار ملك دموعيا 777 
ثم مضت » واختفت خلف السحب ! 

كذلك كنت أتصور ذك مبارك ء انسانا أعطته الحياة كل شىء وحرمته 
مع ذلك من أعر قىء ود كان ار| 7 أن الصوره ارو + |اة كات 
فى أعاقه لم تتحقق على وجه أو آخر . 

كان رك ميارك قد “زوج مبكرا.. . ولم يدع مقالا . . ولا مناسبة» دون 
أن يتناول المرأة والحب واجال .. وقصصه ٠‏ ولياليه فى العراق » وى 
الزمالك وفى مصر الجديدة وقصائده عن حب ليلة الثلاثاء غيرها . 

كل هذه كانت ورا لنقسمة قلقة مشوقة » طافخة إل المت بعد أن اد 
غانة الجد. بل أنتى أى أن تلك المعآرك التى كان يثيرها ويسق فيها الكتاب 
ان انا من الصاب والعلقم كانت عاد من عراف المت المقردة 

كان رف كن التقص النفسى ٠‏ و>س الفراغ العنيف . ويبخلقكل 
هذه الأجواء من حوله لبقطى عل المتاعب النفسية والوحتة الروحة' 
بذلك الضجيج . 

كان رق ميارك كس بأنه فى حاحة إل روج ١‏ . إلى اسانه .فى مله 
د أعواته ...كانت تلك الصور ا بتدعها ين 1 ا 
من القصص الخيالية » انما يريد بها أن يرسم تلك الأعاصير النى تدور 
فى أعاقه ! 

فليا طال به الزمن . . ولم يجد الوسيلة إلى الاقضاء » أخذ :ينطى على 
الضجيج النفنى بالخر . . ثم أسرف فيها أى سرف . . قآ ثر الخثر الرخيص 
وبدت آراؤه بعد ذلك بالنسبة للبرأة غاية فى النقمة والعنف فكتب عبار ته 
التى أثارت ضجة هائلة حين قال . 

د لقد كان أى يجرب نعله الجديد على رأس كل زوجة من زوجاته » 2 


ما ب 





وهنا ثارت حوله عاشرفة عثيفة اثارها الشبان والكتاب والفتسات . 

ونظر إليه الناس فى سخرية وابتذال .. وقالوا ما هذا الذى يجىء فى 
الزمن الذى تقف المرأة فيه كالالة المطواع فيقول فيها مثل هذا القول . 
من هذه اانقطة انحدر 0 ميارك وتردى . 

ولكن ذكى مبارك إلى ذلك كان معافى النفس » كرم السجايا » لا ندر 
ولا يخون ولا يخى مشاعره ولا يراوغ فيها . 


: 


حت اح 


مصطفى ووو ورف 





هل نستطيع أن نضع مصطن عبد الراذق بين الكتاب والأدباء .. دثم 
قة الآثار التى أنتجها . . <قا » لقد عنى بدراسة حياة عمد عبده وجلاها وكان 
مرجعا هاما فى هذه الحياة . . وكتب إلى جوار ذلك احائا فى الدين و بعض 
رجال الفقه ‏ ولكن ما علاقة ذلك بموضوع البحث الذى نحن بصدده . 

[ثنا ندرس هذء الطائفة من الأادباء التى كانت الطليعة فى الآذب العرق 
الحديث . وهل يكنى كتانه عن الشاء_ المصرى الرقيق « الهاء زهير » ليجعله 
2 دده افير 

ولدكن مهلا فقد كتب مصطق عبد الرازق مذكرات وقصصاً وفصولا 
ف الكتب والجلات والصحف لاشك أنها تضعه بين طائفة الادياء 
المقلين الذين لم يتفرغوا للادب كفن وحرصوا على أن يكونوا فى صفوف 
العلباء الذين عملوا فى حيط الجامعة . وكان لهم لفيف من الطلاب والمريدين 
:الذين بهرهم حسن الخلق وصفاء النفس وسماة الطبع التى كانت من ميزات 
هذا الكاتب الإنسان, . '! ِ 

ولكن ما هو السر الذى دقع مصطق عبد الراذق أن يفرد للبهاء زهير 


ويا لم 






















بع وله 
واصف 2 ااه أولئك امتدفين الذن يفترعون المثامرات اوتا 
علية أله راع . ا لطابح هو صورة كن اه مضطق عبد ارارق 
ذى عاش حياته هادئا متثدا ... لا يصول ولا يحول . على عكس طه حسين. 
0 ميارك وثم من ذوى الجهائم ومن الآزهريين : 
وكان لمصظن عبد الرازق طابعه الحى المتوارى . وكان مثلا اللاناقة 
الرقة والهدوء . كأنما الحياة عنده أغنية جميلة أو موسيق هادئة . ولقد 
رف عن مصطؤ عيد الرازق حب الجزالة والاعادة: والمراجعة والتغيير 
والتبديل ف الأثر الفنى الذى يكتبه قبل أن يظهر عليه الناس . وهو فى هذا" , 
نول و انما يصف نفسه « أن الجزاله هى التطبع فى شعر البباء » وأن الرقة 
الطبع » 
٠‏ ومصطق عيد الرا زق بعد ذلك موضع اججاب كل مق عرفه أو لقيه أو 
١‏ تلذ عليه . . وما رأيت إنسانا ااتق به أو غرفه إلا وهو حب له ٠‏ كلف: 
ذا الحب ؛ و لتكن ماذا تعغطى: هذه اللكتابات' البادثة الأانيقة :الى تقرأها 
عد ارادن .“هل مكن القول أن دراء ملظ إنطانا ا 
١‏ وحيه واطامه معدر اخنا الطابع المصقول .. 
لقد بدا هذا الكاتب حياته فى الآزهر + هناك بين الكستب الصفراء 
تؤذى النفس وتذهب الصبر » و تمن ح كل ثثىء الاهذة الرقة وهذا السمت:. 
0 الإنيق المشرق الذى مخيل اليئا أنه لابعرف الزن ولا الآم ا 
ونشأ مصطن عبد الراذق فى الريف من الصعيد حيث الحياة لا #نح 
لاون من الاناقة البالغة ٠.‏ ودل: هذا من أنه أن يسبب ا 
بالبلاغة ويصيب الشخصية بالجفاف ٠‏ . ْ 
ان يصور هذا المعنى حين يقول مامه عن / 
رسك 








1 الأزهر 00 بس كوا سي وين ل 
أشعر بفائدة فى تكوبن مدك أو تيب ذوق ذه الآحاث الجدية التى أفى, 
فيها حياتق جاهدا .. ثم أن فى أعماق نفسى قاقا ل 0 
لتحقيقها فى هذا الواسط . . ونا رحمتاه للنجاورين لا يه 0 يقياون تلك 
الايدى الى لامى أبدى النساء التاععة فتجىء فيها نعمة ة الله على الناس با مال 
والحب . ولا فى مرتحاة لير تشتكرم ليها ومعروتها . 

لك مصطق عيد الرازق “كان نسيجا و<ده » شخصيته صيغت وفق 
هذا الطابع فى أذ و اطوارء و الاناقة 

و الا قبل قرأت مثل هذا لادين نثاق الريف و علق الازهر + 

م المرأة فى المتبع الفياض لما فى الحياة الانسانية من حب هو أساس النظام 
والعدل والرحمة والسعادة : عل أن فى فطرة المرأة نوعا من السحر والخلاية 
واجمال هو الذى سمو خيال أهل الفن إلى ما ببدعوته فى 1[ اثارثم الفنسة. 

ويلهم الشعراء روائع الشعر ويدّك فى قلوب المستنيرين نار العشق العظم 
وإذا كان جمال الحياة فنا وشة| وحيا فآن لآم الى بى ادل لد | 
الحياة من معاتى الجال» 

فبذه الطبيعة الانسانية المثرقة » هى طبيعة لاد الذى 0 د 


نس ملاا يط عليه رثىء ين مدذاهت القول ,أو الفكر .هذا الأسارتة 


<2 


١‏ شيق الذى يكتبه مصطق عبد الرازق هو صوره نقسنه المشرقة ٠.‏ هذه 


النفس الذى>ظل صاحبها بعد أن عاد من .باريس يلس العامة ويحافظ بها 


)١(‏ مذكرات مصطق عبد الرازق آبة من الابات ولطالما طالب أصدقاء الكاب. 
تبشرها وحدثنى الاستاذ عبدإلتكريم الخطيبٍ وهو من أهل العلم والفضل أنه راجع ‏ هذه 
المذكرات فعلا وأعدها لانشر وله يؤخرها عن الظْبور الامقدمة ‏ يكتنها السيد على عبد. 
الرازق شقيق الكاتب ٠‏ وأنا لنييب نه أن يفعل ويسرع ٠‏ 

0 مذاكرات هصطق عبداارازق ' ل‎ )١( 


دهن د 








إلى آخر العمر . ولا يمنعه ذلك من أن برسم ابركة لكسمبورج هذه اللوحة 
الا 5 

0.. ثم حرج إلى ساحة تسم الانوار فيها والزهر ٠.‏ وتنحدر على درج 
إلى البركة ذات النا فورة . مرتع الأطفال اللاعبين بمراكهم الصغيرة فى 
اما . ومن ولا ذكك مف فة لمن ازسوا أطفالا . . ولحت فى رمد 
النواحىسيدة يبدها خطاب تقرأة قيشرق وجبها بالسرور وتيتشم . وتلقاءها 
فتاة تكتب فى صحيفة وتتلو ما تكتبه فتنحدر عبراتها . و5 يأوى إلى هذه 
البركة من باك وميقسم . ليس ماء ذلك الذى يحرى فى بركة لكسميورج 
ولكن ذوب ابتسامات ودموع . رديد؟ أيها الأطفال العابثون بالماء» , 

لقد دخل الشيخ مصطق عبد الرازق باريس بين صدبقين كريمين « وكان 
(2د ا ,لبس قبعة و الثاق بلس طر بوشا وكان الثالت شيا معماء واد ف 
فرنسا عام وزو . 

وكان قد التق خر حياته بالشيخ مد عبده الذى كان بعيد الآثر فى 
ريل بحرى هذه الحياة . لقدكان ضيق النذس بالآزهر فلءا كتب إلى الشبيخ 
ذاره فى دارهم و نصح له بأن يستمر على أن يتولى هدابئة إلى مطالعات فى غير 
أونات الدراسة يفول . 

اتصلت بالشيخ مد عبده فتأثرت بدروسه وآرائه واضطرمت فى نفسى 
تلك اليقظة الفسكرية التى بثها الشبخ مد عبده فى عقول تلاميذه بما كنا 
تتلق عن شيوح لم ترضينا معارفهم ولا مذاههم . 

والحق أن مصطن عبد الرازق . أخذ من الريف ذلك الوفاء النبيل وتلك 
الطبيعة الثابتة التى لايتحول منبا ثثىء سواء كان صاحبها فى القاهرة أو فى 
باريس : فى الوزارة أو فى الازهر أو فى الجامعة . 

وأخذ من الازهر اللغه والبيان والرصانة وأخذ من اللسربون التحقيق 


1ن سد 





العلى ومزج الشرق بالغرب وظل مع ذلك محتفظا بيطأ بعه : وفى يوميات. 
ابراهم الفزارى التى كان يكتبها عن نفسه وتختق وراءها قوله مف الجريدة » 

1ك ان لك انظفة ٠‏ أن اللاة الله فى الا الاك 
ل اال ارك ا جه ع رف طله ال ادا لل 
راف ان هادي . ومقيية رون لطلعة ماله . فيد 00 لطم 
فى قليل ولا 1 

كان منذ شبابه الباكر يتطلع إلى الجد وبرنو إلى آفاق بعيدة . لم تكن 
واضخة وضوحا صر>ا فى نفسه ولكنها كانت تملا قلبه وعواطفه وتضورها 
هذه العبارات التى كتبها فى مذ كرات الشيخ الفزارى سئة م.و(ز ٠.‏ 
٠‏ أنا أستيقظ من مناى قبل أن تشرق الهس فا أزال تقل من حافة انا 
إلى مشاركة رفيق فى مطالعة إلى ا نفراد بالدرس حتى آوى إلى يخدعى قبل 
نصف الليل فاتر القوة متنبه عصب الدماغ محتاجا إلى النوم غير واجد إايه 
سبيلا وايس لى من سلوه فى ثنايا هذا العئاء المنتا بع لامن إذه العمل نفسه 
ولامن ثمرته . . ثم ان فى أعماق قلقا «نزع فى إلى أمانى لا#توضع اتحقيقها 
فى هدا الوسط . . . 

فى هذا السن كانت تغاب عليه طبيعة الحياء التى تعوقه عن أن ييث 
مافى نفسه لاناس فكان يكتبه فى الورق .. يقول 

«كنت يومئذ شابا تتفتق عنه غلائل الطفولة . ولم تكن بنينى قوية . ولا 
اعصانى متدئة فضعفت من آثر الجبد المضنى فى دراسة غير منظمة وعراق. 
سأم من الدراسة فى الازهر واشتد ذلك السام حتى صار الما ملازما . وكانت 
طبيعة الحياة تعوقنى فى ذلك الوقت عن ان ابث مالف إلى احد ٠‏ 

ولكن هل اذهبت اوربا والعم وارتفاع اللسن هذا الحياء . . كلا فقد. 
بق مصطئ عبد الرازق رمز هذا المعانى العالية النبيلة من اللق . . 




















دالناء والواضع وجب اطي والاعداء بالتقن ٠٠‏ وآن هلم 
لض ل كانت سدباً فى متاعبٌ ءاتبة وقع فيها وهو شيخ الأازهر. واتفسيرئى 
كله ماعب فيه كثير من التساهل ٠‏ وعندماً 00 تاريخ هذه الفترة 
سيعرف الئاس أى ظلم لاف لسع لقيه الفيخ فى ممح الارم لاا 
قض مابين طبيعته و بيئّته اذذاك» 

وف مدان السياسة كان لايعرف الثفاق ولا الحيلة . كانت طبيعة العام 
المترقع ده اناق طر رمد اعد الاسادة الفادئل الذدن حفظوا 
معالم الحق والخير واجمال كحقائق كن التاسها فى صورة إنسان . 

وكان فى دراساته الفلسفية حدث طلبته عن هذه المعانى . يقول الدكتور 
عثان أمين «كثيرا ما كان فى حدثنأ الاستاذ فيقول إن هتاك فلسفة جميلة 
سل الفكر الإسان وثبت على احداث التإرج و فلسفة اكرام ” 
١‏ السومن اولئك الذين عاشوا لعالم كله لا لآ تفسيم . وظلوا على وفاق مع 
نون الود والسخاء . وكان أول من دما أتبياء الشرق ثم أذاع تعالبا 
بار المفكر بن لآ المكاء من سقرزاط إلى أفلاطون وارسطو . . والفاراقى 
ديكارت وغاندى . ٠‏ جميعيم قد استطاعوا أن ستشفوا جوهر الدين ا 
هذه الفلسفة تتلخص فى حالة نفسية يصح أن يطلق علمها الاسم اضيل 
إنى اختاره ديكارت : اسم الأريحية » 
د اك حال التفوس الى تعن ولا تخد وتسعى إلى اسعاد الغير مهفا 
ابدت من عناء» 

وصدق طه حسين حين قال أن مصطق عبد الرازق كان كازا من كنوز 
0 ليس إلى استقصائه من سبيل . كان كنز فى العم وكنزا فى الخلق والسيرة 


لقدوة الحسئة لطلابه وأصدقائه والذين عرفوه من قريب أو يعيد . 





.1١56؟رياربف‎ ١م الرسالة‎ )١( 
























هذه و غذراء الريف ء تارخها 0 أخسطن + رك 8 
ه شرحت أصي ل الأآمس إلى الخاوات أطوف فى أنحاء المزارع - 
إلى خوة فى زراعة قصب تشقبا قناة معشية الجواب يحرى فا ماء 
0 لك عباءتى فوق تلك الحشا ش العذية وادتافيك الا 
معى الجزء الآأولمنالعقد الفريد لان عبدر به ومبامشه زهر الآداب الحصرء 
وجعلت أداول الكتابين فى القراءة . وأقيد فى أوراق معى ما يسترعى 
عناية خاصة . و بين أنا مشغول محاولة الاجادة فى ما أشدو به متأثر |1 
لادان عا وال قات رين الال ارس ال ارا 
ل إن ات لحن ناف ركست إرافن وأتكاف الجبل هك 
2د شرن ولا 0 بت أنسن بصو نيت من شعر أى مام . 
كن ل راف مرا الفهم شك رت ت أل ا 
صغ راهن علامات التأثر كليا جعلت فى نغهاق 2 نين غراى والتقت. 
: حعيها عند متصرق » 
وف اليوم التالىكتب فى مذ كراته بقية القصة . 


ا ا 





0 ف 0 عسرة ذات قادة وافرة من غير أن تكون طوالا . نحيفة 
غير إن يذهب ااندول بحسن التناسب بين ما يعاو متلمًا وما مببط 
جم كأنها صب فى قالب . فاست ترى فى خطوطه عوجا . شقة 
وجه ملك القلب ها فيه من طبعة حسن ممتازة عن كل ما عرفت من أ 
امال النسائى فثفرها .وعيوما آيات الذكاء الفطرى والسذاجة الحلوة وأ 
والإحساس الدقيق 












رةه 
الت أن الميل إلى العزلة نزعه النفوس الحزيئة وأذ 0 ألنّه * 
الساوان للانفس المعذبة . . ولمكون فى ظلام الحياة نورا . 

قالت : إذكانت الوحدة ايه الآلم النفسى فا بالك تحبها 0 متعم . 
1 وراء هذا كله مراط ضع الألم فى قلب غير جامد ا كا 
ادل نظرات د تلحر عن قادم, 
نا من تلك السكره نايت الت كد لين لكف نيال ا 

3 هذا هو مصطن عبد الرازق فى مذكراته ٠‏ قلب كبير حب . 5 
الملوة الصادقة كانت الضياء لحياء الرجل . ومادة لآدبه . كان ويجها النفاذ 
ّ كاسٌ فى أعماق القاب نح أسلو به تلك الرقة وبيانه ذلك امال . ويعطى 
ارو هذه السكيئة والطمأنيئة . : : 












٠‏ صورة مد السباعى فى نفسى قريبة الشبه من جانب لماز ومن جانب آخر 
د تارك 0-0 
فيسه هذه اللوحة التى حملها التاريخ القريب للآدباء الذين كاخو 
فى سبيل الفن وعاشوا فى مسغبة وقلة ولم يخلفوا من وراءه شيا ٠‏ 
مدرساً موفورالرزق تتفتح أمامه أبو اب امد فى بحيط التدريس والءم ولك 
آثر الآدب وتجرد له . وحرر نفسه من قيود الوظيفة فأجهده ذلك غا 
الإجهاد . . فل يكن الآدب وحده صاللاً لآن يكون مورداً ,لادب 
ولا بزال : م 3 
والآدب الرفيع صناعة شاقة .او جهرد موصولء من غير جنا وال 0 
ومتى كان ذلك .. كان فى عهد الأنئحت واليئاء .. ووضع القواعدوكا كما 
الترجمة من الأداب:الأور بية علصر ضخم من عناصر المضةالادبية اوطلعت 
فى أوائل هذا القرن . وكان السباعى دعامة فى هذا ا حيط . وكان متحر 






















ثاره وقصصه امترجمة . ثم عاصرت ذلك السجال النى وقع بد 
مبارك سئة ١م«ووء‏ لقد أحن فى آخر أيافة غدر الزمان ووجد ذلك لاد 
.الطويل الذى عاش يع عند الثان ٠.‏ وكان توق فى تلك ال لك 
بحس بكلمة التقدير والإياب . بده فراغ . وقلبه مشوق إلى الحسن والعاطفة 
ولكنه لايد إلا ازوراراً ... فصرخ صرخته الى أدمت القلوب . 

د.. وأصبحت حرفة القل عندى بعد ماكان لها من سالف الزمن من اللذة 
. والسبرور كاسفة حزيئة . جافة جد.ه 0 الر رين “بل 
من العزاء :والسلوى ٠‏ وأصبح القلم فى بدى أمه روما ومتكندمن انا 
٠‏ فى بد الشحاذ المنسول نسم قا [4 ان لتك م إل را 0 
. تلك هى أزمة السباعى النفسية الى كونت فلسفته فى التترم ,الحياة 
والسخرية منبا وقد نصح اكثان أن ,نهر فوا عن الأدك «١‏ و إذا مك0 
١‏ أن إكون هناك دواء يبغض لمم الدب وصناعته فليسألوا عن مكانه ويشاروه 

ل : 

. وليس شك أن من ينصح ببذا لابد أن يكون قد ذاق من الآدب الوبلات . 
لقد 0 السباعى يعتقد 3 سكلا حياته أنه يستطيع الاعتماد على الادب 
ولكنه أخفق ١‏ انقطعت سك الام أن أعيش عبيشة ليست 
أسوا كثيا من عيشي الحاليه . وكنت أغتقد نادىء الآ أنه سيجىء نوم 
أريح فيه من الآدب مالا يقل عن راتب أكبر موظف فى الحكومة ».. 
ْ ولكن هذا الحل كان سراياً خادعاً . 
-واشترك السثاعى فى تحرير الجريدة ومجلة البيان وجريدة البلاغ . 

3 وكانت الترجمة عصب أديه 3 ترجم رباعيات الخيام نظا . وكتاب الا بطال 
. امكارليل والمديتتين لديكنن والتربية اسبنر وهو فى هذا يتفق مع الماذق. 































ومعوه السباعى كان ييح 
' ها كتنه 000 


تالتضحية واسبلل :لاد اح قباد 0 1 0 فيه 
خجلة الأقلام ٠‏ لقد ابتدأ عمله بالتدريس .ثم رأى مبنته لا تضلح لخين المأزمتين 
“المتوقرين الذين يرون الدنيا بعيون النائمين ٠.‏ فآثر حياة الكتانة على حياة 
التدريش ١‏ ولكن فى أئن عهد كانت هذه الخاطرة ٠‏ كانت فى عهد مظل حيا 
فنه الضحفنيون. والمؤلفون والمترجمون تحت رحمة العوام وحلفائيم طن "أشباء < 
ا 

فاذا ذكرم أها الناس أن المايىن أقضى أكثر من عششزين عاها. وهو 
'موطول الجد والكفاح فى إمداد الصحف بأروع آات الآرجمة والإنشاء . 
فاذكرو! نجحانب ذلك أنه كان يا حياة العامل المسخر أو الآجير المغيون . 

لقد كان السباعى من أهل ارح والطيش لا برى العيش إلا ى مناز 
الصهباء ومغازلة الظباء . فكان بذلك أعرف الأدياء با امياد 5 
فى أخربات أبامه اسآسم إل المزن و الاينئاس واطمآن إلى جذلة حل يذهب 
ودنيا تزول20©. ., 

وقد أضافه زكى مبارك إلىكتاب مصر فى .041 وهم-حمد المو 
وعبد العزيز جاويش وعلى بوسف ومصطق المنفلوءاى ووصفه باليصى : 
العربية وبالذكاء الحاد . 

ويعد ااسباعى من أوائل من ربوا من الآدب الروسى وحمل 
الترجمة فى هذا العدمر الذى كان الآدبت العرنى يتثاءب لبخرج من قو 


٠. |591١ البلاغ فى 6؟ سبتمير‎ )١( 





لس 











للا نه تلك الأحداث الضخمة 
الفاصلة التى تعرفها فى حببأة بعض كتابنا ومفكرينا . وهى تنسم بذلك الطابع 
تمد الهادىء , و تتلخص فى أنه قد انفصل فىشيابه عن حياة التدريس واختار 
فتوالآادب رات آنه بدلك فدسفن أملاكبير؟ . ولكنه ندم فوا بعد 
هذه الخطوة الجريئة وظل نادماً علها طوال حياته فان الآدب . لم بعوضه 
فقده ولم يحقق له ما كان بحل به . . 

0 ا ا 2 عل ل نا عاك رلا اتا 
ات .لم ان يفترعون المساجلات ف الآدب ولا المغامرات 

ا هذا اللون الذى عرف به : الترجة ونقل الآثار 

ببة إلى إللغة العر بية . 

















ظاهرتان فى حياة جرجى زيدان توحى بالعظمة و تلفت النظر إلى هذه 
الشخصية الضخمه التى تركت 5 ثاراً قوية متعدده فى الاجتماع والآخلاق 
والآدب والحكمة والسياسة والتاريخ : انه فاجر فى مطلع شبابه إلى مصر 
والهجرة تعطى معنى القوة والثقة بالنفس والرغبه فى العلا والهحروب من 
الواقع اأر إلى الآفاق الواسعة . والثانية أنه ثقف نفسه بنفسه » وعكف 
على الدراسات المتعدده حتى كسب قدراً من العم أهله ليكون قائداً من قاد 
الفكر فى مطلع القرن العشرين . 
تعطينا هانان الظاهرتان صورة الطموح والتطلع, إلى اجد فى نفس الشاب 
الذى عاش بكتب للناس و يدرس أشرار الوجود والأزلية . هذا الحة 11لا 
شغل أوقات فراغه والذى قرأله عشرات من المؤلفات وكان يقول «١‏ لقد 

٠‏ :اكتفيئا فى هذه الحياة بفخر نا وقصورنا عن ادراك أسرارالكون فلتعجل بنا 
الجياة الأخرى لعلنا ندرك من تلك الآسرار ما يش الغليل» 0-0 
: ولم يقف أس طموح جرجى زيدان عند هذا الحد بل أولع بالاسفار 

غقنا ذهب إلى السودان وسافر إلى الاستانة وأورو نا وفلسطين ولاشك 


ا 0 





رحلاته قد أمدته عزيد من الخيرة والتجربه . وتنقل بين دراسة الطب» 
والصيدلة واللغات فدرس العبرية والسريانية والإنيجليزية . 

ولاشك أن طبيعة جرجى زيدان العلبية ودراساته في مطلع الشباب. 
واتجاهه [لىالعاومو الطب واللغات هالو اكونت اسلو به الكتابى ورسعت 10 
كتاباته التارمخية دأسا به صورة نفية + الإسيارب اتلغر اق البسيط الواضح 
الذنى حرص على المعنى أكثر مما حرص على اللفظ . فبو لاشك كان منسط 
النفس عير معقد الآحاسيس » وكان غير حن بالأآناقة والطعام . وأساوبه. 
الأدى بعطيئا صورة الاعتداد فى الطبع . ولكن هذا لا بنع أنه ذو عزمة 
تمه فلب وثاب . فهو قد هاجرٌ من سوريا عندما ضيق على المفكرين 
ومئعت الخطابة وحرمت الكتابة » عندئذ قصد إلى مصر مع من قصدو| إلما 
ليجدوا فا مجالا لإعلان آرائهم 

وكانت حياة زيدان رمآ على الجباد الصامت والكفاح الدائب فى سبيل, 
الفكرة . ١‏ ابتدأ02 زيدان حرر الهلال منذ عشرين سئة ونيف . فكان فى, 
أول سئه من سنى الهلال يقف إلى مكتبه وقوفا حرر فصلا أدبيا أو اجتاعياا 
ويترجم رجلا مشهورا ويؤلف رواية تارضخية . ثم راقب الطبع والتصحيح, 
دائيا على العمل هارا و ليلا . ثم توفى وكان قبل الوفاة ببعض دقائق واقفا 
وقفته لم يقلل ساءات العمل ولم يتضجر أو يتأفف يوما من كثرته » 

. وصورة أخرى منطبيعته العلنية الراسخة » أنه كان يواجبه النقد والملات. 
اسار الرياضق فلا يلق بها ور بها كريعا وهذه آية الدلالة على هدوم 
الأعصاب وضيط النفمن والإعان بالهدف . 


1 لما نا 


ويغدجر. جى زيدأن من نال السك اسان بهأسلوب العلباء الذينيؤمئون 
بأ الالفاظ أدوات للنعانى . ولعل دراسته الطب فى مطلع حياته هئ النى 


)١(‏ ساى الجريديق ء 


درمة- 


منحته هذه -الطبيعة العارية . ون يقف جرجى زيدان على إحدى القاعدتين اللتين. 
أشرق علهما خر الهبضة ره فى الشرق قاعدة لطق السيد النى دسم 
صورة 0 وفتح باب اانقد الآدنى . وقاعدة جورجى زيدان النى أدخل 
0 الفكر العرنى المعاص الطريقة العمية المديئة بالبحث ووضع الخطوط 
اليك الاحاث التى جاءت بعده فى تاريخ الاسلام والادب العرق90 . 
كنا" ثر بطر يقته وأساوبه نثلامه موسى وأحمد أمين وعباس العتادءومضى 
جرجى زيدان >رر الملال منذ سئة مويو إلى سنة عو و أى "أله أفضن 
اثثان وعشر بن عاما وهو مكب على القل يكتب و يقرأ و يدرس وينئاول فصول 
الناريخ القدم وأحداث الحاضر حتى أتبح له أن خرج هذا القدر الضخم من, 
المؤلفات والروايات . 
وكان هذا 3 الحق جد عير طبيعى 5 لامكن أن يصدر عن انسان عادى 
مما أدى إلى أن حا لساك واه ّ 
ومهما يكن رأى النقاد فى بعض الوقائع التاريخية الى أوردها جرجئ 
زيدان فاله قدم إلى الناس صورا للتاريخ الإسلاى فى أسلوب قضصى غبب 
إلى النفوس قريب إلى المتوسطين الذين لايستطيعون هضم الجلدات التاعخية 
الجافة . 
ويقول الدكتور طه حسين أن جرجى زيدان هو ١‏ النى نقل إل الآدب 
العر: مذهيا من مذاهب الآدب الآورى هو القصصى التاريخى » 
- جاساه#س 
وبعد فان الدراسات التى كتها طه حسين العقاد وهيكل ووجدى 
. واجميل ومطران والبثشرى والمنفاو 0 وجبران على فترات متباعدة أو متقارية 
من اذ كراه؛ تخقظلينا فكرة واحة بأن هؤلاء الكتاب جميعا تتليذو! أو اتضلوا 





٠ ولا ننسى هنا أثر شبلى شميل وفرح أنطون ونعقوب دروف‎ )١( 








ا ل ل لسن قي يك 
الثم وأنارهم : 

وأن مهم من كان «مصد جرجى زبدان ايسأله رأنه فى أم من أمور 
اك ررد شرل لأسا التقاد د ٠‏ رع أ ره ا ين 
الفجالة والظاهر . وأنا مشغول بقراءة شوبئهور لاسأله رأنه فى أصج 
اانظر يتين إلى <قائق الحياة : نظرة المتشائمين أو نظرة المتفائلين» 
١‏ درضف طه حيين عاحب اخلذل باه , من رجال هذا الجيل الطاحط 
الطاع » وكان الملال ذنيجة من تتام سخطه وطموحه . وجرجى زيدان 
ل يكن أرستقراطى الادب وإماكان رجلا جحمع بين نرعتين مختلفتين أشد 
الاختلاف . و لكنهما نافعتان أشد النفع , احداهما النزعة العلبية الى تظبر 
فم كتب من التاريح الادى والسيامى ومن تاريخ الحضارة . والثانية النزعة 
الشعبيه الى تظبر فى هذه الكتب التاريخية نفسها وتظبر بنوع خاص فى قصصه 
قصوله الثقافية العامة» 

ويقول العقاد أن جرجى زندان من كتاب«ماسميه هو بالماسة الاجتاعية 
ونسميه نحن يكاب الاستواء والطبع السايم 1 جرجى زبدان فى يع 
موضوعاته فاذا مطبوع بطابع السداد والاستقامة والاستواء . مى جدول 
ولست بشلال وهى بنت الدوام وليست بنت الفلتات واللبحات » 

و بعد فان آثار جورجى زيدان تعطينا صورة لرجل مفكر ء فيه نزعة 
0ت . ونظرة واحدة إل إتاجه تضع بين بدينا جوانه الحقلية جيعها 

.. و لكنها لا تضع أمامنا أى شىء عن عاطفته‎ ٠ 

لكل عاطفتة تبدو قونة حين #صور هذا الإنتاج الضخم الذى د 

فى السنوات القليلة التى عاشها منذ أنقأ الهلال وو؛ إل أن ترف 1414 ٠‏ 


إن هذا الإنتاج بذلنا على أن جورجى زبدان لم تكن له صبوات ٠‏ ولم 


-مم - 






تاوخ ا اسان والعظاء 
- نخصصه مي 
آثاره الادباء فى الشرق العرى كله .. 
نك من خخلاق إتتاجه” راء عاذا فيد ابس فيه عاءافه ولا نزو 
ولا لحة من لخات ا ق الإنسانية كا عار له دواطفه كلها إلى المطالعا 
واادراسات . وقد كان جرج ى زان [وذلك سوى |! طبع والفطر دازو 
و أنحبٍ وكان حمل عاعافة | لحب لأولاده ويرسل لم المتطا بات فى أ1. ا سفرق 


ام ويدفعهم إلى ! لحياة 1 0 
















ومن هذه الخطايات 0 شرائرهذا الرجلالجاذ المكافم نأض 
بحيب وهو برى أن الإنسان الممتازهو النى يمتاد الثىء سر يما فان قوة إراد 
تيجعله يطبق نفسه على الوسط الذى بوجد فيه . وأن ذلك دليل التوة والحيون 
الإنسان وأشبه شىء بالمرونة فى الاد . : : 
دان فساء حرفت عبحمة موي 6 بن بد 1 ا 
هده استكال دراسته الطب فى مصر بعد أن صعفك أنه لظ رل على أجا 
من بيروت . وتظهر عصامية جورجى زيدان حين «قول فى مذكراته [: 
حين أذمع السفر إلى مصر لم يكن ملك تفقات السفر ولكنه لم يوفق فى 
: إلى 'دخول كلية الطب وانجه إلى الصحافة والآأدب: 
ودر نظام التشامية ى كل ماحل انه فير قلاكات 00 
االإمليزية وكافح فى سبيل دراسة الطب وتعلم اللغات العبرءة والسريانية . 
ولعل طموحه 'هذا وتطلعه إلى الجد هو الذئ خجب عن أدبه مطا 
االعاطفة فقد غلبت عليه النزعة العلسية فى ثاره و>وثه ٠:‏ ولقد ظل 
.يدان يكافح و يدرس ركنت حى قضى وهو عل مكتبه عخلفاً ,2 
الإنتاج. الضخم . 1 


راو عوبر رجلا أجمع انقيضين : 5 590 
منه ولم أشهد ولم أسمع عنه أنه شكا دنياه بمحضر من أحد 1 كنى علل, 
يا بأشارة أو مها م الاخذ ار 
متبجم عليه فى الصناعة الى هى مدار رزقه وحور شمرته لاعتقاده شرف 
3 يقلا خاب لان م جباناً والكنى لأكن د 
كن لتجعى ولا من يشير على أو يذيق إلى تقص فى ولو وجد من يأمنى إل. 
نقائصى لوفرت على ل 0 ٠‏ فاستفل نلك 
من هذه الفرصة . إن العمل فى الدنيا حتاج إلى جرأة وإقدام كا حتاج إلى 
الثبات والصير . 

ولكن إذا نن أردنا أن نمخحدد مكان جورجى زيدان فأبن نضعه بين, 
الكتاب والمؤرخين والصحفيين . ؟ 

لقد كتب بضعة وعشرين رواية قصدية جعل مادتها التارسخية من تاريخ 
الإسلام ؛ وأاف عدة كتب عن القدن الإسلاتى وتاريخ معمر و تاريخ مشاهير 
الشرق : د اول ااثقاد هذه المؤلفات بالدرس ٠‏ وهوجم جورجى زيدان 
وقال البعض أنه اعتمد على بعض الرو ادات الضعيفة أو المؤرخينالإسراثيليين 
أو رضى بعض المصادر ذات الحوى . 

وسى النقاد أن جورجى زيدان كان يشتح ممبدازاً لي 5 أدواته 
بالطبع كانت أقل من أدواتنا الآن . وأنه فى حدود المراجع التى وجدها بين. 
يديه استطاع أن يدرس تاريخ العرب والشعرق باعتواره 5 الإسلام . 

وليس من شك أن جورجى زيدان كان يتناول ذلك بحسن نبة ع ىأساس, 
أنه كاتب عربى يكتب للعرب ٠‏ فلا عليه إن اعتمد على رواية دون زناه * 
1 ولاشك أنه فا تناول من حياة المعاص بن كان دقيقاً » » لآن أدوات التاريخ 
كانت تعيش بين بديه ٠‏ وهو لاشك أزلن احت التاريخ الإسلانى: 


فك 





دمائق التارخح أجافه . 2 
وا 28 آزاء جورجى زيدان 000 كن 0 0 
ولا عليه إن م تكن معالم ألوبه واضة وضوح رت اا فهو عا 
و2 كك . رقد عاش قل نجه الأسلرت الاق وام لاا 
التلغرافى القصير الواضح النى .يصل إلى ما بريد أن يقول دون 


. أو دوران . 









وغابة رك أن جورجى داك قد . مدرمة 0 الأثرق 00 


ل الأديماء وخر الا 
وضاه فهما ذلك الامتداد الواضع فى اتجحاه جورجى زيدان : 





ما ذكر اسم «عيد العزيز البثرى » إلا أحس الذينسمعوا عنه أو عاصروه 
أنه لم يكن كاتباً بقدر ماكان من ذلك الجيل الذى عرف بالحديث المصقول 
والة-كافة وخفة الظل والمرح والنكتة .. وقد رويت عنه الفكاهات أ كار 
مما رويت عنه أمثال الآدب . وم خاف هو فى الآدب إلا تلك الفصول التى 
جمعت فى كتبه « انختار وى المرآة وقطوف» إذكان يكتب الأآدب على أنه 
لون من المتاع غير متقيد فيه بوقت أو صميفة . 

ولقد كان عبد العزيز البشرى صديقاً لحافظ ابراهم لا يفارقه . وكان 
من زملاء طه فى طلب العلم فق الأزهر ومن واد صالون آل عد ارارم" 
وهو فى خلال ليله وتهاره صورة من الابتسام والسخرية والفكاهة كأنما 
لا يشغله ثىء . ولا يقلقه أ . وكأ نما هذه الدنيا الى يعيشها رخاء لا أعاصين 
فها ولا أكدار .. ولطالما عرف عن هؤلاء الذين يستقيلون الحياة بالابقسام 
والسخرية أن يكونوا فى أعماق نفوسهم وحياتهم من الضجريين الذين تكثر 
آلاممم ومتاعهم 1 

إن الدكتور طه حسين براه خير من يصور البيئة القاهرءة الخالصة فقد 


حت ع4 - 





عاش فى أعماقها وخالط رجالها ونسائها . 
2 نستطيع أن تأخذ هذا القول كا هو . فانٍ أسلوب عبد العزير 
البشرى وحن يضع قله على الورق ليكتب لم يكن كطبيعته » و نما يبدو صورة ' 
اتنكلف والارص على الآالفاظ البليغة » والمعانى الإنشائية التى لا تخلص من 
العبارات الضخمة الزنانة ٠.‏ ويقينى أنه لو رقن م د معاثيه 
د ودياد (ذلكنا الطبيعة , الأزه رن نه التى لم يستطع التحرر منهه 
ان الخلس م آثارها. 
و بعد ثفا و مكان عبد العزين فى الآدب العربى المعاصر : 
أنهلم ا لك سكون كانياً أدبا ٠‏ ولكته كمه التفارس 0077 
الأزهر واتجه إلى الدب والقراءة والصحف . . . وكتب ف المؤيد واللواء 
دالا » ولكنه 1ث الوطيفة فر ترف الأد ب كماحبه , وجرف ف لجال 
وصالونات الآدب وأندية الفكر ٠‏ محدثاً فكهاً لبقا بارع اانكتة » حلو 
الأقويت عرف حاف ١‏ ون م تان ل أن راون ل سا 0 
القدر من السلاسة والإشراق الذى عرفت فى بجا لسهكحدث . ٍ 
.. . ولعله كان يمن فما بدنه و بين نفسه أنه ايس بكاتب » وإن كان قد 
رك آثاراً ما تزال حية ناقية وهو يصفب طبيعته هذه « . ٠‏ إن عاد رمن كن 
دوم ضبطت را ألا أحرص عل ثى. من آآثاره 0 فى الصحف ذاذا وقع . 
ف ثى دن ذلك أسرعت إلى إتلاقه عزيقاً أو حر 
وسيب هذه الغادة أننى أول ما عالجت 00 كنت بأدرك أنى 0 - 
لا أجيد البيان ذان كانت لى طبيعة فلن يتهياً لى الإجادة إلا بعد شدة [معا نا" 
وطول كربن 2 وظالت على هذا دهراً ا ارتقاب الأحسن مما ينبت , 
ارا 8 
اك الشرى ثلاثين 0 وهو كك كان مقلاء» اكاك 








ل رق هن عن لكا ٠‏ وإتما برسلها اسالاقاق سال :ارات 
-متباعدة أو متقارنة 


وأءرز لون عرف به اليشرى فى الآدب المعاصر هو تحليل الشخضيات 
لا . .وان كانت الاعبار اضوالسياسية قد حالت بإنه وبين توفييها 
.عند ماكان.والى نشرها فى السياسة الأسبوعية . 

وتعطينا هذه المرائى صوارة واضمة لعبد العزيز البشرى ؛ #صورة الرجل 
الخبير بالئاس 2 الذى عاصر هذه البيئات وعاش فا فضاف"فن أثورها 
امسر والصفير » وأحاط ما كان يز ىذا لان 

ترسم لنا هذه |الوحات تلك الخسيرة التى 0 أنه يتميز ما عيد 
البشرى 5 وصفه الدكتور طه حسين « . . كان رحمه أللّه من أقل الئاس حبا 
للاستقرار وميلا إلى الإمعان فى طربق واحد . ولكنة فطر فى حياته 1 
حب الانقل فكنت تراه مصبحا فى هذا الحى من أحياء القاهرة ملنا بدار 
الكتب أو قريبا مها فى قبوة من قبوات باب اللق » فاذا صليت العصر 
دق ص أس من أحباء القاهرة .. فق قبوة من القبؤزات ال كان الادباء 
مختلفون إلا فى حى الأازبكية » فاذا صليت العشاء الآخرة رأيته فى غير حى 
من أحياء القاهرة . . 

. . وهكذا عاش الشيخ عبد العز» بن يؤثرالنقل فى شت الأوساطوالطبقات 
.وقد كه هذا اللون من الحياة خبرة واسعة الجمع المضرىق ىكل 
خضائصه و نقائصه .ا أفاده احاطة شاملة بما يؤثره أبناءكل طبقة منطبقات 
هذا المجتمع را أكان ذلك فى البيت أو فى المقبى أو فى الشارع داة 
أكان ذلك مما حرى فى حياة:الناس العامة » أم فى خلواتهم الخاصه . ومن ثم 


عا 


كان 0 فت 5 ؛ إذا تحدث عن تطورات الجتمع القاهرى 2 
«وماطراً على حيأة أبنا ‏ من شتى الطوائف والطبقات ؛ وماجد فى حياة الئاس 
ااا سن و لديم من اكد رواسا ا 

تعطيك ١‏ مر أنى » عبد العزيز البشرى هذا الفهم وتملا نفسك ثقة خر ته 
هذه . فيو يآناول ذيها تخصيات مصرية : كانت لامعة اذذاك فى خط 1 1 
والآدب 0 يتنا ولا فى قوة وفى جرأة وف سخرية . . إلاحين يتصل . 
ا ر خرل : 

وقد صور فنه فى هذه المراث فى عبارات واضحة . . , . . والفاية للق 
تذهب إلا « المرأة» هى تلا ل « شخصية » من تجاوه من الئاس » والنسلل إلى 
ل رسا ونان وين تال ” » لقنص هذا على القارىء فى صورة 
اك ا له ٠‏ 


وبرع البشرى فى تصوير: امجتمع وأحدانة وكل مايتصل بالناس فيه » 
ولقدزته على اه كك او سني الست درن دار 11لا تلك » 
الولا ذلك التكلف الذى يبدو على أساوبه بين حين إلى حين » . : عندما بريد 
أن تحى لفظا متا , وهو فى هذ[ الجانب قريب إلى الرافعى . 6 يدراف لل 
إلى الماذنى فى تناوله لحديث الجتمع ؛ معو قاهرية أصيلة واضحة المعالم حفظبا 
ا سر . اذلم مخلط فنه بالآداب ارو . وموضوعه عن 
« الشحاذون » والباعة المتجولون مثل لما نول وهو عصرى الرأى » بالرخ 
هن أمافته العربية الخالصة » وحديثه عن أهل الفن والموسيق والغناء 
والتمثيل ٠‏ دل غلى صلة دائمة متجددة قائمة منذ عبد بعيد 


وكان فى «طلع شيا به صديقا اله حسين » ثم صاحب حافظ ابراهم حى 
لم يكن برى أحدهما ف فكان ما ماء دون أن لل 00 


صو 









007701 ماققى | كر مل 
حين أصدر له جموعة ٠‏ قطوف » 

٠. .‏ وأفى لأرانى مع عبد العزيز فى تلك الغرفة التى كان صديقنا على 
عيد ا قد استأجرها فى ربع من رنوع عان اليل . وكنا نلتق فا 
حين تتفرق عن دروس ألفقه . وين برتفع الضحى اثقرأ مساك لاسر 
0 ادر كت البلاغة. وكان عيد العزيز 8 بدءاته وقكاهاته عن جه 
البلاغة و الأدول * 1 يليت أن ضاق هذا لد نايل مه ورأفه] لحن 
على هذا الجد ننفق فيه حما أنا ونزعم لانفسنا أننا نغذى به العقول والةلوبه 
والى لآزانى مع عبد العزين وعلى عبد الرازق فى هذه الذرفة نفسها بعد أن 
انصل العهر ؛ قرأ مع كتاب الكامل لابرد وكان مزاج عبد العزيز وتندره 
يمرقاثنا عن هذا التحصيل كا يدير فنا عن ذاك » 

الكل هذه [اصورة تعفاننا ناك دا بأن وعد الدرين اليتري كان 
فى آخر مراحل حياته شيما نه فى أول مراحلها . . هذه الثفس العذبة الصافية 
الحبة للفكاهة والعارافة كك أة... . المقبلة. -لى ج جال الحديث وتشقيفه » 
المفرقة أحانا فى السخرية . الراغية. إلى الآدب مكتيه بين -ين وحين 
وتآثاوله على هذه الصورة من التكلفت الواضح » والمعاناه الطويلة : ثم عثيان 
هذه الجااس التى يضعارب فم الادياء والسانة .. وقد فرض- عبد العزبن 
الشرى نفسة على الادب » كا نيا من البلغاء ذى اإديداجة الرصيئة والاساوب 
البياق : إلى صف الرافعى والزيات الات 

ولوقد أتيسم اهبد العزيز أن بوغل فى الصحافة ها حدث للازق أو الانفلوطى 
اذن اتتحول أساوبه إلى ثىء من السير والتسط . 

واست أوافق الدكتور رك مبارلا على رأنه فى أسلوب عبد العزيز البشرى 
الى كاتب .عل الطريقة اليشرية ء كانت بذاك ككل سطر يله 


-_- 


للد 


-أديب د ال رانك عن اخاميز العامردق والنان و الأنار : دالكاب 
ساك شغلك بنفسك » وبوجهك إلى مصيرك المنقود ٠»‏ ويفرض 
عليك درس غرائرك _وأهوائك دون أن شك فى حملك على الإجاب 
خخصا نصه الإثقائية - ولو شت لقإت ا 4 ق لا خطر ى اله حين 
5 | الأساليب لآن الكاتب العظم تصبح الكتاءة عنده من 
وحى الفطرة والطبع نأن البشرى كاتا من هذه المحانى ؟ 

هو رجل صخاب صجاج دق 1 الضخام حين بدخل الغاية 
للصيد . هل سععتم بالرحا التى تطيحد ن القرون ؟ فى اليشرى ؛فى بعض ثثره 
القعقاع90©. 5 

0 
علي ف القوة والإجادة ٠‏ وهو كلف بالجاحطا حت له إل أبيد 1ر7 
واضلة د كيرا فى أن نواجه الجاهير بكتاب مطبوع احتى أنه يقول 
فى مقدمة كتابه قى المرآة .. . . وجعلت أعود على تلك المرايا انان 
لوت فارع اهارت بالطيع ٠‏ واسدرك ما عى أن بكرن ف 000 
العجلة من نون المعانى ٠‏ وأعالج ما أضعفت السرعة من القول وأوهت من 
سج الكلام . 

وإذا نحنقرأنا فصلامن فصول عبد العزيزالبشرى : و ليكن وق الطائرق» 
مثلا لوجدناه غانة فى الرشاقة واجال والإبداع : 

ويصدق عليه هنا وصف الدكتور طه حسين بأنه دكأن من القاة القلملة. 
النادرة التى أمتازت نخفة الروح وعذوية النفس ورقة الثمائل والتى ظفرت 
من هذه التصال عخط غر يب فى طَبعه وى جوهره وق ماداته . 
012 

)١(‏ فصل عن كتاب الختار في الرسالة يجلد سنة ١‏ 4.ة؟ 


ا 


0 ومن هذا الفضل العذب اماو . .. انل هذه العبارات . ٠١‏ - 
,.. . ونسيت أن أقول لك أق حيما دعت إل ظهور الطبارة قفدت 
شيا ل ا » وخاصة فى هذه الر<لة فلم أجده وكيف لى بأضابة مالم يكن - 
اردان مالم تحرج سك 7 نلك كا سردت إذا كد لسر 
أو السيارة أن أقرأ حزب البر » فاذا علوت السفيئة.قرأت خرب البحر » 
فن لى رب الهواء . 

, وأطاق السائق التبار . فدار الحرك برهة تزيد على الدقيقة والطيارة 
ثابنة فى موضعها . ثم بعثها فزحفت على الآرض زحفاً رقيقا ثم:استحال 
جرياً وظلت تدور هلى اليس » ولما طال ذلك قلت لصاحى لعانا تبلغ 
الإسكندرية على هذه المال برآ ل ل ا عليها 0 
'طيارة » فضحك صاحى وقال : :'أى أرض ء لانت والله على جناح الريخ ؛ 


كر حدقت النظن فاذا م قد جزت بين الأرض والسماء من حيث ”5 


,7 

هذه جات من آثاره اللآدبية غانه فى صفاء اانفس وحلاوة العبارة ؛ وهى 
000 الدع طن القرون:- 

والواقع أن أسلوب البشرى فيه رصانة وبساطة » وكتاباته مضي من 
الجد والفكامه . وهى م الإنسانية فقد د حياته ق ارهز 
يدرس غلو مه ا أدب القدماء » شم أتيح له دن 0 الآادب الحديث 
ويتصل بالآأدب الأجنى فيا , دجم نه 
٠‏ وقرأ ‏ الأغانى» وأولع بها حتى أدمن قراءتها كا يقول الدكتور طه 
حسن « ففصح لمانه إلى أبعد غانة من غايات الفصاحة » . 


سوسس سس سح سح ج00 ج1000 


(0 جريذة الأهرامت ١588‏ ( اغتار ) . 


يوب 


7 


ل عذاك السرى الا الط : اسالا را ىه 
سا دسي رأ اس تت سالا بالناس فى مقاههم + 
أكثر ما كان عا كفاً على القراءة والبحث ” وكان يتصل بالرعماء والاوساط 
والأدياء ؛ وبتصل بالصحف 6 تصل بالأحراب . 5 تصل مس0 
الاجتاعية رق هذا كه رصيد ضخم من الخيرة والفهم . كان له 0 
ف غزارة مادة دم 
ملك ان اراد والحب فى أدب البتترى ؟ إننا لا نجدها وأضحة صربحة 
دك ادر هده سات اإراقة ين تت سن القن ا 
عرف الكثيرات فى حيط المسارح والملامى واكانت له صبوات » كان 
يصده عن تسجيلها أنه ابن شيخ الازهر ؛ ويرده عن الايغال فا إحساسه 
بأنهلايلق ما يلاقه أهل الوسامة » ولعل فكاهته وطرافة حديثئه كانت تفتح. 
أمامه الارواب وتبتك الحجب . 


92و عد 





وحاة المازنى ثلائة أحداث ضخمة . وذاة أمه وحادث ساقه ووفاة 
زوجته الآولى . كان حب أمه فى عنف » و بصورة لم تعرف إلا عند جرآن .. 
٠‏ كانت تقول لى لقد كنت أنا مستفدة أن أل بيدى فى سيل نك 
فكن أنت مستعداً أن تعمل حتى بديك إذا اتاج الآمر . وكانت قوية 
السكيمة فلا رأى إلا رأما الاسرة كها وكانت تكتن بالنظرة الأول 
إذا أمكن أن تستغنى عن الكلمة فنكنا نتفاهم بالعيون والذين حولنا غافلون 
ولا يفطنون إلى شثىء : 
ٍ ولما حضرتها الوفاة قالت أعطنى ثلائين قرشاً ولم كن بها حاجة إلى ذلك 
وكنت قد أعددت عد إذلك اليوم فأدركت أ تا رلك أن طش 12 أن يكن 
مايكق لنففات الأتم . 
كانت حاذقة كيسة فى ساوكيا فلا نر ولا زجر ولا أوامر ثقيلة ولا نراهى 
يغيضة ولا شطط أو إسراف . 
إن موتها هدق فقد كانت أما وأيا وأخا وصديقاً . 


عدا ءأؤامه 


وعاش الماذتى تسع سئوات بعد وفاتها يعيش على ذكراها. . 

أما ساقه فقد كانت له منهاعقدة إلى جو ارعقدثة منقهم قامتهو لقد أصيب 
بالعرج بلا موجب « كانت زوجتى مريضة . فأجريت لماعمليه جراحيه وى 
صباح اليوم الثااق وقفت إلى سريرها وفى مناى الدواء “زوجا بالماء فى كوب 
من الزجاج . وحاولت أن أرفعبا يسراى وكان السرير عاليا “وأنا قصير 
القامة فتشبيت . فسمكت شيمًا يطق » فظننت الكوب قد ا نكس و نظرت [لبه 
فاذا هو سلم » » لخاولت: أن أدور على قدى لآرى ماحدث فاذا ساق البين 
تخذانى ولا تحمانى ,فسدةطت على الأرض ثم تيبنت أن حق الحرقفة هو الثى 
الكر . وعوجت ثلاثة أشبر ولكن العلاج كان فيه بعض الخطا ذانحرفت 
عظمة الساق عن استقامتها فقصرت عن أختها فكان هذا العرج . 

كان هذا فى ١4١4‏ فتغيرت الدنيا فى عينى وزاد عمرى عشر سنوات فى 
لمظة . وأدركتى الشيخوخة فى عنفوان شباق فاحتشمت وصدفت مضطرآ 
عن مناعي المياة وملاهى العيش » ارات نس مرارة كان مخيل إلى أق 
احسها على ا 0 

وكان الحادث الثالك وفاة زوجتة فقد كان ها حبا غظها فلا ماتت 
حزن عاها حزناً شديداً . « وما أنا الآن « حى من الأحياء لايدرى الئاس 
أنى مت منذ سنين » وأنى قر متحرك كشمشون ملتون أو جثة لم تحد من 
يدفنها . أو صورة باهته لما كنته فى حياق . . » 

ولقد عاش المازنى حياتة كلها ولهذه الأحداتث أثرها الواضح عنده ... 
كان فى حياته طموحاً إلى لحب والعاطفة ما دفع و عبد المبيد رضا » أن يفتعل 

: له خطابات غرام كان ا أثرها فى حياة المازنى وفى أدبه . فقد أحس أن 

هناك فتاة أدبية تحبه وتضمر له غراماً وجوى فبادلها للعاطفة ولم تكتشهف 
الآمر الا بعد وقت طويل ه 


د 


اق كان الادى عد الى بأكياة كان ى آنا الاخيرة فتك 

ارت كا ال سس ميت 

ولكن الماذثى بالرغم من هذا اكزمان كان من "أنفذ كتارنا ى ساكل 
المرأة وأمور الحب والعاطفه والزواج . . ذلك هو المعنى الآول الذي برد 
إل ده حين :ا تتاول هذا /الكاتت بالدراسة : 

الك أذرى ماهر العادل القري دزا ءتهلة القدرة سمل فى الف ]ان 
التجرية أم الاتصال بالحياة الزوجية أكثر من"مرة » ؤلكتى احس بأنه ما 
اول مرة هذا الموصوع الا وءالجه فى تفاذ ودقة وغمق وى نفس الوقت' ق 
لا أبجده عند كثين من اكتارنا المعاصرين ٠‏ 

فالمازنى هو أحداهؤلاء الرواد الذين صنعوا هذا الآدب المعاصر وتركوا 
فيه آ ثاداً قونة بعيدة المدى يقدرها كل من حاول دراستة . وليس يا اول 
أن ول حين صن هذا الممى و . ٠‏ مامصرر 03 كل هذا الدى سودت بد 
الأذى » وشفلت ب المطابع » ودعت أ القراء : أله طه سيفن ورطرق 
للد فراء 5 فقد قضى الظ أو يحكون 'عصر نا عصر بيد » وأن يفتغل 
أبئاؤه بقطع هذة الجبال التى تسد الطريق ويقسويه الأرض لمن يأتون بعدهم 
ومن الذى بل كر العال الذين سووا الآرض ومبدوها ورصفوها » من الذى 
يعنى بالبحث عن أسماء هؤلاء الجاهيد الذين أدمو أسمم فى هذه الجلاميد .. 
وبعد أن عهد اررض وينتظم الطريق » يأى ثفر من بعدنا ويسيرون إكى 
آخره » ويقيمون على جانبه القصور شاهقة باذخة ٠‏ ويذكرون بقصورم 
ونتى نحن الذين أتاحوا لم أن ترفعوها شاهقة رائعة . ..فانذع الود إذن 
ولنسأل :ك شير مبدنا من الطريق . . 
+ 


الصحاقة والادت » فانصرف عن 
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0ك رحد ل واءه الضعجة كين اما سانا 000 
لم ينقطع فنا عن الكتاءة والإنشاء والبرجة بو ا فهر 0 ويستوعب 
نا وهناك ؛ لالع المماة ثم | بعود إلى قلله وورقه . . 

١‏ دما أظن إلا 1 و جات قدرته قد خلقنى .على اراز 0 الرق اله 
'تخذها مصاحة ال افا عداو أن ض* م عتلىء 2 ديفرغ ل أحس 
آل راغ فى رأ 0 00 الكعت تب التهم ما فيا 
وأحشو ما دماغى حتى اذا شعرزت الكظة . وضايقنى الامتلاء رفعت بذئ 
عن الوان هذا الغذاء وقت متاقلا متثائيا ا 0 التخمة » فلا بنجبى 
الا أن أفتح الثقوب وأسح !. . » 

رشارك المزدل افق عر ان عديك دن الصدف ادوفة والا دلا 
م ا ل اا ار 
ميم الأحزاب واديئات و ناو رأساوية تطو رأ كبيراً » واشترك منذالشباب . 
مع 0 وشسكرى ف الدعوة إلى المذهب الجديد - اذى كن 1 
ف الى 3 تجديد معالم إلادت المعاطل . 
وثقف المازق نفسه 1 الأنجايزى وَأوغل فيه »وول فيه من لون إل 
لون ومن اتحاه إلى اتبجاء. وكان لعبدال رمن شكرى الفضل فى نوجمه إلى الآلوان 
اأرفيطة فاه ٍ 

تصن عه القيرة رمن حياته الفكرنة .و كنت فى شبابى فلل اللمم 
لت أراجه لك ب اك عا اراح 0 
ناه يعن يلات بعقول غيرى ,وانظر بعيوتهم ٠‏ وقد © كا 
شخصيى مستسرة » و ليا تنيدى 0 لنى يتبدى هو اطلاعى » أى 


5 دراساتق وقرائاتى 


() قبض الربح . 


رك 


 .‏ ومعتى المازى بشى ار رفه الإادن فى قوة » فتقلب فى كتابة المقالات 
والفصول الآدبية والنقدية والتحلياية ٠‏ واتلم الشعر ثم ا تصرف عنه واتهم 
ئفسه يآله ليس بقاعر . ثم عرف طريقه أخيراً واستقر عليه . عند ما بدا 
0ت العم 

وهو يؤمن بأن د لقمة العيش » هى الترمم الطريق الذى مختاره الكاتب 
كا قال للاحد الذين استشاروه . . « ستكتت ف الساسة وف أسعار القطن 
والبوزضة » بل وى هبوط أسعار الإيش وارتفاع أسعار الصفيح ات 
لك لعمة الخبز أن تكتب فى ذلك ع . 

دكان يؤمن بأن الكاتب لايستطيع أن يجيد فى أكثر دن لون : فلا يكون 
ذجالا وقصصياً وشاعراً فى وقت واحد .. وقال تحدئه , .. لوأن أم كلثوم 
وقصت إلى جانب غنائها لا أصبحت أم كلثوم ؛ فلا تحاول أن ترقص وتغنى , 
وإلا #زت عن الرقص والفناء . ارقص أو غن . وستصل حت » . 

ولقد كان الماذنى ينعى على الآدب أنه لا يكفل للتجرد له حياة أومعاثا 
وقال أنه لوفتم دكانا لبيع الطعمية لكانذلك]أ كسب له من [ نتاج الآدب , وكان 
يتمختر من نفسه ومن مؤافاته التى يبيعما بالآقة لبعض بائعى اللب والترمس 
غير أن رأنه اس احير ]1 على أن يفتح دكانا أدبيا يستعيض نه عن دكان الطعمية 
وقد شغلالمازنى بالكتابة السياسية ولكن لونه السيارى لم يكن [واخناً وإن 
عرفت كتاياته السياسية بالنقد اللاذع والسخرية العميقة ! 

والمازى كاتب فك ساخر » و لكنه ميق الغور » واسع الأفق ؛ انطبعت 
ف نفسه صور الحياة المصرية فى مختلف مظاهرها غايه فى القوة والوضوح فا 
أظن أنكاتيا استطاع تصويرهذا الشنعب قأفراحه وأحزانه وأعباده ومواسمه.. 
فعل المازى . 

و لعلساقه الى هيضت فى شبابه كانت بعيده الآثر ا طبيعته وى كيا نه كله » 
فهبى قد جعلته دفار مكتبهء بكل معنى الكلمة » إذ آاثر القبوع والانزواء 


لا د 


والاعتزال ما أتاح له أن يظفر بقدر ضخممن الثقافة والقراءة والتأمل . 
ثر فى مطلع شبابه أن يكن فى الصحراء >وار مقابر , الإمامين » وكان لهذا 
المعنى فى نفسه صورة رائعة « ... ببتى("اعلى حدود الآند لو أنه كان الاب 
حدود ... إلى بمينى الصحراء .. وإلى يسارى الصحراء و ىكل ناحية بر مى 
ا الطرف.و ىكل يوم أهبط إلى ساحل الحياة وأتريك على حفافها ' 
برهة ؛ أشهد عباما المندفق هزم على الرمال 0 على الحهى والصخور » 
ويقذف بأشلاء غرقاه » ثم .رتدءليتووب بسوام مطوبين فى 1 كفان أث.اجه » 
شمو لينعلى نقوش من م ىبد أمواجه.و بروى عن نفسه أنه فى صباح يوم عرسه » 
دخل إلى مكتبته واعتكف فبا طول يومه غين ميال هذه الانسانة الجديدة . 

سارت «المارق: املا بقه الحير و مكن | كاتشافه ولو لم يوقعه صاحبه» 
وهو بحب الازدواج ؛ وقد كان كلفا به فى خِر أدبه ثم | نصرف عنه شيا ما» 
كو من وإراء كا بانة هادى: لفن . صروز الاعصات . مسيفر للقي 
كأنما لايغرف العصبية ولا يضيق بالحياة . أو كأنه ليس هناك مابزعه . 

كا يبدو فى كتناباته ساخراً . مستهينا بالأحداث . لاتحفل بأمس من أمور 
الدنيا : ولايضيق #سكر من صروفبا » ولاينزعج لآى أ مبما جل » وهو 
فها يصور نفسه يستقبل الحياة طرو با ضاحكا باسما مشرقا و يتتحدث عن الدنيا 
كأنما قد ننفض مثا يده قم يعد يطمع فى جمال أو مال أو متاع » أو كأكا 
قد حيزت له الدنيا فلم يعد بحفل بما يقبل من أمرها أو بدير . 

وصور المادق ا 1 ت50© أقرأً 00 
وأثار الفكرالإسلاى . و باللثة الاتجليزية الآدب الكلاسيكى ؛ ولست أحب 
الآدث الفرشى » ورادئ فيه أنه قصيح بايغ » ولكنه ليس عميقا كالآدابٍ' 
الاخرى » وقد شرعت هنذ بضع نوات أعيد دراسة الآدب العربى على 
نحومنظ ؛ ويس لى طريقة خاصة : أو وقت خاص للقراءة » فكل وقت صا 
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اذلك . وكل مكان أستطيع فه القرابة لكان عاها ديام واى علق 7 
غيرى لاأدون ملاحظات ولا أضع علامات على الكتب . وقد بعت ما اقتذيت 
منبا م تين » هرة خسارة جسيمة » وثانية بدون خسارة .. » 

ل ساك سرت ري مدر ا لا ساك لرة 
أبالطريقة الجاحظة » وهى .تقوم على أساس الازدواج :وقد وف الماذنى 
لهده الطرريقة أصدق الواء » فى أمد يزيد على عتم سنين » ثم جنى الماذنى على 
نفسه بالكتابة اليومية . ثم ابتدع المازنى طريقة جديدة هى كتاية أكثر 
مقالانه وقت. [زشائها بالمكتاب فينثىء المقال على أصوات طق . طق . طق . 
فن هاله أن برى يناء املة عند المازنى الجديد خالف بناء. اجملة عند المازنى 
القدم فليذ كر هذا التاريخ فى حياة هذا الذنآن ٠.‏ » 

ل فق الحكم أن المازي” يطلق روحه على السليقة و. . فهو 
يكتب دون تكلف و بدون أن براعى قول اانا آت فه » إن المازنى نفس 
سر عن ار سنا ا الس الى سا ااه 
المصمائع أمام ان به 

ومن أبرز جوانب المازنى » جانب الترجمة عن الإنجايزية فهو بارع فيه 
إل أبعد حد .. و لسك”" أغلو إذا قات إنى لا أعرف ف عرفت منترجمات" 
لت داشر .أدبا والحدا يقوق اءازى ف الترعة من اغة إل لنه ٠‏ ويلك 
كه القن سنا 5 علكيا ثرا . وبحد فا اللفظ كا ميد المعنى والنسق 
سدست. ا 

وقد عن للمازنى فى فترة من فترات حياته مم ١‏ ) أن شكرعل نفسه. 
آنه ناءر .. وضايق العقاد هذا خمل عليه .. 
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1 شد 


نول المازى « [ى عاض ق اتستكاف تدر أو اما كنت ادع 120 
من كلاى . و لهذ #ممت غير.مرة أن أ كت نقد له ليكف عن وصئ بأنى 
شاعر من لا بزالون بحسئون انظ بى » و لكن كراهيى لدكانت تصرفى - 
13 مرة من اللطر إلله 6 

ويقول العفاد , .. لم أر أحداً بحور على المازنى 5 يحور“المازنى على فضله 
وقدره » وقد طاب له مننذ سئوات أن يداب على الاستخفاف يعمله » 
والاستخفاف بحدواه » فأنكر على نفسه الشاعرية » وأنكر عناء ما مككتب 
وياظ, » وما عسى أن يكتب وين » وقد تذتى أسماء كتبه عن الاستشهاد فنها . 
بما قاله فى تضغير فضله وقدره ومن هذه الأاسماء حصاد الم وقيض 
2 0 

و استشهد العقاد بكلام كدبه المازنى فى هذا المعنى وهو قوله « وآعلم أنك 
إذا أنذلت نفسك دون المثزلة التى تستحقها لم برفعك الئاس إلا » بل أغلب. 
الظن أنهم يدفءونك عما هو درنها أيضاً » ويزحزحونك إلى مأ هو ورائهالان 
التذاحمعلى طيبات الحياة شديد . و الجهاد والانازع لايدمان للعدلو الإنصافه 
مالا العمل , ثم علق على ذلك بقوله « إن المازنى يستخف بعمله لآنه يستصؤر 
حناة الإنسان فى جانب آماد اللود ومصائر الأقدار » ولانه ينظر إلى أعل 
ولا ينظر إلى أدنى فيقيس ما عمل عا أراد أن يعمل > ٠‏ 

وقد صور «١‏ الزيات » حية المازنى الادبية .٠‏ . عرقتة فى ” 
خريف 1و١‏ بوم دخلا المدرسة ة الإعدادية الثانوية معلبين » وكان يومكذ 
فى صرح شبانة وميعة نشاطه يتوسط 0 ويطرق باب الشهرة » 
وحاول هو وصاحناه العقاد وشكرى » أن يشقوا طريقهم إلىامجد ىأرض. 
غليظة صلدة يقوم فى بدايتها عقبتان : صاحب « الشوقيات » بشعره الرائع ٠»‏ 
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وصاحب ١‏ النظرات» بنثره البليخ ولكنهم كانوا أحماب معول ومسطرين 
جدمون با انقد والثلب والتجريح ويدنون بالتجويد والتجديد والدرس ء» 
ووصف | الديات موقف المازنى عندما يشتيك فى خصومة يقول « ٠ ٠‏ 
على أنه كان إذا أ كره على الخصومة ؛ شديد العارضة : حديد القلم » يشرع 
عاحبه بالهك أكثر مما بقرعه بالحجةع . 
لكات ادق ى بكر حتانة لاد سه روم 5 كان حمل المحول؟ أراءاء 
لذكله عدل عنيا بعد ذلك 


وقد ظل العقاد والمازق على صداقة الشياب » وكانت تقوم بيثهما بعض 
الثاررات والمساجلات ولكها كانت تمطئ. رقنقة هينة ©: وأن اختلف 
المازنى والعقاد فى كثير من آرانهم الساسية والآدبية » وبقي تكلة «المذهب 
الجديد » قاصرة علمهما » فقد كانت هناك مدرسة السياسة , ولما اتجاهبا نحو 
الثقافة الفرنسية » وبق خلاف خنى بين المدرستين ظبر حينا اشتبك العقاد 
وطه بحسين فى مساجلة و لاتانيون وسكسويتون ؛ واضطرت الصحافة المازق 
إل أن ,كتب دون استعداد : يتناوطا فى سرعة . ويكتب عنها دون مراجعة 
0 

ريد متحت الكتابه السناسية و المازق القررة ‏ فنحما اكير هه 
الادباء الذي لو اشتغلوا بالادب الصرف لكانوا أقل درجة فى الثبرة. نما 
مم الآن 3 

ذلك أن أديائنا كانوا يتناولون العمل الآدى كفرع من العمل السياسى ‏ 
ويفردون له يوما من أسبوعهم ا لىء بالصراع الحرى » وكان لهذه الكتنا بات 
السساسية أثرها فى الآسلوب الآدحق وطريقة تثاول الموضوءات.» فقد طغت 
1 ل الأسلوب كمه ضمفا: ٠‏ للكون قريبا إلى نفسيات الجاهير » 
كا طعمته بذلك اللون الحصمف التعابدر وأخثى أن أقول أنها خلقت الاغراق ” 


َ ا ا 


لسر والبعد عن الاتصاف واكن المازقى ٠‏ يتمز فى هذه التاحية » 
بأنه م يكن الكاتبالعنيف الثائر » ولاالمعارض الجرىء . ولا الاطارف الدى 
1 بطرف الحبل و[ كان هاذئا » مكتب ب السياسة بروج الرياضى:و يعمل 
فى ميدانها على اسلو من السخرنه واتهم . 

مركن المازى ضخم الانتاج ا وركتت فكل وقت واذلك 
فانت لا تحد أدبه درجة واحدة فى الجودة . ولا بغْض هذا من قدره » فبو 
لم يتفرغ لادب وحده » و[بما ءا اجالصحافة » والصحافة موئة السرعة » ومبئة, 
الكتابة العاجلة .. 


#68 


فاذا ذهينا ا 0 أديه ؛ وقفنا عل 0 1 
ا اللاناقضة التى لانءطى صورة واضحة .. وقد صور هذا نوفيق الحكر 
أن اللاي 1 كل الكتاب تطارر انفسه ولحياته وبيته » ومع 51 
0 لمن 6 0 قدرة المازنى على الخيال و الاختراع واختلاط أحقه 1 
يناطله » قد:أسدل حجا باكثيفا عا إلى وجبه اقيق » فا ناعاحز عن أن استبخلص 
من بين رواياته الكثيزة اللذيذة » التى تعج بالنساء المدلللات والأواس 
الرشيقات » خا واحدة : أستطييع أن ل 1 سايم الشأن الأول 
فى حياتة » على أن الذى لاشك فيه ءندئ ولا : اع أ أن ١‏ لزاه مو جرده ب نكا 
للم مااستطاع الماذنى 3 0 شا 
فاذا اتصل الحديث عن المازنى والحب وحدتا قدراً كبيراً من الاثار الى, 
تدل على الفيم العميق وعلى التأثر ببذه العاطفة و باوج غ أغل مراتها . 


١‏ حت مرات عديدة 0 ا قال فى الاستاذ العقاد 


أنت فى مصر دائم الإبيد . بين حب ءفا وحب جديد 


1ك 


ادلب ذاكأن عر المب.عندى لابطول إلا ساعة أوساعين أولية . 
لو لتين ل أن انل ع اه أحياتما الا عنيت على ا أن 
١ 5‏ القدرة لاصلح بعض ان سق عنه . . وليس هذا من الاعتراض على 
ناك اله وتعالى . حاشا وكلا . وانما. هو اشتهاء الكال 5 الضر 
ولاكال فى الدنيا مع ال10 ) 

ويضيف الأستاذ جمد مود مدان - مؤرخ لاك 
1 أ مايذهب إليه الماذنى فى فلسفة الحب هو رأيه المدروف القائل بالتعدد » 
. وأن القاب 00 بسع لأكثر من حب واحد فى واه الك 

أوتات متقاربة وأن اختافكل حب ف القوة والنوع والوجهة0© .. 
3520 المانئ أن الانسان لاأيعرف التوحيد فى الحب فلا الرجل يعرفه 


ول المرأة تعرفه ,وال لحقيقة أنه أ كذوبة ضخمة وخرافةتليج بها اللسان ولا 





.يصدقبا القلب . 
لك الى كز ا 2 لايؤمن 0 المراء مصدر 0 
للآديب 03 . لست من يقولون أن الرأة هى وحى الأديب والفئان أو 


العالم فان فى 0 | القول مبالعة وتخليطا » والذين يليجون مذا الكلام الفارع 
يعئون فى الأغلب المرأة بالمعتى الجسى . 
.. أن كل ما أعرفه فى هذا ال حب در أن المرأة أداة لأرا-ة أعصات 
الرجل من الناحية الجنسية ؛ ومتى استراحت الات ل ا 
من الاضظراب » بر امي الحادىء المئزن » و الانتاج_فى بسر يو بغي 
اجباد .. واستطاعت 0 كان أن عل" 
أى أنبا هذه الناحبة وسيلة للإنعاش والتاشيط .. 
والمازنى عل تقيض صديقه العقاد » يؤمن 00 وينفرمن العزوية .. 





رق السالة 2 ابولبة وسور . لازي ركاه انارت 


ديه[ خح 


وقول اله لى كان أغريا لما أطاق الماة. 
ذير أن الصور الآدببة التى كته المازنى على هيئة قصص ١لا‏ تضع أمامنا 
ره 1 كر من ذلك النوع الضخم أو العاصف النى يكون عادة . 
اه فى حياة صاحبه .وهو بطبيعتة بميل إلى الانطواء والاد كاف . 
بعزو ذلك إلى شعوره بعيوبه . فقد هيضت ساقه فى شبابه فقضّرت عل أحد ١‏ 
10 سطس ا النسان الك ا 9 لمر اه 
عليها الزمن ٠‏ #ول «وشر ما أعانيه من ضعفف الذاكرة بأ تى ألنى الاسماء ل 
أول ما أ دى جح لسك فى وى أل س2 يومأذى فيه 0 .وأنا أتفاءل 
اك دك ان اكه ه أن أصبح عاهما أحدهما وجهى . . ويترح 
صدرى جذا أن أرى الال ق أول الشير القمرى ومع ثىء من القصة ‏ و 
عيوق إسراق وجب . فكل مال أفيده يحبأن خاو منه يدى فى أقصر وقت 
لفت واضطر بت أعصافن... وتيقول عن نفسه أنه جامد العين فايعرف 
1ك كك حادت نما كان طن وقد سأل عنأستاذه الول فقال أنه والفقر» 
ويقول أنه هوالذى أتانالقوة والقدرة على الكفاح وعلنى الأساع:وعودق 
ضبط اانفين وجنيى أن أحترم المال لذاته» . 
ونخاف المارق لوف . وقد كاول [3 يتداوى منه فنقل بيته إلى حيث 
أجداث الموق وحيث كل قبر يصير قبرا مرارا ٠.‏ ويفزاع حين برى الذيب 
قد وخطه . ولا يحد له علة إلا هذه الصناعة القاسية « وأشع ركأنى شيخ 
هرم عط الأعصاب مبدود الكيان . ألست حفياً . ألا تتقاضاقى هذه المرفة 
أل فقن أن أ كت كل بومولا أسترج بوما و 00 
كل يوم حين أرزد 0 1 أعصانى على أن تكون فى حالة لم تتهياً 
موا طبيعيا . 


00 بان عل الكاتت أن ترضى ذوقه الفنى ألا دون أن ينظ ' 


- 1 


إل القارىء وأهوائه . ويؤمن بأنكل رأى من آراء الكاتب له هن الطوى 
أثر ولاءزال الإنسان بوحى إلى نفسه حتى يصير الآمر عنده عقيدة راضخة . 

ويعد المازق ثانى رواد القصة الطويلة فى الآدب العرفى :المهرى الحديث 
وم برحل المازى فى انه كثيرا . وهو فى هذا شيمه بصديته العقاد » وفى 
اا الاخيرة كان بلس إلى اانافذة ليكتب بين السادسة والعاشرة مناه ” 
ار الكلنابة بالالة الكاية ى نواته الأخردة : 

و بعد فالمازى ولا شك رائد مق راد الآدب العرنى المعاصر قام بدور 
واضح خلال ثلائين عاما كاملة .كان فيه أحد أصحاب المذهب الجديد النى 
كان بعيد الآثر فى تطور الشعر القرفى واانثر العرنى الحديث ٠‏ 









الحكداب القادم 
افد لتم و عا ال اء 


وينناول بالدراسة شوق وحافظ و الزهاوى والعريان وأدم 
وناجى والطنطاوى وأو شادى والادبيات المعاصرات جميله 
العلايل وأميته السعيد وبنت للشاطىء وجليله رضا . 










8( سه 





“اشوا فى عصر واحد .» بين مصر والعراق لكان . عر 
ا » فكانوا اعلاما على النهضة الاببةفى الشرق » وكا نكل منهع 
..قطيا فى وطنه » أولئك هم شوق واقبال والزهاوى وحافظ 5 

لقد تحدث اناس فى مصر والشرق العربى عن شوق والزهاوى اك 
بوظل اقبال «طويا عنا وقنا من الزمن » الى ان ترجم شعره الى العربية , : 
وإلى ان :ارتيطت. الاواصر الفكرية والادبية بين اقطار الشرق الاسلاى بعد 
الجر ب العالمية الثانية » تمجة للتقارب الروحى والسيامى الذى جاء استجاية 
علبيعيه لتطور ‏ . 
: وحق لنا اليوم ان تتساءل : ابن نضع قال ينزملا شعراء ل 
الواحد؟ 
ما تحاولة لمقارنة بين مذاهب شعراء عاشوا فى جيل واحد , وفى بيثة 
ات ما الوطنية كانت تحمس للحرية وترغب فى مقاومة ' 


اح هات 


1 القاصب وتعمل على تحرير البلاد ,اباهذ م الم الام النئ اجتمع 
عليه الشعراء الاربعة كف اليا كسثّان والعراق ومصر 
ا 5 الثرق. بأماله وا لامه ٠ ٠‏ وربطت بيهم آصرة الدفاع عن. 
الارطان والحرية السلوبة » فبل ترام التقوا على اؤضاع مثقاربة او وجبوا 
كضايامبأساليب, عتلقة وعللى طرق متغددة ؟ 
الخحق انهم استجابوا على درجات متفاوته ,كان بعضبم فها قويا حادا 
'عنينا ؛ وكان بعضهم هادئا فاترا » وكان احدم ضييق الافق تحدود المعالى. 
ركان الآعر اننانا واسع الآمال . كانت القومية مذهب البعش » 
والعربية إمذمب البعض الآخر والاسلامنة العامة وحدها مذهب اقبال 
وبرجع هذا فى الغالب إلى هذه الطبيعة الانساانية التى يصدر عنها الشاعر 
لكات إو الفيلوف » وتمتد جذور الطبيعة :و تتشعب ؛ وحصل إل ه. 
كبير باتجاه الشاعر ان كان فلسفيا أو عاطفيا ء وان كان عصبيا او هادتا 
وتصل هذا ثقافة الشاعر وعله » وفبمه وخيرته » ويتصلهذابأسفارالكاني 
«الشاعرع » ومشاهداتة » والبلاد التى زارها 
ونحن أذ ثعرض هنا لشعر الشعراء الار بعة ان ا وا ذمة. 
كاري ٠‏ بحق لنا ان تكلم عنهم فى صراحة تامة » وانلم نطبق علبهم, 
عقاييس البحث العلى الحديث » فنقول ان شعراءنا الأربعة كانوا مؤمنين. 
بأوطائهم كل الامان » وكانو حبونها و يخلصون لما , وانهم كانوا يصدرون. 
عن فاطفة خالصة . غير أن هذا لامنع من القول بأن ظروف الحياة نفسبا 
كات تضع كل منهم فى الموضع الذذى يتناسب مع طبيعته و نفسيته 5 
فشوق هذا هو ابلع شعراء العربية بعد المنى » بلامتازع » ولكيه, 
وهو التركى الاصل ‏ كانت أزعته املاية مجدودة بحدود الخلافة 
التركية أذ ذاك » وهى ابرذ مظاهر شعره فى حياته الاولى » فليا نق. تحول. . 





00 ال 


0 إلى الفن الخالص .» وهجر أدب المديح داه ن أسبرف فيه في أولير 
حياته اسرأنا عنيفا . . . وكأن اتجاهه الأخير د تازيا ‏ فقد وضع قصائدٍ 
عن النى ومسرحيات عن كليو بائرة ونون ليل وعل بك الكبير . 5 
وهو ليس واضحا فى اتجاهه الفلسنى » وقصائده التى مك أن يد فها. 
ددا أو غاية:قليلةونادرة : وقد وحالنا ‏ ونحن هنا فى ع عال الا 


أن ند له قصيدة يمكن أن تعد موذجا فى الشعر الغاسفئ النى. لك 


وزى الشباعر فم 18 اللا وله الآبيات : 


أمم الملال : مقاله من صادق 
.ماطف فى النصح غير مجادل 
.من عادة الاسلام رفع عاملا 
٠‏ ظلشنه ألسنة تؤاخذه بم 
هذا هلالكم تكفل بالمدى 
سرت الحضارة حقبة فى ضوئه 
وبى له العرب الأجاود دولة 
رفمرا. له -فوى- السياك دعام 
الله . جل ”تازه بلسائهم 
وتخير الاخلاق الحستهنا اسم 
كالرسل عزما والملائك رمة 
عداوا| فكانا|"الغيك” رقنا كلما 
والعدل فى الدولات أس ثابت 


امدق البق بارجال مالا 
والنضح أضيع ما يكون. جذاقا , 
ويسود المقدام والفعالا 
وظلتموه مفبرطين كسالى 
هل تعليون مع الملال ضلالاً . 
ومثى الزمان بوره ممالا 
© نيس عرما والنجوم رجالا 
من علمهم ومن البيان طوالا 
خلق البيان وما الآمثالا 
ومكازم الأخلاق فيه ت#سالى 
والاشد بأسا والغيوث نوالا 
ذهبؤا ميا فى الوري وثمالا 
يفنى الزمان وتتفسب ,الاجيالا 


دند ‏ اناضون فى هذه الابيات الى اخثرناها »-فى أهاب الشاعر 


ا 





35 الأسلاى على النحو الذى يقييه " ف القلسفة الاكلاتة ودر 
فيه للاملام . 
ومن هذه ؛الفسيرة ككف 2 أنسية شوق : م الحادىء 'الذى 
ينهم الدذنا غَلى مهل ٠‏ يفهمها على أتها 50 جميلة حاوة الاخلاق 
ا كدب ويققف عند هذا لا يعدوه 
أما حافظ فقد عرف طويلا بأنه شاعر إلرؤس أو شاع المتبع » وقد 
غلبت النزعة الوطنية المصرية اذا لصة عنده علىكل * ثىء ! فهو شاعر مصرى. 
قوامئ » عيش فى اد المضرية وخدها . ويقف من اللادثات موقفه 
الغضب )2 ولكنه اذا عرض' لها فى .شعره :عرضها عل طزيقة عنققة للأنه 
موظاف ولآنه كان ضذء. تى السجن والاعتقال 
'ولذلك جات تزعته الوطنية القومية مدر ة سيف ينا » ودذه 
نصوارة مها : 3 : : 


١‏ اس لاتلهو م 
و السبل؛ الاتزقمن - أمواهه 


1 «والشمس 30 0 وضناءة 
.. صااتجم لابزهر فى أفقه 


ل ا نا نا 


3 أصيحت لا أدرى على خيرة 
أترقف لد تجتإزه 
آل الاسجلالب لحة 


“و الروضن لايذكو والاونفح. 
:فى ملكها الواسع أو:تصدح 


فرحى ولا تجحزى ها الابطم 
تجو هموم الضدر أو تنزح 


كانه اق 3 نكن سشيحع 5 


ده ل 


ات الأيام أم عرح 


أم ذاك للاهى تا صرح : 
ق حالك النك فأسروح . 


اك 





57-7 


تس الظلة آثارها - فاتى انكر ا ألم 
قد حارت الأفهام فى :أمرم .- أن نحا بالقصد أو ضرحوا 


وحافظل 3 هسذه القصيدة صورة من الشاغر الوطنى الذى تحب مصر 4 
ويئف شعره على قضيتها » وانراها كل شىء عنده »ولا يفتح عينه على 0 
يعيك . وهو باد رجل موظف 5 ذكرنا 7 حريص على الا بططدم - 
بتقوات الاحلال أو بساطان الجكام ! 

٠‏ أماا لزهاوى هو شاعر ثائر فيلسوف ».عاش يات كلها فى جدال و خلاف 

. وبخصام وصراع مع الانجايز والمستبدين الاتراك » وطبيعته غاية فى الجاسة 
الك ١‏ تلكا عه صر مسر ارطر ا ل ل 00 
دود بحدود وطنه وفط ر ته و طابيعته 


وهذا هو فى مفتتح العام ا هجرى الاسلاى مول 5 


فن لى يعام لا شابه غجيره 
وأل أرض بالرجولة بقعة 
اذانت لم تألم من الضخطعاضيا 
أدير عيوف فى الوجوهفلاأرى 
من |اناس1 لاف يضم الطوى 
اذاع, زالمكروب ع شرح مابه 


0 قام 0 فهر مزعج ٠.‏ 
: اقوتىتعاموا:أمعنالمققدعدوآ 


وأق لاأدرى وأن كنحدازيا 
بو طى لاتسكتو اعنحقوقكم 
ولاخير فى بدىء الفتى يحليله 


أرى فيه. أظفار البغاة تقدل 
يضام الفتى :فها ولا يتدبرم 
1 حياتك تألم 
عرى ادنر دم : 
دفي اط ألف* و اعد العم 


قعل دموع ل غنه تثرجم 


ومن قال يبغى حِقه فهو بحرم 


آلب لع متم ف يكم 


اذ كان عن يز ل الاسم - 


ا 


ولافجر الالذى فو مجلا ولا يخلد إالا'للنى يتقخم. 
وها الحر الانن اذا ضيم ل يان وان َال حقا فهو لإيتاعم 
والشاعر . هنا وفى كل ثيعره عاطق حماببي اد الشاطفة , ولكه دود 
بالاستعمار وحده كل فلسيفته تدور فيبالآفق القن ب أن الع من كل" 
ملغيان أو ظر 
0 فبمأة, بال للإسلام فيختاف اختلاذا بعيداً عن فهم شوقى لهء وفهم, 
حافظ اوطنية » وفهم الزهاوي للعروبة الحرة ٠‏ ولن أصور لك مذهبه حتى, 
أضع بين: يديك شعره شم نعقد المقارنة| بين الشعراء الأربعة على نطاق 
واسع . 
يقول اقبال : 
ليس العاشق من زرك شفتيه متأوها من الب . 
ان العاشيق هو الذي تحمل العالم عب ىكفه . 
هر الذى يخلق عالمه بنفسه ٠‏ 
ولا يرضى بغير امجد . 
ا ا مبيبا واحرق القش . 
ما سوى الله باق ٠.‏ 
أنت مس فسمر قليك بالأماقى . 
واجءل شعارك فىكل زمان الا تخلف المنعاد . 
اعتمد غلى نفسك » ولا تشتك من العالم ٠‏ 
لانك لو غيرت نظرتك فالعام يتن لك . 
إل لفك 
: . ذفان قوة 5 الطوؤان كامئة فيك :. 


0 المسسل لا يعيد أحدا سوي الله ٠‏ 50 0 
٠‏ وهامته لاتتجنى لاى فرعون يل الارض . 0 1 
ما الذى أيادة استبذادكسرى وقيهم ٠‏ : 
الاين مقامك على الثناطى. لان هناك فى الاعماق صوت الحياة . 
فخص فى البحر » وصارع الامواج » فان خاود الحياة فى الجهاد . 

ان نسبك أيها المسل هو الدين ٠‏ 
. ان العدة التى يمكن أن يفتح بها العالم . 

لو تعل فتلك هى القرآن وانه فى حوزتك . 

أن اجتاع أولئك بالبطش والقوة . 

أما اجتياعك فمستحم بقوة الدين . 

ان شعبك متياسك بقوة الدين '» فاذا ذهب الدين ذهيتم . 


واسعا ا 1 


أنه يريد أن أن يعلى المسل فى الثرق روج القوة ؛ ويريد أن يحمله على أنه 
أن يرفع رأسه ويحكون الجد ويضنع التاريخ الجديد . 


انه أدب القوة يتمثل في شغر اقبال» فى صورة واضحة قوية . 

ون تسأل الان :اذا اختلف أقبال عن شعراء عضره ؟ 

ارات أن شوق وحافظ والزهاوى استجابوا الصراع بين أوطانهم 
ل وصوروا هذا الصراع ؛ اما اقبال فقد سبقهم خطوة أبعد , لقدأراد. 
أن يصنع ما بعد التحرر.من. الاستعار ؛ لقد. أراد أن يضيع الفلسفة الاتحابيةة 


كم لاا ادك 


ا اير والاستيداد ده 0 المخرج اوه 
شرق من آلامه ومتاعبه » وذ مرت ل صل اباشوق أو حاط أو 
الزهاوى ! 

لقد عرف شعراؤا:! الر: 1 والاسفارء سافر شوق واقيال الى أوريا 
وسافر خافظ الى 0 الزهاوى الى تركيا ومصر :. واتصلشوقى 
واقبال بالحضارة الاوربية فى أرقى مظاهرها » والثقافة العربيئة ف أدوع 
النارعا .عير أن كز مهما 0 صوّرة خاصة » ومضى فى اتجاه 
حتاف عن ااه غيره . 

درن تأ هذة الحضارة وأَغِت هاو أقبل عاما وارتضاها لمصر 
والشرق ٠‏ وأما اقبال ذند أقنعته الحضازة"الاوزينة بأن الشرق مصدر اأثور 
وذلك جعلته رمن بنفشه وبلاده » وأمدت مذهيه الفلسق بتلك القوة التى 
دفعته الىأن يذثىء الثشرق طا بعا نجاصا ‏ بو يأخذ خير مافى حضارة أوريا فلا 
1 رط فا ولا .يتجاهلبا / 
8 00 نأ شوقي واقبال فى 0 أما يوق فظل متصلا مهذه 
البيئة .3 ثات فى شعره صور الارستقراطية 3 ب وأما اققال ذقد نقله فهمه 
اللاملام الى نوع من الاعندال والوسط فعبر عن رو الشعب وآلامه ! : 
. وعاش ا الأزهاوى بمدحون أصحاب السلطان ومبجوة 
ويحوون امداق ديكتدون شعر المماسية العاارة »أما اقبال فقد سيا 
عن المدح ا ٠‏ واترفع عن عن عار دمض اا إلى رسائه 
كان شوقى وحافظ والزهاوى يحككتبون شعرا عن الاسلام بكيم 
لدي اساليبهم عن اقبال .. 


كام شوقى * يؤمن ا 0 0 ع 


ودح النى , ل همالسلا على رده 0 به 8 . 


الأستوب اللروروث. ” 


أناحافظ فقدكان الاسلام والدين فى شعزة يسيرا ءاذيا 7 الرهاوى نتن 
ديك الاسلامق صورة الي ويراء على لوده لقاعة عالقا عن | 
والنهضة » ولكنه ١‏ كتنى بهذا الامماء السلى » فاذا 0 


ريق الحضارة اسان ناذه . 

آنا اقبال فقدكان نختلاف اانا كفلا عن مذ الصور , كإن ااا 
للاسلام” '» متجردا لهء وقد ابتدع ارين 0 واليقطة الي 
عت أن تظبر فى الشرق . 
م .يحكن اقبال شاعرا غسب» بل كان فيلسوفا ء واضح المتالم :وكان . 


سياسيا نرف العاد مده و لكا لون در الحديث عن تصالة ركنا 0 


الوطق والسابى اعدو يكق أن تقول ان اقبال مان عن :شعراء عصرة 0 
وجيله ٠.‏ بال هدف الحدود 0 تفرد برسالة خاصة كاماة ٠‏ عاش 4 واستصق 


ها فنه؟ ا ا ا : ترك م لف منارا ل إعنىم 


0 نضىء مان بق الثرزق والاشلام .* 3-0 1 
آمن اقبال بأن الششرق قد :ب الطريق السوى الذي ريه :له لالد 


هذا الطريق الواضح ال سظط دآ أن الانسانية غرفت قاللسفات تدي* * 





مضبطر به . فى ماع منوع لا سبتقم على.وضع محدد 1 
.وكان على يةين من أن الشرقيين تدأكررا اذاتهم ووجودم وأغرقؤ ١‏ 
ف الامان بفلسفة القضاء والقديٍ . وآ' أروا النوم والتواكل فى. :الوق الذي .. 7 
غرق الغرييون فية ف لمة من الدال والقبناد واالاخلال 7ه ود 010 
- فكان لابد:الشرق من:دغوة: الى الَبقّظة: وكان اقبال قد وطن نفسه على 


لمعوت 
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مده الدعوة 3 ريسي امال يدرس 0 تعالي 3 نيتقة» ف 
السوبرمان وه برجسون» ف التطور المبدع وكانت ه فى النقدء ٠»‏ وتراً 
جمبورية أفلاطون ٠‏ وطالع أدب الفرس . وقراً شعر حافظ الفيرازي .. 
وأيجب مذهب جلال الدين الرومى . ثم قرأ القرآن فى حدود القاعدة التى 
وضعبا له والده «كأنه أنزل عليك » وأعب بالغزالى وأحب مذمبة فى 
وأقام من خلاصة هذه المذاهب والدراسات . مذهيا جديدا . يستمد من 
الاسلام والروحية قواعده .وأضاف غير إليه ما فالحضارة الديمق راطية 
-والثقافة الغربية .فأ نشأفلسفةمتفائلة باممه . كلها ايمان وبناء وقوة .وقال اله 
ئيس للاسلام أى حدود مكانية : أو نهايات زمنية . وان الاسلام بذاته وعلن 
«المسلمين قبل أوطائهم . ودعا: الى « معرفة النفس واطلاق قواها + وأخذعا 
عا لتربية. والتوسيع . تربية تقوم على أساس النحرر مكل قيد» . 
: وعارض أفلاطون النى كان يقرل ان غاية الانسان الموت : وتان أن 
تهابته] هى اللود . وأوضح الغرق بين ديمقراطية أوربا ودبموقراطية الاسلام 
برقال , ان أوربا أنشأت دعقر اطيتها من التجديد الاقتصادىلهيثات الاجتماعية 
و لكن نيتعه على حالكل يتك حكومة الداعة . و يؤسس جع الثقافات المالية 
عل ظهور و تثقيف «سيرنان » و لكن هل العامة حَقَآ موضع القنوط . ان 
الديموقراطية الاسلامية لم تنكأ من تحد يدالفرص الاقتصادية ‏ . بل هى بدا 
روحانى مناه الاعراف بأن كل انسان: مركز للقوى الخفية الى 'مكن أن 
“مكيف :امك نيتها بتر بية طراز خخاص: من الاخلاق والسجايا” . وبساء على 
ذلك (الاسلام قد خلق .من.«امة الناس المثبل العليا فى الحياة والقوة ٠...‏ ' 
أو ليست اذن الدمقراطية الاسلامية فى القرون الآولي الا/دعضا عمليا 
الأفكار يعهره - ْ ٍ. 


2-4 


ّ 5 دتولا ان قوة لابين نولت اراب والرقص الخليع ' 
ليست فى محر الوحدة التألقة .. ٠‏ وليضت فى الاتحاد و لبد العقيدة . انما 
ق- الغرده ج زاير ان دنى مشاعق الثقافة المضيئة . ليس فى استبدال ذى 
لعناة اقول 3 مكائة اقبال ا ء عصره لأوقى وحافظ والرهاوى 
دكن مرطؤق.. .7600 انتكار ضخامته 30 ليش الشاعر الاسلام التقليدى 
ولا الؤطى الخدود . ولا القومى الثائر .". 
اما هو ذلك الشاعر ذو الفكرة 0 اسعة العميلة . هو شاك الوه 
والحق والحريهيا جاء بها الاسلام . 
ورسالته هى أن بر بط بين الديق والفلسفة . والشرق والغرب ابالدة 
'والمادية على ا وقوإعد ثابتة ذات: مذلول شامل . توجه الجتمع على 
أساس روحى . ٠.‏ وتفتح أمام الشرق: باب الآمل فى مستقيل ضخم كريم . 
وحضارة عا مية'ترهى الى تحزيز الفرد وامجتمع ْ 
وهذه كلها معان:بفيدة جدا عن آفاق شوقى وحافظ والزهاوى . الذين 
عائنوا ق الخبط الضيق . والحياة الغابرة . دعرقوا الفن الذى لم يعرفه اقبال 
قن المدديح اوخير ما نتم ب#البحت أن نود كلمة أحد زعماء المندوس فيه وهى 
قوله د الماح ملي باب السل الع رد غير 
المسلنين . بل استطاع ابيع أن يستضيئُوا بنور ذلك المصباح » ! 










0 





07 


“لشت 00 كن بعل عرق ال قرية الكل اقل بوم بتح ل أن يق 

ؤيقذضى ف الآنداس + مس 1 “وات ثم يعود خلقا جديذا . ٠.‏ وقد" أبعد َل القصر 

, . أو كادء . ومضى نشق ظرئيق العمل" الف الخالض حى "اذا 'اراتقع به اسن‎ ٠ 
0 أوق غللى قمة الجد بأن'| ابتدع هذا :اللون ميسن اد 0 0 د‎ 

0 من قبل ق الثة العربية ؛ 2 آ 







لان أن 0 0 فى أخدا ار خادث 3 ا 0 : 0 ف ل 1 
أدبه وذنه وشخطي:ه 55 . وقد 0 عن ذلك فى الال دده توفمازن 
4و ) قال : اذا عزى الى الارب الكبرى - يقصد الآول ‏ كثير 
من التفييرات والا:ةلابات فى انظمة العام وشئونه الاجتاعية والادبية فاق 
اغزر الها هذ 1 اله" العظم النى احد::ه فى مجرى حراق . وكان له فضل كبير 
فيا نلته من مكانة فى الادب . وامتلاك لناصية الشعر العربى . 


وه 


اذك انه لما وقعت الحرب الكرى وشمل العالم هذا الاضطراب الفريد 
وانضمت تركيا إلى الالمان حمدت انجلارا إلى قلب نظام المسك فى مصر ٠.‏ 
وأعانت اتهاء جكم لخدنو عباس حلى الثاتى . ثم أخذت تق عن مصر كل 
من لهم ضلة به » فأميتنى بالرحيل إلى اسبانيا . لجمعت دائلتى . واصطحبت 
1 وسائر مرافن ٠‏ وغادرت مصر الى برشاونه . وهو ثفر على شاط 
البحر الأأويض يشيه مرسيليا فى المدنية ويكاد ينم عما كان فيه من سالف 
الخضاره العربية فى عبد الدولة الانداسية . فادخلت أولادى المدارس الراقية 
ثم عكفت عل قراء: كتب الأدب العرن فى غير أوقات النزهة ومشاهدة 
السيه| فاستوعبت مثا مالم ا كن قد استوعيت وطالعتها كلها حتى !كاد أقول 
انه ايس فى الآدب العربي كتاب لم استوعبه خلال السنتين الى مكنتها : 
باسيانيا.وقد ساعد فى ذلك طبيعة الجو اللطيف الذى ,شبهجوالاسكند ري 
وجمال المناظر التى تحاكى ضواحى الاستانة فى رشاقتها و نظامبا . 

ت هذا الى وى كاك الوسط الكريم . نشأت نشأة. اخرى فى الآأدب 
العرى . واستأنفت دراستى له بعناية واهتام . وتوفرت على رياضة الذهن 
فى ثمرات القرائح العربية منثورها ومنظومرا خصلت على ثروة لم افز مها من 


ههه 

ويأق بعد هذا فى حياة شوقى ذلك التدول العجيب فى فن الشعر نفسه 
فبذا الشاعر الذى قال فى شبابه نبج البردة وشعر المديم للرسول سائغا شفاقا 
وكانما أستمده من صوفيه حميقة واعان خاشع . دو الشاءر الذى قال ى سن 
الستين هذا الشعر الغرامى والوجدانى والعاطق الرائع . وهر الذنى صور 
حب كليو باتزة وحياتها وضود جنون قيس وهيام ليل . واستطاع أن يصل 


الات 


إلى اعماق العاطفة المنوة 0 هذا ليام ف نوات ا 
ولعل هذه اللاهرة |[ ا 0 اح د لان 20 
الؤرخين ها رح سؤالا بالغ الاهمية فى حياة شوق وق ١‏ , 

. هل عكن أن يحكون شوقى تارمل لهذا الامداع فى وصف اد 
دون ان يكون قد ذاق الحب .؟ ابليق أنه ليس يين أيدينا ذلك الابل الا 
الواضح . وقد ذهب الكئير من النقاد إلى أن تصوير شوقى الح اما هر 
لوت تقليدى لاصله له حياته وادكق لا أرئ هذا الاي . انا اعتقد موقنا 
يان شوقى عرف الحب فى صور غتلقة واتيح له ان شرب من هذه الكاس 
وانه حرم حكثير| وامده هذا الحرمان هذه ررس الرعة والشوو الك 
دو فى نايا شعره الوجدالى . ولعل لا ابعد عن المقيقة اذا قات أن شوق 
قد عرف اق الانداس وجوها . تقيض بال و تفوه| تفيض بالمنين إلى 
أصابا العرى . 

وهنا فى القاهرة فى هذه المغاق الى كان شوق يندو الما وترمح ٠ ٠‏ كم من 
وجه 0 نبيل هفا نو الشاعر الذى كان موضع الاحاب والتقدير 
ىكل ندوة أو ناد وهناك فى بارس حيث قضى || باع قطر ا سن اه 
وعاد الها مرات .ل #رحكته مديئة الور دون أن دف الفلك 
فار 

إن شرك ا عن الا ندلسن هذه العبارة الى #مل الف معى 
د هذا إلى اخلاق الاهالى التى تميل إلى الاخلاق ا محا ل 0 
وويهم الفة حسئه » 1 ١‏ 

الست الالفة برع من اث . ويقول اللأستاذ حدين.” شوق اق ماله داف 
إن لالد اس عل له ثر زيارته للانداس «. . وذهيتث فقأ الليل الى ( ال. ا 


وهو حى برشاوته اله فى كالم ى اللائيى فى باريس . وكان مثمورا يوه المرح 


1 لت 


وكان انى يذهب هناك احيانا . اذ كان يسر للناظر البوهيمية الى تشاهد 
لزي ا سل عا الك مس البتاد د أن أول اسل عام 
د ينون ليلى » الذى صئعه شوق النرود والركود.. وانك لا ليح مرة واحذه 
فى مجنون ليل تلك الحركة اللاعه ولا تلك الثوره العاضفة» قانا أن ينون 
ليلى شوق فيه من عمق الحب قدر. ليس بالقليل . ولعل. عذر شوق انه صنع 
,هذه الشخصية بعد الستين ويكفيه فى هذا الين أن أحسا تورة الب عل 
هذه الصورة: الرائعة . 

ولم يكن من اليندير على شوق - وهو فى مثلٍ وصفه ومركزه وى هذه 
الفترة من التاريخ بالذات ‏ ان بجر بالحب الا فى صورة قصص مسرحية 
[أد أعنات شا عاستا وطانسا ” ا 

ولا نبعد أن يكون شوق قد أحب منع ارتفاع السن . وهذا النوع من 
الحب بعيد الاثر ولعله هو الذى دفعه إلى ان يغلفه فى صورة قبسوفى صورة 
انطونيو اذ لم يكن من الميسور له أن يكشنف عنه فى صراحة وبجبر به . 
رن ال 5ك مجر بره . ويقول را عدوا 
انه لم يعرف اللوعة فى الحب قط . وإنما فى رغبات عاطفية كان إستعين عاما 

ماله . ثم #نصرف عنها . وكان لابدخر مالا فى سبيل الوصول إلى غاياتهولم 
يعرف عنه أنه تعلق يامرأة وتدله مها ولا تسكر عليه أنه أحب و سكن حب 
القادر على الحبيب المتمكن من الوصول » . ' 

وهو قى هذا المبدان أقوى من البارودى -. وانفذ ى تصويز 
العاطفة واشاعانها المشرقة القلقة . وآن كان يبدو أن شوق لم يعرف 
اوعة الحب او حرمانه على الصورة الغاصفة 0 هذا نما بجعانا نظن 
االاا 1 قليلا . -- : 


ا 


وقصيدة شوق التى صور فها انطواء صفحة شبابه كاد ن اببذ ا 
حجن له عن الحب : 5 

شعت احبلائ يطرف باك ولممت من طرق اللاح شباكق ' 
امثى مكائهما عل الاشواك 
لفت بيه ك0 

وتعطى أثار شوق صوراً العاطفة متنائرة منوعة . وقد غلب فها جاتب 
التضمين على جانب. التصريح و لكنقصيدته هى التى نظمها فى لبنانعام 1.30 
لايحتاج إلى دليل فبى صربحة تخفف فما الشاعر من وقاره وغلب عليه لون 
من التحرر غير معبود فى قصائده وهذه أببات منها : 


ورجعت أدراج الشباب ووردة 


وبجحانى واه كان خفوقه 


واغر كخل من مبا.« بكفيةع 


ينان : دارتة ر وفيه اكناسة 
كل درم لس 
ذازور غضيانا وأعرض ثافراً 
فصرفت تاعانى إلى اترابه 
قمثى إلى وليس أول جوّرز 
قن جاء من سحر الجفون فصادق 


* 


3 


غلقت محاجره دى وعلقته 
بن القنا اللطار يطل سيد 
فاتبت دون طريقه فز<#سه 
حال من الغيد اللملاح عرفته 
وذعممن لبساتى فاغرته 
وفيت عليدة حجان نيه 


واتنت من سحر البئان فصدانه 


* 





كان شوقى قليل اادكلام .وم يكن بن يتصدرون الجااس لكان 
0 . وكان من-وله يهاننه و يتكلمون معه 


مك 


:اق حذر ولا .رى شوقى استاذأً له غير اسماعيل صبرى ..ولم يذحكرشاعرا 

وى أيجاب كا 0 المتنى اذ كان بفضله على جميع شعراء العربية وقد عارضه 
كاعارض أن العلاء . م ْ 

ولقد ولد يباب اسعاعيل(») وعاش فى ظل الغنى واليسار . ف ,يتصل فى 

0 ولا قليل بالشعب ولا بالجياة العامه : وقد شغل شوقى نفسه . 

١‏ فى فجر حياته بمديح املوك والخلفاء.. ثم تحول إلى مدح الرسول وصاغ 
فى :ذلك قصائد غاية فى الروعة: والقوة وفد كان أذدداز شوق عن الجتمع 
واعتداله وحياته الثرفة هو المغمر النى غمزه به تقاده. لانه عجر عن 

| مشاركة الشعب فى 1 لامه . غير أن شوق لم يلبث أن خرج عن شعر القصور 
والمناسيات بعد عودته من المنى . وعئدما اكتشف شاعر ته وآمن ها ! 
ويروى لطن السيد فى حديث للد كتور طه حسين قوله كنت التق حافط 
أل له امم ركان يسمعنى كثير| من شعره فلا يعجبنى نقلت له ذات 
,يوم : أرح نفسك من هذا العناء فل خلقك الله شاعراً ولكنه ل يقسل 
تصحى وحانا فعل ها ذال يكدح حتى أرثم الشعر على أن يعنوا له ويصبح 
اد | ركنت شديد الاتجاب بشعر شوق اقرؤه فى لذة تتكاد تشيه الفتنقوائتى 
عليه كلما لقيته فا ذال شوق يكسل ويقصر فى تعبد شعره حت ساء ظنى 
ابشعره الح 
1 قال انطون اميل انه لم بشد الى فيثاده الشعر وترا جديدا ولكنه 
عر ف كيف ينطق الأوتار القدمة بنغات جديدة مستعذبه : وأوتار العودة 
معدودة وهى عدا ونوا » تحت أنامل العازنف ١‏ وهكذا كانت أوتار الفيثاره 
القديمة ف يده » تخرج الحانا مستجده م نكل موطع .. » ْ 

دقال خليل مطران « ان شوق لا بكد فكره فى معنى أو ميق وكثير1 
(١)وتوقى‏ في ١1‏ امكتوبر ؟ ١58‏ ا 


ل 


0 


آم ينارض الحقدمين ولا .يشر عليه أن' يذه . وشعره هو شعر التفوق 
والعيقرية » 1 : 0 
وقد وصف التقادطبيعة شوق ,أنجاطبيمةمعقده وردوا ذلك إلى أن فها من 
الترك: واليونان. والشركر<© ' وأن كل؛ هذه الاثار وما فها من طبائع 
مطح ل كر تفسن شوق . هذة التقس مك هذه الطبيعة أو الطباقخ 
أبعد الاشياء عن] البساطة وأئآها عن السذاجة'. وهى بم هذا التعفية* 
والزكيب خصب هكاشد ها إكون الخصب غني هكاوسع ما يكون الفنى ..» ٠‏ 
واجمع النقاد على وصفه بأنه أعظم شاعر 3 الفريلة بعد أى الطبيب 
التبنى . : : , 
٠‏ وقال عبد العزيز البشرى فى وصفه بأنه مفرط فى جب نفسه . شديلد 
ألولع ما . مقرط فى حب بنيه . شديد الولع مم . وانه بعد ذلك شديد الرقة 
الئاس جميعا .'اضعفه الحمب وفل من عزمه فلا يستطيع أن بيد مشبدا مؤلما 
ولا يستطيع أن يسمع قصيدة حزيلة . واو قد عرض لسمعه أو لبصره ىه 
5 هذا لول منه فراراً . والىء منهارعبا ٠‏ وهو ولوع دفر دن 
مني لاقام كرو 5 
وقد كان شوق بحود بشعر المكة| يطلقه على سجيته دون تشكيد, 
وعلى مااكان عليه من بلاغة القصيد . لم يكن يلق شعره أو يحيد الحديث 
فى يجا لسه فكان قلبل الكلام كثين الاظطراق . وغلبت غليه النزعة الديشية 
القدرية وبذا حبه لال البييت واضحا.ى قضيذة . يا بدت عاطفته الثوق 
والاسلام والعروبة ظاهرة فى اثاره حتى كان شمره عورا رقر ا تررم 
ده طاح يي 0 


2 


أده 





(١):طه‏ حدين * اه ا و 1 


اه 


وقد وصى أحمد عبد الوهاب سكرتيره لاص طريقة نظمه اشعر فقال 

: لقد لازمته فى ابله فى 'وفيه د دى لابرد» على كويرى قصر النبل ركان 
ذاك قبل الدرب فرع يعمل فى قصيدة الثيل التى مطالءبا١‏ 

دن أىد عرد .فى اقرى اتدقق .وبأى كف فى المذائن لدف 

وكان 5 لصف ماءه يركب كبة خيل ويسير فى الجزيره بضع دقائق 

يرد إل المنضنة الى كان باس علا فكني عله أو اثى عقر ك7 
وهكذا اتتبت القصيدة فى ايلة الا.بيتا استعدى ابه ولم يتمكن منة الا بعد 
ومين .. 
« ... وكان إذا شذلته أشياء عن قصيدة«الب اليه عملما . و لم يتذكرها 
الا 0 مبعادها بس اعات أو عند طليها ابم و طاب ان يتناول ضفار ثلاثه 
هن الدسض الق يشرما ده . ثم بدأ فى الهم فلا تمضى ساعة حى يم 
القصيده(9© .. 

وكان يمل فى زواباته الاريع : قمبيز وعلى بك البخيلة وهدى فى وقت 
واحد ويعبد اليكتور طه حسين بأن شوق أدخل.ف :اللغة الدر بية وى القيعن 
العرنى خاصة بهذه الرواءات فنا. جديداً لم يسبقه أحد اليه وهو فن التيثيل 
الشعرى . : 35 0 


جه جياه 


أخرَج شوق من القفص الذهى عند ماءقال ,قصيدته التى بنى من د 





ل ا ا رد ره « حق المسيه 
أحدتا . ثم ينقطع كل هذا لخأة ويرتجّع الى نفسه فيصبح ايلن معنا فبناك 7 سم 
ا الا ار لام كنا مين 


. ير أن ينتسم أو .بسلماء ف معام ا 


ا 








/ 


م يعد اليه مرة ل عا درق ل 


تصوراً لا حسامة ومن أدقها تدويراً قوله : 
باابئة اليم ما أبوك يخيل .اله 0 ملع (وحس' 
احرام على بابله الروح جلال للطير من كل جنس 


٠‏ كل دار أحق بالاهل, الا. فى خبيت: فن المذاهب رجس 


دك ار شتلت ب الملد عه تارعى اله فى المتل فى 


ورصور 'انقياض لئاس عنه قبيل منفاه : 


, .شكرت الفلك بوم حملت رحل” فيا لفارق لشحكر النرابا 
.ا فانت أرحتنى من كل أنف كانف الميت فى النزع انتصابا 


أَصْفف إلى ذلك قطعته النثرية عن-قنال السوس فهى فيض نفس ملِئّت 
بالامى والحزن والشعور بااظل . 1 


“*. وقد سبق شزقى اترابه حافظ والباروى بالشعر الغنائى والمسرحى الذى 


0 


سوق ضع الباروى فَْ الايجاةة الرؤحى.فكلاها: لم رده 
2 وصوز عاطفته فى حب الرسول . 
وكان حافظ ١‏ وشوق ٠‏ فرسامْ رهان . فقدظلا ,تصارءعانحياتهما حتى إذا 


اأجاء الموت ,فضا ق عام ته هام ره ١‏ الذى غتب الشاء “ريق فى التراب ٠‏ 


وكان حافظ حس بقوة ل فيذعن وباي له فى «مررجان 
5 ابريل ١ ) 1١57‏ 
. أمين القوانى. قن انيت 0 ل 
فليا توق حاف ا اء ريل نعاه على هذا :الاسلوب من. الإيثار 


0 


»م 


اك ول أن قزل روثاتى "امتصف انوت من" الاتسياء' 
واتصل شوقى وهواف المنفى انظ يقول :- 
إناسا كي كنى مصر انا لائزال على عبد الوفا وإن غرنا مقيميئا 
فرد عليه حافظل 0 ١‏ 
يبت اثبل يدرى أن بابلة صاد ويسقى ربى را 
٠ :‏ دكا نا مع ذلك عتافين ,بعد الختلاف . كان متبجبها متنا رنا.. آنا 
حافظ فكان فى أول أمره قويا غائة القوة ؛ كان شاءن. الشعب و الجتمع 
.ونا عاد شوق من منفاه ول ومضى حول فو لكر . حيث بقى حافظ 
٠ 1‏ والتهم شوق فى مناه "دل اثار اعد ىم بدع كا م ا 
فاضاف ذلك الى شخصيته الادبية قوة عارمة . .ف الوقت النى كان حافظ 
يقضى لياليه سميرا يتوسط امالس ويثثر الفكاهات والأحاديث . ويه 
الامكتبه فيه 'الا بضعة أجزاء ع الأعان/. وإن ظل ار ا 
بطريقة القائه ضيف الى معا ذه قوة ٠‏ ودوعة بصوته الملىء وثراته الجويرة . ا 
. يقول الماذنى « وأنا أحتقد أن شوق مدين ليل مطران ا[ 1 بعرفه 
امن لاو بساك عر حياته 3 فأ خليل مطر ل هر آل من ٠‏ أدخل 
لس لدم اير فى مصر وتبهه .وق حينا دوى طاهزالطناجى 
أن حافظ قال فى بعض مجا لسنه « والله أن اشوق لثاعر وانه لاشعر مبى . 
أقررت ببذهالحقيقةفى فى شباىوكبراتى.ولا أريد أن أ كفر ما فى شيخوخق . 
وقد وصفه الموسيقار مد عبد الواهاب با نهوكان مرهف امس ادرجة أنه 
شعر بالكو ارث قبل وقوعبا فيداخله الأوف . فثلاكان لايمير طريثًا إلا 
. إذا كانت السيارات القادمة تبعد 6سافة كبيره . وكان أيضا ضاف الناس 


ا 5ك 


فاذا اندقع اليه شخص:ارتءثى وإشارب» ويضاف إل هذا أن شوق كان. 
بح مامحب عا رارم اوت كانه , 
ادس 

1 ل كان شرف هار عل جدرء ريك و الهد وار ونه وله فاذالك 
سد أن هن اط اكه ٠‏ 

وقد حمل عليه العةاد والمازى وطه حسين ٠.‏ ثم ول المازق وطه عن, 
دأ هما وبق العقادعلر أنه +وهاجم هيكلشوق بعك أن كتبمقدمة الشوقمات. 
وهو بهذا رمرم رادا ئ أعانه فى المقدية . 


وغابة القول أن" شوق جمع و فى شعره بين اانواسى و للتنى على فثرات حياته: 
َف شماه والثاى ف اس تعر ال كر 00 ك1 وقاءر اللهميه 
واجال ولكنه من كان أن جا وحده. 5 لى عصره وشخصيته . 


ولقد اتيح اغنوق بعد ناك أن بمعن فى ادير قدما فى طريق ارد 
ىمسي لان انال ال الالدئة الى لم كاسن ال ذا أن 


اليه أو تل يه.لى دواديه : ا 


وقد جعي هذا شرن بيد أن أمعن فى طريقه إلى جوار الله بريقاا 
املناناً أضفيا على 1ه ره جليدة 0000 الود على و م يكن 
روني ناه الناكر” : 


38 


سيو ايه 


ا و 1 0 2-4 
5 5 0 





© الماع ولد عل ضفاف التيل عند ديروط :.وعاش جاه إعرا ملعاو نا 
.عل انفسه فى دار الكتب عثر ين عاما بعد أن عاد من السودان .كان" 


0 مقيداآً قود الوظيفة ‏ لاسنتطيع أن يقول أى ثى .٠١‏ 1 
٠‏ الما فى بيئة شعبية.ء وماتٍ الب خياب مناق لم البؤس واليتم 
رلت امد ديا بن حا 2 
عاش(© حياة الناس واضطرب يتامم وخير لاميم 0 
وخفق إقلبه الرقيق لحم .. 
ولد وفى نضيه تلك التو ا المببة الفياضة ولكتها ظنت غاقة 
تائم لأنه لم يكدقد آندوقت ثورتها.. ٠‏ وأغلب لقنن حافظ قد حيس ا جع 


3 
1 


38 2( لجائوة التاهزة ة )يتوق 4 جاغق أمقال طتؤلل + را 





سما 


. باصادته من الوان اتأمل والدرس فى أناء اصطيار‎ ٠ 

20 وظل هذا الشاعر الصامت ينازع نفسه غادات الحياة وأسباب المجد وينفر 
من السودان والحرب والجيش . وبود ل وتيا له أن يعود إلى مصر وهو فى 
حنانه وشوقه وانزءاجه و ثورته إنما كان برسم الخطوات الآولى مو ذلك 
المجد . ١‏ 
وقنا اتصل حافظ فى حياته برجلينكانا من كبار الرجال فى عصره هما 
مد اعبده وسعد زغاؤل . 

1 ارت صلته بالشيخ عبده طويلا . وكان قد كتب أليه من السودان 
يطلب ان ل إلى القاهرةٌ بعد أن اسان الك 4 ثم ظل متصلا بهأر بعين 
اما . وقد اثر عن. الشبيخ عبده قوله افق صحبت 1 أربعين عاما فل 

ٍ . أستطع أن أهديه ولم يستطع أن يضانى‎ ٠ 

ومعنى هذا أن حافظ على صلته القوية بالشيخ عبده لم يتأثر به وام يستفد 

منه : وق حياة نحافظ عقدة غين واضيحة .ولم يستكشف بعد . فقدكان نواسيا 

ْ إلى أبعد حد . وقد حوى ديوانه بعض قصيدة فى مثانجاه الغلله والخر . وقيل 
انه توج ثم طلق بعد أن بين نوما وعاشن »بعدذلك أعزيا ما بقى من نحياته . 

٠‏ فاذا أردنا أن نعرف أثر المرأة فى أذبه وفى حناته شق علينا ذلك ولم 

| حل السسيل الله إلافى بعض أبيات كان بفتح 0000 وفق ذلك التليتم 

١‏ التقليدئ ١ق‏ الاستبلال با لفقت د قامس اانا 

0 ويعد هيذا الجانب من أغعض الجوانب فى تحياته. م شاوله أخد 

ان كا عن ولم يلق عليه أى ضوه ختى البمكن”الدول بأن حافظ 

كن بعنذا عن تحيظ المراه وانه لم يغرف الحب ولا هذا اللون من العاطفة . 
"وبل مرجع ه هذا الضيق_والبؤس واضطرإبالأعصاب يكون تنيجه لهذا 


سروه 


الازورار عن هذا المعين الروحى الفياض ! 

وقد ر سه د الور اللر 0 بأل شيف الل علسا ]اث 0 
الجديتك حاضر البدمة رائع اشكتة د اذاكتب لك بوما أن تشبد مجلسه 
أخذك عن للا وهات 
عل أغصانه بلابله» . 

و وهو أجود0؟) من الريحالمرسلة »ولو أنه تم ما أصابت بده من 
الأموال لكان اليوم من أهل الثراء على انه ما فتىء طوال أدامه ك0 
حتى إذا طالت بده الالف جن جنونه م إذا سا ١‏ 
ثم هو مابرح يطلب البؤس طلبا و تفقده تفقدأ .. 

ادكه ٠‏ له ضوت جبير ضخم » 

رائع المقاطع فاذا هو وقفينشد الجاهير هزها هزا ورفع بالترتيل <ظ الكلام 
درجات| على درجات 5 

ري ل يط إن أن ساف كرابي شان ا 
الابتكار ف المعنى فانه لايفوته فى التصوير . « وهو مؤثر فى شدره السبل 
المدتع .. وقد اتخذ أسلو نا جعل الشعر قريبا إلى اذهان اججبور وأذه افه وشعره 
هو شعر البئان الناضع » . 

وقد وصف نفسه بقَوله م هئاك عوامل تجعانى أ اندر .وهي أن 
أكون فى خالة من التجن جاور المزن أو أكون مش جات مص | ار الا 
فى أرق ٠‏ أنا الصفاء والأانس والفرح والسير فى الرياض وخ لد الما والشجر 





)0020( 0 0" وليه لاوا 
00 دوق مطران فى الحلال أن حافظ كان كريما في ته عذيافا ٠‏ 


2-6 


فيحدث فى نفسى حالات لا تؤانبنى على النظم . . ذانا لا أجدد القصائد فالتهانى 
نفسبا إلا وانا حزين . وإنى اؤمن بأن لكل شاعر شيطانا لآق أكاد أسمعه 
همس فى اذنى المعنى وأجيانا ينصرف فيغلق على . وأا اقيد هءساتة 
كته ف القبوة ةواخر أ كته وأنا بالقطار 1ك عانا أحادث اك : 
3 . وأكير عوأمل الافساد لشعر أن يطلب منا القعر > 
وأحب قصائده إليه غادة اليابان وقصيدة أوجينى وذلك لسبواتهما: 
1 سول عننى مدل من مبادى الشعر وكثير |.ما يخطر لى المعنى الجإبل 
ناراك لان الالفاط لا ثواس . 
: وكان ردن أمنية غالية اذا هيء له العمر . أن حذف من دانوانه الشعن 
سارى نوين سرف بأن فى شعره جائب غث يحت أن يطويه عن الناسن! 
وكن أفضل الشعراء عندهأبو واس : ثم البحثرى 0 3 
ه واست أحب المانى ولكى حر وا !اف امسا 
الجاحظ وأحب الآغانى , وقد حفظ فى شيابه قصة عثترة .التى يروما 0 
الربابة : ولحافظ قصيدة فى ثلاثمائة بيت انشأها فى هجاء صدقى وعبده لم 
.تعار علها كاملة 5 
ويلتق البارودى مع حافظ فكلاهما دخل المدرسة المربية والتضى السيف 
لت القض وأوغل مه عن أن الاروكف اشتغل بالحرب-فكان جنديا 
شجاعا عاملا. وظ ل كذلك إلى آخرحياته .أما خافظ ذقد هجر الجندية بعدوقت 
قصير واس عاما حياة الموظفين فى نوادى القاهرة وسبرات قبوة متاتيا مع 
ترجيلته .. وهو برسل خديثه وكاته مع عبد الحام المصرى وأمام العيد 
وعبد العزيز الشرى . 
وحتاف البارودى ع نحافظ ف أنه اشتغل با لسياسة . وكانمعروفا بالدهاء . 


لك 7 لد 


7 امرك فى الؤذادة وشبد ثورة عراف وهو القائل . » 

اك لامرؤاولا العوائق أذعنت - لطا افك اليه تعره 
0 ا ارات كل داج ا 
, إذا أستل منهم سيد غرب سيفه '. فزعت الإفلاك والتفت الدهر 


وهما: متفةإن. بعد ذلك فى إيثار الجزالة والاعجاب اه دالعناية. 
بإلصياغة . ١‏ 
+ وقد كان ا بره ميعثرة . فأول الطبع مشت ار 
والتعاك :وبركلة أن مصدر ثقافتة هى. تحار به فى الحياة ودراساته وتآملانه .؛ 
وقد كان يشعر بالثربة وهو على ضفاف التيل: : 
ا انبل كيف مثى دطاشا؛ ؛ فى بلاد ذويت فا الآناما 
0 الراعل ١‏ الوريب "فيروى : وبنوك 'الكرام: شكن الارانا 
إن لين الطباع أرما الدل: وأغرئ: .بنا اجقاة. المطنانا 
وقوله فى أ كثر من موضع يصف هذا اللون من البؤس القاهم النى : 
الفسه بين <ين وحين . و لعل مصدره | نصراف حافظ عن الحياة الوجدانية 
222 السد رالا ِ 
واليل ارد أترة النشوى, ١‏ ىكذا اليتون غل هوى الا ناة 
,ع سدين. . مسيده 0 واجف ٠"‏ نفس .مروعة. وجيب خال 
وتختاف خائط عن تمطر ان النى كان اد الول ف لد المرى 


الحديث هو الذئ دفع حافظ وشوقى إل التحول زالة'ور.. 


وميد 


ويلتق حافظ معه فأنه م يتوج . اي فق المطرن لاق الك" 
. لقد أمسك مطرانعن الزواج مخلصاً اذكرى حب كان حب حي تدكلبا ومصدر 
. الهامه فى شعره. ا له 
عه امدصدم فى أماله وس فى أ وائل العقد الرابع من عمره . 

دحل الك عا راء إكه أدرك جميع حقائق الشاة وى ده 
خلوها ومرها . وهو يلنمس أعذار الخطتين قبل حسابهم علما . ٠‏ يغضى' عن 
الاساءة ويتناس! الحفوات . ولا ينبى صديقه الاك مان ؟ 
٠‏ ويتول ساف رح عر إل الماح 1 مر اول امار لطر 
فيه انا ناهد كل نكل . واسمع كل ما يقال ٠‏ على ان استخلصمن ذلك “' 
عاشاء لى من العبرة و الأآسوة ؛ 


ولقد أحب هذا الرجل |النحيل ار حاو ادا عزرر ون حآما كادأة ؟ 
احبك حتى لا سرور ولا مق ولاشمس إلا أن أراك ولا نيما 
الى شك الحب .رسله, جميلا وقيسا و الذين استبدواقدما 
ولولم نكن ف الموت ساوى أخافها لا حببت حتى الموت فيك ولو ذما 
وقصيدة منديل الحبيبه تكشف عن هذه العاطفة الحارة : 

أعداها المنديل ذكراً محبيا وانطق به الطيب الذىفيك مطربا 
فا بك من نثر فنى القلب مثله طواه الهوى قدما وما زال طبيا 
و لم عرضت لى غانيات فعفتها وصنت ضميرى وااسان المشييا 
ولم بلد وافيتسة متلببا فعا درته أدمى فود وأكايا 
مازال هذا الحب فى مؤيداً مكينا نبت عنه السنون ومانا 
ل ل طحي الف الك اا سك 


اك 


وأمنية مداران: : الإياة إلى الساءة الآخيرة من العمل . والموت متى 
جاتء ساعته بلا وجل ٠‏ : 
جه اهس 

وهو هلد طه حسين زعيم الشعر العرنى المعاصر واستاذ الشعراء 
وانه حمئ حافظ من أن يسرف ف الحافظة وشوقى من أن سرف فى التجديد 

وصف مطر أن دوره فى التجديد الال نو فمبر 1 «أردت التتجديد 
3 الشعر منذ نعومة أظفارى . ولقيت دونه ما لقيت فى عنئف ومثاوآة 5 
وليس هنا محل وصف الالام التى عانيتها البواعث التى انبعثت مها نوازع 
الذين حاولوا قطع السبيل بضع سنين . 

و. . وعدت إل الشعر وقد أتصج الفكر لى ماريقة فى كيف 
ينبغى أن يكون الشعر فشرعت انظمة لترضيه نفسى حيث اتخل . أو لاربية 
قوى عند وقوع الحوادث الجل ٠.‏ متأ بعا عرب الجاهلية فى مخاراه الضمير على 
ومراعاه الوجدان على مثتهاه موافقا إز مانى فا ضيه من المراة عل 
الألفاظ والتراكيب . 

لا أخثى إستخدامها أحيانا على غير المألوف من الاستعارات والمطاروق 
من الآساليب . وذلك مع الا-:فاظ جبدى بأدول اللغة وعدم التفريط فى 
ثىء متها .. » وقان مطران فى حديتث له20© . إنه عزم على مفارقة الشعر إذا 
لم يتهأ له فيه مذهب جديد . وظل بجاهد حتى تحقق له ذلك . 

وقد اتفق دافظ. ومطاران أن ترجا الاثار الغر بية فترجم حافظ البؤساء 


ددم مطران روايات شكسبير : 





(0) لكل شىء : 8 ديسمبر 1١59155‏ . 


وهنا يبدو مدى الفارق بين حافظل وشو ومط ران وقد جمعبما الزمن فى 
فى جم جيل واحد 5 لاطا 0 عار وتته وحيانْه الخاصة واتجاهه التشعرى . : 
ل النفسية الواضحة . 
أن مطران هو أوضحبها من ناحية الطبيعة اانفسية فقد كان حبه واضحا 
واتصاله بالمراة بارزا ع صدورة قوبة رائعة 8 
' وعاش حافظ بعيداً عن هذا المبدان يطوى أيامه وفى نفس ذلك البؤس 
الذىما أظن أن مصدره الا خلو حياته من المراء التى كان ومزف عنها . 


0 





ليس من هذا الموت يا نفس بد 
يا اماق فارقينى ويا نفس وداعاً 
لا تخافى على فالموت سبل 
لا تخانى فالموت ليسعلى الأارض 
لهف نفسى على صبابه عيش 
لنت "أدرى اللقناء د تمضى 
إنى فى شك وإن ملا" وسععى 
10 المي)ا ام رحاء 
لا أنيس ولا نسم ولا نور 


د لط كت تل بعري 


قدالى يامنيى أن. تعودى 7 : 
ا 


فهو لاناس من .تراث الجب دود 


ونا حشاشة جسوذى 
3< 6 العوايم - نيل 
ولافى ايا 2 ليل 


ولاك إلى لان. برغيد 
بعدما ثموت أم الخ لود 
توعد برووته ووعسيد 
فوق ملحودى فتنعش عسودى 


يزيل الظسلام من ملدودى 





5 


يوم لا تبصرى الربيع ولا تصغى لانقام البلبل الغريد ٠‏ 

يوم للا تطلع النجوم علينا باسمات من اللماء كخود 

يوم لا يسفر الصباح لبا ' من جلنت اللياء هاعا كسمواد 

يوم أبدى الردى تردق من كل ملى من طارف وتليد 

هذه الآببات من قصيدة « احساسانى » الى كانت آخر ما نظ الزهاى 
قبل موته(0 ترسم صورة هذه النفس المتمرده الثائرة التى عاشت حياتها لا تبالى ‏ 
القيود ولا التقاليد وتحلق فوق الزمن وتسبق الأيام . 

هذا القاعر الثائر , الراغب الى التجديد بد المتشائم الفيلسوف الذى يقف 
من مصائر الحياة والآمور موقف المتشكك هو تلبيذ صريح للمعرى .. 
وقد سبق زمانه بوقت طويل . فعاش غريباً وأثار عليه المحافظين 0 
الدين . ولكنه هز الحياة فى العراق والشرق هزة عنيفه وكان فيا انشد 
وام يصدر طبيعه حساسه قوية . امتزجت ما تجارب وأسعة واتضالاثة 
متلفة بالاتراك والاستعار . 

وقد عرف عنه أنه لايحرى مع التيار ويجهر بالكلمة التى يؤمن يبا ' 
حرا بلا يبالى . وظل إلى شيخوخته حار القلب متدفق العاطفة . وخلا شعره 
قصائة لدي أو الرثاء أو مناسبات الصالونات التى عرفت عن شعراء 
10 

وتدى فلسفة القوة واضحة فى شعره : 

ليس الحياة سوى 'زاع داثم يا اضعيف به من الجبار 

يا شيب لستم للوعى فتأخروا. وندار يا شبان ثم بدار 

ألقوا القدم وبالجديد توشحوا حتى م تختالون فى الاطار ' 





(0) توفي فى 59 فيراير 3595 . 


ع 


ويروا من عل خرافة 
وتحرددا من قيدكل عقيدة 
أمن ١‏ كتق مخرافة فهو مؤمن 
. ولدى_التهاية جامل فى جنة 


وقد دافع عن حرية المرأة بقوة : 


كان الحجاب يسومها خسنا 
إن الالى قد اآذتبوا م 
وسيطلب التاريخ من ناس 


وقد وصف الزهاوى نفسه ورسم 


خرقاء تلقى الي فى الافكار 
سوداء ما فها هدى للسارى 
ومن امترى فها من الكفار 
فبا النعيم وعال 3 المكان 


ويرهقها عنايا 
مشرره لا ناا 
لما طوكة احا 


الخطوط الرئيسية لحناته وكاها تعطيئا 


الدوافع لاتجاهاته الثائرة التى وصفت بالانحراف . 


: 0 ف صياى أسمى انون 5 
© الاش .لحف . :وا بالل ى الهو - 


طركاق غير المألو فة . وفى شيانى 
وفى كهول ١‏ الجرىء ع لمقاومق 


الاستبداد وفى شيخوشتى « الزنديق » مجاهرق بأراق الفلسفية» ْ 

وقد دأ حياته بنوع من الاضطهاد لعله بعيد الهم ثر فى حياته «كانث 
ي والدق تعيش مع أولادها فى بيت متعزل عن بيت والدى .. فتزعنى والدى 
ف أخضاما دون إخوق وأخواق . وأخذ عل عاتقه أن يدبي تر ببة خاصه 


٠. مشبعاً هواه . وكان من هوأ الأدب‎ ٠ 


« وكان يعدق د : 
وان عنيداً وبروى هذا الحوار الذى جرى -نبنه وبين والده وهو ق 


باقع صغير . 


2 السءنا يفيل عبائنك فالى أخاف عليك البرد 


دي 


نس نلا أى الى نلابس العرفة .“فم أنين. يتسرت الرد 
:عازف :فى -صباه بجواية «تطيير أ سراب امام فى الغؤاء :و الولع باكوب” 
وقد كان ابر زكفاحه السستياسى النى سيت له المتاعب :متلا لبته بالدستور. 
ومقاله فى المؤيد عن حق المرأة حيث دءاء إلى حريتها عام 14.1 ونشر هذا 
الشعر فى ذلك الوقت البعيد الغائر فى امود . ؟ِ 
مزقى يا ابنه العراق الحجابا واسفرى فالحياة تبفى اتقلايا 
مزقيه وأحرقيه بلا ريث تكد كن حارس 105" 
: وتعد هذه القصيدة هى ذروة 5 ثورثه على الود .وعلى أثرها واجه 7 
أأقبى خله حى أن البعض طالب باباحة ذمة . 
وكانت كتاياته وأشعارة مبنئة على الحدة والجاسة لا على ارس الشق 
أو شت الاستكاناة 'الدقيق . 
وتقد كان ثائياً فى البرلمان العثيانى فى :اسنتا بول وأنستاذا للفلسفةق الجاممة " 
التركية . وقد انهم بالحاد : نواانعند أبا مد قصيدة فق ثم عبد 
ازنك فتيفن ٠‏ 
ريصتف 'اخخرعخ ساءات ناته باعبا ١‏ ا شبؤلتى الستلطاق عند الجيد .1 
وازجقى [ل فلاإدئ عتقورآ ؤابلا جزاء الفاقى ٠‏ مغ اللانراك الاخرار فى 
'ظاب الدستور وكذلك يوم ماج الشعب الغراقى غَل لمقالة شديدة تشرفا لك 
المؤيد فى الدفاع عن الرأة حت !فى قبعت ف:دازى أشبوغاً ل أرج فنها وف 
٠‏ اقتيال الشغب لى وعزلقى يوشة واكى ينفاد و ناظم _باشا غم قن وظيفى 
3 مدرسة الحقوق © : 
وكان قد سافر [لى ١سا‏ فتؤل نائياً عن لواء الاتقيق . وكان الصاتة با لنحافة 


عدا" د 


مجاه تخفيف اضطراده . ذان بداأقة من جريدة المقطم حالت دون 
فيه إلىا هلدا . 
مزقيه وبمد ذلك أيضا مزقيه تى يكون هباب 
ذاعيه بقوة وطيته واجغل فى فم اليتق برابا 
وقد اضطر فى أبان ننه إلى بيع معظلم كتبه . ثم :هاجر إلى ,سنوريا 
و«صر وظل فى معارذته لك عبد اميد يوالى انشاء القصائد فى هجائه . 
وعند ما عاد إلى العراق وكانت الظروف قد تغيرت وعزل عيد اليد انقطع 
عن التدريس للشعر ولكنه ,ظل سابقاً لعصره متوما بين أهل جيله و بلده 
بارانلاقة أو ادنر ن وَالإلخاد » ققد عَاشن فى ثلك المرح المضطرية من تحياة 
البلاد العربية عند ما كان الصراع بين القدمم والجديد . و الحافظة عل المأضى 
والاندفاع' نحو الترب قائماً . وكان ريق الحضارة قد مره فاندقع يدعو لها 
بقؤة ولكن الزهاوى على هذا الاتجاه الفلشق فى شعره وتقليده التكرق 
لاق مذهيا شعزياً معيناً . واعله ق نظرزق أشبه تحافظ . يقول الشمركم 
يدعه مهملا و لعل جنوحه إلى مشّل هاده القوضى والاضطراب نانج عن 
وزائيات مضطرفة وأعصاب #هذة . 
وانانظة العلد اللازرن وشلظة الزمع لكك ناتف اميد اللكاد 
مسح من. القدانة الرائعة خاصّة نت أن مطث العراق :رخة الاتثال 
الثقاق والاجتتاغى وعين عَضلوا ى تلش الفتوخ '. 
داعل دفاعه عن خَرية المرأة متصل إلى حذ كين ثائر المرأة فى حياته 
وفله وقد أثرت عن فى أبان إقانه فى اسنّانبول_مغامرات وضيئة حيث / 
أطلق لحواه العنان بعد أَنَ فارق بيئّة العراق حيث كانت التقاليد والكبت 
تصضاحبان حماته مذ أل العمل 0 : ْ 


غير - 
# م 


ولكنه على ما طبع عليه من قلق ل ف الم ال ديد أو يألف العدق. 
الظؤيل المدى . 
ويبدو أن الزهاوى فى الحب اشبه بشوق فهو على طبيعته اتكرة 
لا يصل إلى اعماق الحب ولا يسبر غوره . وهو ايس هن الروحيين الذزليين 
٠‏ وأقرب إلى الواقعبة الآدمية ولا تجد عنده تلك الحرارة الدافتمة فى العاطفة . 
نظرت [إامها وى تخطو كأنهبا. غزال بمخضر من الروض مرج 
وتحسبماس القرط نار حباحب » على متلع من جيشفدها تتوهج 
ولاصبر<ى يسك القرطرجفة باذانها أو قلى المتمج 
ولعله هنا لم يسبق عصره وإثما استجاب للبعانى التى تفرضها البيئة” 
احافظة والفهم الغائر فى القدم . 
و لعله وجد فى مصر أيضاً شبيلا إلى عاطنه أو حب . وهو فىكل أحواله 
عن المرأة والدعوة إلى تحربرها ليس الا داعية بالتعل إذ أنه لم يجب اذلك 
فى جياته الخاصة . فقد كان الزهاوى زوجاً وكانت زوجته متحجبة . وقد 
وصفت هذه الحياة بأنها كانت هادثة مرضية لنفسه . : 
وقد زوج الزهاوى فى سن 0 وأمكن أن 7 تهبىء لدزو جه ا الراحة. 
النفنسة غلى ما به من دوذ «١‏ إذ كانك خير مم لدت إنحن الفكرية 
والسياسية الى تعرض طا . وفى خلال سنوات مرضة باعصابه ‏ وقاية القول.. 
أنها كانت تعتى به عناية الام بطفلها وتبتم - جندامه و تنظم مكتبة وتدسافرت” 
معه ٠.إيان‏ ثفنيه إل مصر وسوريا . 7 
ومن أبرز معالم حياة الزهادى الخاصة آنه لم بز يفل تلكا 
مصبارآً من مصادر اضطرابه النفسى . ١‏ 2 
' وأيرزمعالله اانفسية خوقه من لوت ومداوره معائي 2 


00 


ما الذ لاه لو كح كامنا 2 أن ىرن الرماء 

وكان ربط بين حياته وشعره ويرادكل ما لك فى دتياه 8 

0 اكير وده مسيل” إله كل طارق وتلادى 

وإذا واه المنية قبلى فاحفروا حفرة له فى فؤادى 

وإذا مت. قبل فهو يدثينى لو ظطلل حافظا لودادى 

وقد وصفه بعض الثقاد يأنه ناظم و ليس شاعر! وقال عنه الناقد يوسف 
جودج أنه ليس شاعراً « إذ أن الشاعر يعتمد على الماطفة والخيال قبل العقل. 
والزهارى كان لا يبالى بالعواطف والخيال أبداً . ومن يقرأ شعره لا رى 
فيه إلاحقائن تعتمد على العقل. قبل أى ثى. آخر ول يستطيع أن يكسيها 
بوشاح من الروح الشاعرة على | لرغم من محاولاته العديدة فهو ناظم و اين 
بشاعر . 

ع لا 

وتقتضينا دزاسة (الزهاوى أن تحدت دن رفيقه ارصاق .رق كان 
م" بحافط وشوق فى مصر تنافساً وصراعاً فى ميدانالآدب . 

ولس ثىء اتهم به الزهاوى يمكن أن بخل منه الرصانى ققد اتهم ‏ 
بالكفر والزندقة أرضاً . 

٠‏ وقدكان جريئاً فى المطالبة بالنضفو رمباجمة المحافظين .و المتعالمين بالشر بعة. 
وقد تزوج مرة واحدة أثنا إقامته فى تركيا . وطلق امرأته بعد فثرة وجيرة 
فعل حافظ . و لكنه كان حا رقيق العاطفة جياش القلب : 

وقفت علكن قلى ‏ الذى . من يه الحب .مز اليماب 
فمنكن ‏ أحبيت 0-7 وق والفيت عذباً يكن الفذاب 


]اع سد 


"تسكن - تطاتنا” ونا 12 زه اكد إلا القدر 

نك الى انلك ار سر كج لله العم قال ادر 
رك رن لاه 7 وتجببا القنذس 0 

أرق عتها وهى لسثلابة فامييك بالكف مى الصلوع 

رمداالمت قر عت تر عذى 0 المدنى الفلسق الروخى ول 
يعرف عن الرضاق أنه أحب حا 'واقعباً واحداً . وإثما هو ترم لوحات 
للجال الذى يشاهده أنسانا فى المرقض . وله فى ذلك غتدره وغذر الادياء 
فى عسهده نواء فى مصر أو فى الغراق ققد كانت المرأة نحجبة ولم تكن, 
نرى إلا فى هئذه الملامى . ولذلك فبو'يتحده عن اازأة كافرأة وايسته 
كوت . 

0 0 واتى اللرى أهم دإنم كد 6ك 1ه 

إلا أن حبا بتلى انطلوى كثير فم تكفه واحدة 

الله :ما قد ع لى من طبابه القت انها طى الضاورع أ 

وارسات قنى نوها مقيعا. فراعو يرتجع إليخيث لا أدرى 

إها عواء ارما ذهب “اخذ قلبه . 

وتعرض الرصافي للتقد السلطات العمانية والاتجلازية تننجة لحرية رأيه 
ااا طوبلة حَتى اقطر إلى أن ببيع السجاير فى مكان 

ولكة عاش عزيز نفس ل المال وم نمه هذا من الشكسب 

- 51 قاور الامت ونا ناته ل هذه الصورة ‏ 


ع ارقت اناق اليوم ع تكاد تذوت من مسن المعراء 


قل 11 للد 


© 


عنت شفاله حتى كأق لبنت من أثواب الرياء 

وقد اشتغل الرصافى(0© فى مستبل ححاته بالتدريس . وعئدما شبت 
الثورة فى تركيا ضد الساطان عبد اميد لأجل الدستور كان الرصانى أول 
من غذى هذه الثورة بشعره . 

وقد اضطر تحت ضغط الاضطباد أن يترك العراق . 

عنبت على بغداد عتب هودع امعنيه قها الحادئات قراعا 

اضاعتنى الأيام فها ولو درت لغر ن علما أل أكرن سكا 


وحمل الرصافى كال الزهاوى على التخريب الدينى والتعصب المذهى 3 
كانت البيئة العراقبة تذاخر إذاك مهنا اللون من امود . 

ود اف | علي :بغنداد فترة طويلة افر اخلإلها إلى لا 
وتركنا :وأقام فى 'اسطتئول ثم عاد إلى العراق 4+0؟ حيث عبل منارملة 
بمدرئنة المعلبين واتتخث فق البرلمان العراق .#و؛ . وفى بسو ادثرل ٠‏ 

:وترك الشاعر الرصافى عدد فوته وصبة جديرة بالتسجيل قال فآ 
«كل ما كتيترمن نظم وثر لم أجمل هدق قد عن السصصية را تا 
به مثفعة الجتمع » الذئ عفنت فنه والقوم الذى أنا منهم دقات م . 
لذلك لم أوفق فى خياق إلى ما يسمئ ارام نادي الا . لا أملك. 
ف دان الذى أنام فيه وثيابى الى الدبا وكل ما عدا ذلك دن الات 
الحقير الذى فى مسكنى ليس لى بل هو نال أمله الذي واكا افر وال بن 
اغترئ نا فى ساق قو فى حل منى ود كان هنال من ادك غليه أنا 
تقبو #الخماز نه نا غعى وإلا قفى بدنه وينى الذق هنو 0 


وت ل ري 21-7 يان 


لدع ل وتو عام 1148 ٠.‏ 


سه ته حم 


دادم 


ءنيت (2 منذ وقت بعد بأن تؤجج النهضة الأدبية وتشعل انار المقدسة. 
«وترد عن الدب عادية الصحافة » والججود والاسفاف .: وكانت ١‏ الزمان » 
قد افردت لادب مكاناً مبناً . وقد رأيت وأن:لسجيل هذا الكفاح اسآتاض 
الآدب من عثرته . بعد أن طغت عليه موجات السرعة والسياسة والتعبير 
٠‏ الصحق وأدب الساندو نش والطتاطيق .. إن أذكرك بام هذه الطائفة من 
كتابنا وأدبائنا الذن هجروا مدان الآدب أو كادوا.. فى واست 
أشنك لمظة فى أن الادب فى مصر لا يعز أصغاب الأقلام وأصحاب المثل العليا 
عل أن مضوافى طريقهم . ولكن متّى كان المفسكرون والأدباء إلا ضحايا 
على مذبح الفكر الخالد . ومتى عرف الناس قدر الآدباء العباقرة والكتاب 
الانداد إلا بد أن بوادعم الثرى ويطوهم الموت . 
12 علا الاساذ عل ادم . هذا الكاتب الدى تراه حين يطالعك فى 
أثاره وكتبه وقد أشذ.بزمام نفسك . وملا اعايك بروحه الفياضة . ومنى: 








, نهرت هذه القدمة هى جريدة الزمان فى كلمة موجبة إلى الاأستاة‎ )١( 
: ٠ حمد على غرب‎ 
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بك إلى غايته وأنت معور مأخوذ اقدكتيت فى مذ كر اااعة عن وعل, 
ادق ولد مسن وات 05 ليس من الكتاب الذين يتحدثون عن | نفم مه 
تبدو فى دراساته روح المثالية . وخصوبة الثقافة وجودة أعرض كاتبه - 
مقل و لكنه عميق . تستطيع أن مضى معه دون أن تصدمك منه بأدرة ما + 
تمده مقبلا على فكرته يسطبا فى رفق ويكشف عنها فى هدوء : 

وهو معنى بالنفسالإنسانية واللبحث فى اغوارها. وا وض فى اسرارهة 
والكقف عن غوامضها . وهو دائب التطلع إلى ما وراء الأشباح 
القائمة . فيه صوفية معتدلة . وفيه فلشفة عير «ءآدة وفيه . مثالية 
راض . وهر وسطع | أى حال . لا تميل إل التشكك الزاه د 05 
التشاؤم . ولا ينح إلى السخرية المغرقة فى التهكم . 

يتجه على اده يوماً إلى ميدان الصراع الآددى . ول يدخل فى مناوشات» 
أدبية أو خصومات فكرية . وهو رجل ,غلب عليه الافطواء والم دوم 
ولا يعنى بالبرج والزخرف ولا يطلع على الناس بالرأى ' لجرىم 
ذل بالفكةالمادة - > 

وبعد فعل اده كاتب « موضوعى» دقل . يكتب فى أوقات الصفاء - 
و يتيز أوناته وموضوناته ..ر يدو من وراء أتاجه أنه رجلا فط 0001 
وهو من الكتأب الذين يترقبون أوقات الفيض والوحى واعتدال المزاج . 

وأنت لا تستطيع أن تقول عنه أ كثر من أنه رجل باحت أل اانا 
واعناة لدت الغرى الحديث وقرأ كثيراً من الآدب العررى القدم فتكو نع 
له تلك العقلية التى تتعرض_ للقضايا الكبرى فتنسطبا فى إسر. 

فأذا ذهبت بعد ذلك تسأل عن شخصية الكاتب . فانك تراءكاأ كثر 
كتابنا أبناء المدرسة التى خلقت مدرسة الرواد . إن أغلب ابناء هذه المدرسة 
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بسماون فى دور الحتكومة.. فقد كزهوا العمل الللص الصحافة وأخيوا. 
أسسلوب الكتاب املف عن المقالة الضحفية. . و الاستاذ ادم أحد هؤلاء 
يعيش حياته الرتيبة العادية » يقرأ ويكتب.. 


ولغله يصور نفسه فى هذ العار اشم الإنسان بريد أن أن يسيخب ركل مجول.. 
تصبطن كل را اديه سام فلا يبل ظاهراً ولا خفياً. 
ولا :ند عنه شاوده ولا وارذه. ولكنه نرى قضير الحياة واستهذافبا لساطان 
المصادفة فيظبر له غرور المعرفة وخداع الأمل وعبث الطموح . ويستوئق 
. أن مصير آمالة الزاهية فى الإحاطة الغاماة » الافول » وأن ظمأه الى المعرفة 
لن برتوى لها غليل » وأله لن ينتهى إلى غاية مهما تمبد له الأسباب . 

و بعد فعلى أدم قارىء مدن 2 وأن برى دائماً فى المكانب الكرى 
قى القاهرة يتطلع من و داء نظارته إلى رفوف الماكتبات باحثاً عن كتب 
جديدة . وهو فىاهذا أشبه بصديقه العقاد .. 

وهو من التكتاب الموضوعيين الذين يعجبون بالأدب الابمايرى 5 
شارن بهاضالا وشقا وأساويه رصين منزن . دسا الأول . وللكه 
قوى . وهو يعنى بتجويد أساوبه . ولا ببتذله» ولا ينذل به إلى المستوى 
الصحن . وهو من أصحاب المذهب الارستقراطى فى الأدب . وفئه الرئيسى 
« المقالة» ولم يشتغل بالشعر أو القصة . وإنكان قد ترجم إعض التصص 

وقد اتصل على أدمم بالعقاد » حتى عرف فى بعض الأوساط الأآدبية 
0 تلاميذه . ولسكنك عند ما قرأ أدهم وتراه يتمين بالشخصية 
الاستقلالية . فهو عزوف عن السياسة منذ شبابه وذلك برىء أساى يددن 
عدوى « أطجاء » التى مي مما أسلوب كتاب مصر الرواد الذين اشتغاوا 


بااساسة ٠‏ وهو من اكات الذيك يلتجون ف صمت ويعملون ف هدوء وقد 


اأساءت [لءه الصحافة إذ أ بعدته عن مكانه الأليق به فى الآدب . عند مافتحت 
الشهره الطاغية لكتاب الصحافة.الذين تترد أسماءهم ىكل بوم . 

وم إشترك على أدم فى سجال ما : د يدخل فى معرك آدبية 1 ويذلك 
عل فا عن مجال الممرحيات الأد بية التتى عرف بها ب اكات . 
وكانتت ع فى ظبور اسعاتهم نت د أن من مميزات الكاتت 
القوى أن 3 ون مقتحا وصوالا” يس ليع أن يصارع و,تاتل ويتعرض 
لانقد ويدخل المعارك الححقة . وماجم الأآراء اللتوية . 

ولك بردو أن ن على أده 0 .! اللون من الصراع بطبعه ولما فيه من 
مثالية السك انك آنا قا سوال رن د رن شل ري كرت ورا 

ولا نأخذ عل «أدم » إلا أن أدبه لا و ا لدم 
مرآة لشخصية ٠‏ فهو مدخ وعام ذاهب فى اعاق البحوث . ولذلك فن 
العسير تصوير حياته أو هواياته أو الأحدات الى اثرت ف اتحاماته: 

وهو فى هذا تخلاف كثيرا مع زميله وصفوة عبد الرحمن صدق الذى 
مكل أن تعمل الانب الوجداق ]لص فى هذه المدرسة التى اتصلت يعدرسة 
الديوان من قريب . فصدق ,تميز بالشياب الذى يتفصد حرارة وحيوية . 
والذاتية الأدب.ة با إردةرف أده مناه : وقد كشف ديوانه « من وحى 
1 0 طبيعة شاعره وعن نفسيه عاطفية ترثن للحب و الموت 3 


0 وهذا كاتب آخر قد احتى كك من عالم لك يد أت 5 
قل نعد ا ادكه ى صحضة شآرة ' أو نسمع عن كتاب جديد له 
ترجه المطابع : 

ويقينى أن الاستاذ العريان قد شعر بضعف تقدير البيئات الآدبية الأأئر 
الجيد ذآثر الانزواء واحتجب عن ميدان الآدب . وقدكنخليقا به 
الا يقرره ثىء دن المضى فى أداء رسالته فى تيملءة جوانب مصر الإسلامية 
ذلك القصص, الممتع اود . فه و كاتب جيك العيارة . صادق الاحناسش 5 
ول اليان : تشبد أثاره عدى الجبد النى ببذله فى سبيل استخلاص هذه 
اللو<ات الفئية وإخراجبا من بين صفحات التاريخ المبعثرة ااضخمة . المتعددة 
الخراب . الحبارئة الآلوانأوالاهداف . 


دان ا ريم مه اناه 1 اك 0 0 
توقعه بكلمة دقلف » والذى كان يصدره بكلمة م هذا رأى وعلى تبعته 
ركس رراء نسى فصوله فى الرسالة والثقافة وخاصة ماأرتيط عاسا تداخاضةء 


لل 1717 التتك 


هذه كلات نشرتها: الؤمانخ سسنة .وبه؛ وكنت تد تابعت العريان طونيلا 
وشهدات المعركة النى كان يقتودها' بمد.موت. الرافعى . وعرفت . صلته بالزا فق 
ْ فى هذه.الفصول التى كتيها عنه. والفصول. التى كتجا الرافعى. نفسه. وكان هو 
اليل ب سط :200 رين القراء * وأن يد العريان مع روح الرافى هن 
الى قربت إلى الناس فصول وحى القلم بعد أن ظل الرافعى معتصما بلون من 
ل دك ذا كرا إل الخاصة .. رجا عاو يلل مق رمن - 
ثم عرفت كيف اتصل العريان بالدكتور طه حسين . وظل مع مودته: 
حتفظ برأيهفى الرافمى ويق له وهر فى الوفاء مشل . وله تحديث_الوقاء 


صله . فقد مانت زوجهع'ذ س:وات . وقد عاش [: كرأها وفيا . واعل هذا 


من صذحات التارم ١‏ الادق الباقية,:,فقد كتب بضع فصول عن هذه اااسناة 
1 1 ورا العام الول 1 0 فض الالكرن العميق و الاوعة المتنيو بك 
واادكيك ارق” وهو فى هذا نختلف 3 عيد الرحمن صدق الذى تذؤق الشعر 
منه ابعل ؤفاة. زوجته جتى 5 تب دوا نه فى خلال شور بن ٠‏ أما سعى ؤائة ل" بيدأ 
نوحانه إلا بعد عام كامل 1 ير همومه وأحراه : 
لد كانت ا هى 7ب العامة من تلك النعم النادره الى سوقم الله لبعضن 
11 رجه الممتكر اللاد يك حي تلكون هددرا اروحة وإضداءا ليامةة 
ده بالا بداع الفى الذى يدفعه إلى ٠كان‏ الصداره . . ولتكن ملا 'فةدمكان 
: موتها أيضامن أمجاد الأدب.. لقد حمل سعيد أن يعسكدف على قراءة التاريخ 
القدم كله:. يفنى فيه أيامه و لياليه . لينى فى أحدائه وقصصه هذه الماساة 
٠‏ كانت هذه الاثار والروا” ئع التى الممبا من « على باب زويله » إلى « بيت 
قسطيداين » إلى «قطر الندى» 1 واشتدراة إالدر > اث امن ل ثارة اكرن العميق 
والآلالممض واب ترق قاب شاب كانت طبيعبه المتديئة ا اغاة . تقصيه 
3 عن هيدان المرأة : 
وكذلك وجد سعيد اافه » تلك ل الروحية الصادقه . شم يليث أن 
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فقدها. فقدها على حِينَ خفة م: 0 .وبلا مقدمات.. وانو وت :. 
انوكم .يرمع الضوء أمة ..و بنت مانث أمباوهىلم تبلغ العام وتركت له 
ألما ونراره : ٠‏ كانت فصول نحت ارماد يعض أثرها فعاش سسجيد 
للنتكرى. 
« اع ٍ 
سا روا ال ا #03000021 
الحافلة يكنتب العم . فامتلات روحه منذ ذلك الصبا الباكر معام الروحية 
الصادقة اانقية ثم اتجه فى شا به إلى الدرسات الإسلامية النى :اورت بعد فى 
فنه التصصى الذى كشف به عن الجوانب الغامضة من فصول هذه الحيأة . 
وقد أحب الرحلات من صاه , ودرس أثار مصر القلعة و70 
ومساجدها ومقابرها وهى اقتخامات جريئة لم يبالى خلانما بالظلام ولا 
بالوحدة . 
وقد عرف سعيد بعزوفه عن الصحافة فلم تفتئه مغريات البزيق الخاطف 
تخاص أدبه من المدوعة والرخاوة . وهو إلى هذه المثالية عروف عن الج#تمع 
<ريص على يرجه العاجى وافقه الخااص . يقرأ و ركنتت و يعيش فى حديقته 
انسدق الإهارةا وبجرى مياهبا . وثلك هى هوايته . 


ويغلب على الأستاذ العريان الاتجاه التارنخى . فبو من هواه مزج ' 
التارخ بالآدب . وهو من المؤءين بالبحث وتجلية الماضى الخالد . وإبراذ 
الامجاد العزبية والإسلامية . وقد قرأ تازذنا الإسلاى باحثا فيه عن هذه 
الا قي اتويب بأ رات لقعا فين 





ليسن معه إلا قلله وورقه الآبيض وعليه 00 حرق تذخائها ل 
8 اجع ولاالجذاذات . : 
. * #ه# 
و بعد فبل يكن القول بأن الحرمانكان هو مصدر إنتاجه : 

اننا أقم فى هذا المكان مند رمانى القدر من بختاته عارى 
0 ا على حدود الصحراء  .‏ :هنه النخلات بازائى '. وهذه 
التخلات من ورائى . وهذه الرمال . . حتى الفت مكانى . ما نالوم 
بعاودق حنين المغترب فيطوى فى الزمان والمكان إلى حيث يذكرنى وما 

.. وجلست وحدى فى الشرفة اتطلع إلى السماء . وك لنا فى السمام من 
10 د نا متها ىداع فمثل اعم منذ عام , كن 
فى مجاسى وحدى ولم تكن نظرق وحدئ . ماذا أرى الساعة ومن ذا براق 
لاثىء ولا أحد ذيرى وغير أحزان . واذن مؤذن الزاد.و فى الأذل البعيد 
خف كل صام إلى مائدته وثقلت ى همومى فل أغادر مكانى . ونظرت 
نظارة إل الوراء.فثا بت إلى 'نضى .. هذه ابنى الصغيرة تدعو إلى مائدىو إلى 
جانها كرام الصغيران . طفلة تستند إلى مبد طفل رضيع ٠.‏ هذه اسرق 
منذ اليوم ٠‏ بل منذ أمس الذى كان .. وحسوث حسوة من دموعى ثم 
مضت إلى المائدة . من أجل هؤلاء بحب أن أعيش ٠.‏ وخم السكون على 
إل تاتب . يسالك 1 عل الائدة 2و إل جاه ميدن 
خال ٠‏ ومضت ساعة الغروب من أول بوم من رمضان لاحديث ولامسامرة 
ولا نحوى .. ولانور . يا ايالى تى رمضان فات . وفى رماضيين قبله 
عليك زعليك . . عليك :اسكب أحزانى دموغا جانة لا ترطب ‏ وجنة ملتهبة 
ولا تطىء م6هع 
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هفاااعوء مق ههه ودقفةةإلنالد لوعت اناده وله عفطة 
خغرى .. . 
«لقدكان 4 ذات يس ادس 
قلى هو الذى كان . فاليوم وقد بلغ هذا القلب جز قضته فان من حق هذا 
التارريخ أن يكتب وأن يقرآه قارئه . 0 

.. ولكن ماهذا الذى كان فى حياتى ثم انطوى ٠‏ ارأيت لو أن 4 
تماد لذى عينين را سويا فيعيش كم مي اناس يام با لوا 
الكرى ”ا يتوارى الشعاع أو حت الطل ,ل لو أن شيماً من ذلك من أن 
بقع فى حياة الناش + لقلت أن هذا الى كان فى حيات ثم | تتلوى لم 
يكن الابتية حلم ٠‏ ثم عاد كل شىء إلى طبيعته 0 شىء . وغادت 
الآمنية الى كانت ذات بوم حسقه فاتخد يأت'قى أحلامئ 


ذهو رمن المداد . إن مره ار جل إن هن ا 


فاذا عادت لنمة ودموعا هى أمراه ولك كنها اليأس والمرمان والنيه , 


وكأ بما وبظ الحب بيئه 000 على أدب وفن «د.. وتلاقينا على ميعاد 
وجلست أذرأً لِك تصلا يلبغا 5 ب كان معى فتندت عيناها بالدوع د 


القدقللى 0 


رسف البشرية كلها من «#در على خلق المعتدوة الى مز انفش من 
أعناقه! غين الآدب البليغ » 


.. عش سئين من 0 الشياب ا أخرج لائناس كل وم جديدآ ف 
الدب . الايكن من المامك فانه يسبيل تحقيق أملك .. » 

دع ايد لحت ار اف سعدا راع رول لس 1 7 
على أن أذكر له يده على فهو الذى سداد خطاى إلى هدف مرسوم ٠‏ هو الى 


ا 


5 

جم ل كفاحى لشم والآدب إلىقاية .يفاذاكنت اليوم شيئاً من أدياء الميل 
تلك حنة من ناته يواه و نادي :وقد ودف الرافعى سميد بقوله 
“ آما من» فرجل كشيخ المسجديكاد ل ل سار 
من الأرض! أ ذوى دين وتقوى .. وما جما ينقبض وينكش 0 
يرجع طفلا فى الثلاثين من عمره . وهو حائر بائر لا يتجه لثىء من أ 
المرأء . 
ظ وقد فقد منها ما يحل وما بحرم . ولا جرأة لنفسة عليه فلا جرأة له على 
الموبقات . ولا بزين له الشيطان ورطة إلا أماس مئه . فان له ثلاث أبواب 
مفتوحة للبرب . إذ مخثى الله . و يتوق على نفسه . ويستحى من ضميره » 

٠‏ وبعد فسعيد العريان من أدباء الشباب . من الجيل الذى جاء بعد جيل 
١س‏ ال سا يا رين أن يكين تود الاحزان 
فى نفسه فتورا عن الانتاج والبحث . 


1 


/ 


و. .هل تذكر يوم أن جزنا قبسور الدخداح ونمحسن طفلان 
يكمان . فى طريقنا إلى المثذلين الصغيرين المتجاورين ف السمانه . فوقفنا. ساعة 
بين القرين الحدا نبين نزور أبوينا . ثم ذهيئا امشرعين لتودع الأمنا درم 
الامء اتذكر ما قلت لى «ومثذ عن حبك أمك وتملقك بها وقالت لك ٠‏ 
اتذكر أننا أتفقنا على أن المياة مستحيلة علينا بعد الأمبأت . ,و أننا سنيق 
معين أيداً وشمانا جميع وعقدنا متصل . لقدكان ما ظئناه مستحيلا . القد 
ماتت أمى وأمك وأحتواهما ذلك القبر الذى حوى أبويئا وعثينا يعدهما . ٠»‏ 

هذه صوره على الطنطاوى بقلمه مع صفيه زسل الصا انور الفطار 1 
أسعد صداتاته . هناك فى مديئة الآموات عاشت هذه المودة الى لا يستطيع 
أن يعدو علما اموت لأن الآدب اكسها الخلود فبذا نائر وذاك شاعر ٠‏ 
: وقد جمبعت) الرسالة بضعة وعثيرين عاما © ْ : 
وعل الطنطاوى من أبناء دمشق بلد الحب واللطف والكرم واجمال . 
١‏ ولكن مصر لا فيه جز ءكبير .. فهو قد جاء مصر وتعل بها وتلق على خاله 


1م د 


العالم الفاضل السيد يحب الدلن الخط ب الذى تلقنت عليه 500 تعرقنا 5 
فيه غير نه على التراث الاسلاى : 0 


وقد يدل التطادى حيانه وا كي أله أن 0 لا ك0 1 1 0 


المعلم جنه ائزات الأرض:. فها ما نشتهى الآتفس . فلما صار معط ألم يمد 
من ةل لك نه رن ام . ٠.‏ أرضا موحلة ما فها إلا 
الوك . أن يكون كاتبا فلما أصبحه ملل الدنيا من حديث طريفه 


500 . ولكنه هل رضى ٠‏ اران ما ضاق بنفسه وأدية ٠‏ وأمل 
أن يكون قاضيا وأن يكون خطيبا وأن يسيح فالبلاد . ول يحد فى الآمل إلا 
الآلم لانتظاره ثم الملل من بقاله . 

وقد ساح فى البلاد . ذهب إلى القاهرة و بغداد وييروت ومكه والمديئة. 
وشاطىء دجلة. واليصرة وكركوك ودير الزور والقدس .. قرا تاريخ 
العرب والاسلام . وأعانة هذا على إشاء فصول تنبض بالحياة والايمان. 
بالعروبة واجاد الاسلام ٠‏ . 
"ولعو ل «الاستاذ الطنطاوى أنه أخذ الآدب عن الاستاذ سام الجندى 
' الذى كان محَدَرْه من قزاءة الجرائذ والجلات وكتابات أهل العصر حشية أنه 
أن تصينيه غذوى الركاكة". وهى شر من عدو الكوايرا والجزام ٠‏ ومن ثم 
:دخل الجامحة ؤهو لا يعرف هن الغصريين إلا المنفاوط لى رحمة الله . وكان 
يظنه أبلغ كتاب العصر ولا يعدل بأساوبا نظر اته شيثاً حى وقع فى بده 
« روفائيل» للزنات فراجده اكار اشن أغل كتوز انه هم كرفا ال افعى» 
وقد أصدر كتابه تحت رابة القرآن ٠.‏ فعم + منه أن اله قد خلق من هو أ بلغ 
من المنفلوطى : .:ه أى والله ومن عبد الجيد وابن المقفع وابن العميد» 1 


وهو يقول أن ا ل 2 


الك لدم 


: ارم ومعين ولارسالة فى :نسه مكان أق- كن 0 
اتصات بالرسالة صديةه روجى وسميره وحداق .وكات إذ! ارت فى كتاب 
أو أصفيت إل حديث . أو ضعى مجلس . أو اشتملاى عواه ٠‏ أو أضجمت 
لأنام . أو نمضت من منام . أو ذكرت ماضيا ا ار 
أغضت عبني متأملا .. أو فتحتويا على مشبد من مشاهد النماء والارض ( 
عر 1 لا ل 0 

٠‏ .ولقد تشأ.عل"التانطاوى فى عبد مظل و ناريخ سوديا. - فتح عيله على 
الدنيا أيام الحربالماضية . كان فى العاشرة من عمره سئة ١51,‏ . كائتدمشق 
5 أنامبا ومظاهر البؤس والالم فى كل فكان . برى الأزدحام كل صباح 
على الفرن الذى لم يكن يفتح منه إلا كوه صغيرة يدذمنا رأس خباز ليععلى 
المحد من اناس ككتاة سوداء لايعرف ماهى على التحقيق .و إن كان يرف 
أن أسمبا الرغيفب .الاسم المرعب وجمال ياش عل القاوب فزها ثم 
رذى المثانى وشا الماتم .لات فيه هده الصون القائمة ولم تدكد 
سوريا اتسمع بفرحة الاستقلال فى حفلة التتويج جى ذاقت غطة الانتذاب 
فى:ماسآة ميساون.ولم يكن يعرف فىْهذا السن الصغير غين طريقه إلى مكتيب 
عثير م ٠‏ وذلك الطريق الذى ينتهبى غنده 
الجمران و يبدأ منه عالم الظلام والفزع واللصوص . 

رو لقد عاقت “هذه الفنو ره ق' نفسه.فاشتثل بالضحافة وزامس:”ق السناسة 

ثمرإصار مغااً وسافن إلى مصرهم عاد . ثم ترك التغايم والأادب إلى القضاء . 
ولكن هل استقر.؟ 
القد كانت له أمال ضخام فى بعث الدب لمر القديم والتراث الاسلاى 
د ولو قدرلى أن أسسلك :سبيل. الآدب ساوك المناف المطمئن.. لا اتعثرن الضال 
وأرضى من ثم الكد اميش و تكد الحياة اليية الجالة احريناء الوظافت» 


ان 2 


القن .مده الابما .الى قرا من التاريع .ما بزازل شهورى وبهو عل 
: اختصارزه وججموده عل أساليب العلاه أنا 4 لايصئع الاعاجبب إذا :فصل 
ووسع وطار فى آفاق الأدب م. » . : 
وهو فى سن الأريمين حس بالآلم . أنه لم يفد غير ذكربات واهية : 
«ابقية"قلب. تنائرت اشلاؤه على م فوح قاسون فى دمشق . بومنارب 
إلاعظيمة فى بنداد وغابات الصنوبر انان وعلى طريق الأهرام فى معير . 
على هاف الثدط فى النصرة. وحوائط النخيل فى يثرب اشلاء من قلى 


اه 
1 منه» لذد تحول عنه فى سن الأأربعين وغير رأيه فيه : 
أن افىلم أجد الآدب إلا عبثا . ولم أجد الآدباء إلا مجانين .- يسبئ 


االناس ورا المال وسعون وراء سراب خادع يسمونه المجد الآدى . كلءا 
أقياوا عليه تأى عنم م 3 بي لغيه حى عوتوا الآادن الذىأنا ركد اليوم' 
“أو ظان أتى تاركة ٠‏ دمقبل على الفقه أجدد العبد بما قرأت م نكتديه وواهب 
اله قوق ووتتى. : 

: لقد كنت أهزل يوم كانت أفضل الآدب على العم . وانن من ابن ٠‏ على 
الها لن: يذكث: اذيك فاأنا تيارك الكتاية . وأن من الكتاءة اعلما وأن 
ها لعلاسا ان 0 0 
نكن على الطنطاوى زغم هذا أديب له طايع الآديب الآصيل . 
اللانسان المفكر الى الذى يتفض ويتدفنول.. استمع اليه , أنا أصرف 
العدر فى قطع العمر . وأجعل أكبر همى أضاعه أباى . كانى أخطيت المياة * 
الأعمل على تبديدها .. فاذالم أجد ما أفرق به الوقت. . واضطررت إلى 
مواجبة الزمان . فى ماهة كسراغعات الاتظاز ٠‏ ضقت يعمرى ٠.‏ وضجرت 
كن سأجن . الى اركش ابدآ وراء المستقيل . فق المتقبل' 


> لاه جب 


أبلغ آمالى » وقيه أمتلح وت اننال رد رفك ان لك الما 
الى طالما جلت ما نضئ ول بجر نا قلمئ » وألكن المستقبل ان يأى أيدة . .. 
. فأنا كالفرس الذى يعدو ويشتدء ويكد نفس ليدرك حزمة الحيش » والحزمة 
معلقة عنقه » ببصزها أبن أعامه ولا يصل الما فلا بزال يسعى حتى بدركة 
الكلال فيقع أو تعترضه حفرة فيسقط فيها ولكن المحفرة الت اسقط فما أثلا. 
لاقيام منها ولا مناص من ورودها.ء ١‏ 
اهو بطوي قله على فلسفة متشائمة عفيقة الخبرة بالحناة تراه كن, 
يرئفض هده من ,الدنيا نفضاً , إن متع الدنيا آوهام . من لم ينلبا تشوق اليها 
وحسد علها . ومن الما ملبا وتمنى غيرها :.. ماذا يتفعك أن يكون الناس 
كليم بمدحو نك إذا كنت منفرداً فى غر فتك مبتئساً ٠»‏ تعس:اانفس حزون. 
القاب » نحن كنا اطفال ٠‏ ثم أن الامال لا تنتبى وإذا أنا وصلت إلى 
الأمل الضخم هان على . وذهب ببباق و وأ بحت روعته. كأن الامال سرلت ١‏ 
لا يلمع إلا من بعيد» 
لقد أحب على الطانطاوى كثيراً وتأم أكثر ما اح د واللكن اكت 
الواجد النى انطوى عليه قلى و الأ الفرد الصادق الف غرفته هوا حى أى. 
وألى .اوتباء وهو يصور هذا فيقول ول يبق من آثار ذا العالم الحافل , 
بالأخلاض والحب الا قر منعزل وساقية صذيرة تميل علا شجرة صفصافء 
وهو 'يشكو من ضيق إل به بين الحين والحين فيعقل قلمه عن الكتانة 
ا سارك إن 1 كس :نا رقن الفعل غير يسيك سح تباطاافان ل 
وقت . وأحدست فق نفسى ذا الضيق.الذى ما أنفك يلإزمى منذ أكثر 
من عشر' سني فنطق.وقدة نحماسى . وبيعقل نشاطى » ويغلق ١‏ نوات الالهام 
دوق:: قلا اكتب ما أكتب :إلا ال».الفراغ ونزجية الوق 1 


ها ها هك 


ل جد 


و بعد فعلى الطنطاوى كاتب خاو الأسلوب جيد العبازة . فيه صفاة 
وزوحانية . وف قلبه غيره على العروبة والإسلام . وفيه من الشام ومصنءم ٠‏ 
ومن الشرق والفربٌ . وهو نفس مشرقه تصور أحلامبا وأوهامها . أشية. 
بالكتاب المفتوح . ولكنه إلىذلك كاتب ومفكر له غرابة أطوارم وتحول. , 
نفوسهم . ففيه ذلك القلق المقدس : والعاطفة المشبوبة . والروح الحلقة التى. 
تحب الانقل والتحول والجرى وراء الجهول 

وقد اكسبته قراءاته وإسفاره قدرة على العمل الأدى ا 
لان عمق مرف الاذاء بأديه . كي تضعه .فى صَفُو ف العلباء بعلمه ‏ 
ولقد.قرات له طلؤيلا ولا زلت شونا باثاره وقد دفمى هذا أن (كد 4" 
' صورة تحليله عام سيو نشرتها فى جريدة « الأخبار » القديمة 








لست أدرى لماذا أرانى اتردد وأنا أكتب عن إبراهم ناجى . لقد كنت 
مكنا اليجل دوك أن اع نه أن اله 5 بعض قصائده التى 
تنشرها أنواو كانت تثير فى نفسى مما رائعة . حتى أننى ضقت أشد الضيق 
عندما نقده الدحكترر طه حسين فى الوادىسنة عم ١‏ ووددت لواستطمت 
الدفاع عله 'وأنا فى هذه الن الباكره .. 
والكن قضى انه إلا أن اترتطم به فى مسائل عاطفية حته . جعلتنى أنقم 
علية أشد النقمة فقذ كن شريكا لى فى قلب حبيب . وكان عزى فى صراع 
0 . ول كن فى نفى الحقد على الأموات غير انى تلقيت خير موته 
من التشى .. ولكتنى اليوم أحس أن الصراع الذى كان بينى وبينه 
١ 0‏ وان الماطقة الذاتةاقد فته مون الدمور الحاد قد مات - 0 
وبدأت أنار إليه من جديد كا كنت أنظر إليه منذ عشرين عاما ٠.‏ بثىء 
كثير من الاعجاب والآتدير العميق . وهو هندى شاعر قلق . ترك امالك 
التى فى متناول بدءإلى اجمال البميد الذاهب فى أغوار الضباب . رفض الثىء 


اين إل النتىء الفين. .. ركان عبا عبوبا” .. قذ وسح قلبدكل حب كن 
هاطفة ٠٠‏ وك من فتاة وك من سيدة حدثتنى عن عاطفتهاا لناجى عاظفةتاجق 
لحااحتى كاد مختل إلى وما أ:نى لن أضادف:فى حياتى واحدة تجهل ناجى .. 
أنه شاعر قد ظلنه القدر عله طبماً «:وليس بالطب من جرج وإمة: 
الجرح أن يكون الخيال كرا فى طبيعة الانسان . فاذا القدر يواجبه بالواقع 
ويصدمه . وإنما الجرح أن يكون الشعر مركبافى طبيعة الانسانبالقدر بضعه ١‏ 
فرق ساي المادة ورزجه فى الدائرة التى الاشعر ذمها ولاخيال. [إعما ا 7 
كر طبيعته أن بنصت إلى أنات الروح فاه لق إل حك رحد 
إل آنات اسيل وثتان بين هذه وتلك . انما ار ح أن > ذيه طببعته اتاد 
نه رق حتى بتمزق بين شد هذه وجذب 1 : 
“ولك ناجى بالخ 'حتها فى هذا ,. لآن الطب كان جزء ان ان لاندامة 
' مالفن ومن الشعن ودو نفشه تعاود هذه الفتكرة بضورة أخرى ." , القلي 
الذى ارط بالادب فى خا أتاح لى فرصة الاطلاع عللحياة الك* “ينبن هن 
أله 00 الفآراء 3 ع م ذرعا . وكانت الدعة الأدبية عندى نجدل على 
علوم مضاعفا . بيت الشعن قد يش نفسك المءتلة تماما ها تشى ا 
معرتلك أوا سو اهاءن تأعضاء جسمك . 
وازما ناعر "أحاقه الادق إلى "قسن كر ان فل 1ن لا 
اللكنات وأن يكن را إلا أن قن خلق منئ شاخرا إذ الخدت 1 تسن ,درا 
مقلدا كوبر فيلد وكانت دور هذه صبيه تجحاس بحانبى فى الدرس فى .بيانا". 
فقلت ذم أول قصمدة . وكانت غزلا أصف به دموعبا . 
كول أله نظم وهو فى العاشرة وكانت مكتبة زالده فى الزاد الأول . 
وكان «نظم وهو على صخره المكس فى حب . قتاة اترالة ٠‏ ثم ضار الشعر 


سجيه .. بط إلى وبيةتضيتى امتضاء العزم 


لاياحة عمل 


أوربا . ورد سورث وغيره وتصيدة الغدمن روائع 


اغدا ‏ قلت فعليئ اصطباراً 
عررت ف ثشوة من فرح 


سائكم الدور ٠‏ حى ‏ تادف 


. والعزم أحيانا يطلب التسديد 


حب ابن الروى وأى نواس والمتنى اح ا يمن 


جى ( مارسمم19) 
ليتنى اختصر العمر إختصاراً 
فرقصئا أنا والقلب سكارى 
ونذم اليل حت يتوادى 


وقصيدة الوداع المنين والحرمان ( ينار 1 ( 


حان ' حرماق! بد ل 
م ضناع وما انصفى 
0 ملرى ف أكاذيت المق 
] كنك فلك ودم 
.. قيود الحب 
أطلق بدى 


وهذه القيود 
اعطق حرف : 


3 من قيدك 0 هى معحصمى 


إن شعر تاجى حمل شخصيته 5 شعر واضح 


ما الذئ أعدذف ل قكثل لسن 
زاذى الأول كلراد الا تيا 
واعاى :من عفاف وميدين 


وعلى بابك قيد وأسير 


أننى أعطيت ما استبقيت ثىء 
كف قله ونا أ كل 


. هو خفقات قاب 0 


فاسفة. فيه ولا وض . عاطفة خااصة لا تخااطها الةسكرة التى تفسد القريض 
ل. وهو مؤله داتما . متشاشم دائماً لس بالحرمان 


5 م الحب فى حيائه 0 حى 


: رعق الب بأنه قد ركالحياة والموت 


5-0 


. وهو الذنى 


4 لم يفار ق حياته لمظة 


:.حترى من . . فى ليلاه فى شعره الاخير د اكتوير جور 
البلاى ما أبن الموى فى من رشد فردى على المشتاق طفته ردى 
اوذى تلاقينا وأنت <زوئنة ورأسك كاب من عياء ومن سهد 
أقول وقد وسدته راحتى 15 توسد طفل متعب راحة المبد 
ذال [ك عدر دخ واساعد يي وركن ل اطوى 00012 
فق قصردة الصحراء . 
ا" وهل نؤادك ليلى. بالنى فى جراضى لك عام 
شسءد الله ما قضيت اللالى 0 جنب "فوق مبْد ناعم 
أى جيشك مغرق . . حبك الطاغى 2 أم الشوق وحسده وهو ارم 
وكانت ليلاة مريضة ذعلا. . وكان هو الطبيب ٠‏ يعالج الروح ويعالج 
ا ٠‏ يعااج بالحب ك0 عل النفس . وكان الطييب وفيا يؤمن ‏ بقدسية 
ايك 2 كان شاعر ا بصور 0 
واعله قد اتخذ .م ليلى يا اتخذه شعراء الصو فية قد أمثال ابن القارض 
وعبد الغنى اانا بلبى لتصوير معنى النفس الانسا نية فى أى روح جميل 
أذ مع الذاهين فىأن لناجى فلسفة . إنما هو طبيب استائرت - 
بونفسه عاطفة حب ضخمة. كان فى نفسه فراغ لا عله لاحي ٠‏ وكان داه 


ا عن عن توحاته وحرهالة . 


ا 0 





5 


إن ادراب فى سيل ل د ا نا 
شعره لأثا لا اؤمن به اه أنة إدع اذى صورةأ #التكا'ب الكافح 2 0 
لا بهد ولا يكل . والذى يضحى ااه فى سيول الشكر با وهار الى 
0 اذى ف متيل أبراز اما ثأر اصقائه و<وارية 

فأنا 0 0 شادى ااذكاتب ١‏ الذى كافع ع فى سايل ذكر:هوالذى 0 
السيدة جيلة العاذيل . أنه كان حركة دائية يتمثى مج خة دجلات اللمابعة 
كه ومشادرة فى ادداد يله نولو ودراجءه واصحهم م 
والاشراف على إخراج تجملة الامام الآدبية وجلة مالك الأ وائجله الزرامةي 
دون 3 يعتمد 5 لى كائن مهأ 55 ل يعقاد على معوة < كوحية 

وأا أئمق ا صاحك ادرسة اإديدة فى الآذب الذى ١<تضن‏ 
د ادراء و الاحياء »ارج م مؤاذاتهم واثارم وايحث عن صنوه 
ف زم | هذا فلا أجدء في 


ع--_ 


0 تم لما أحس بأن الرجعية أخذت تف تفسد عليه حياته هاجر إلى الاسكندرية 
ا .الصراع الى البغيض .- وكان.متبيا 
بأنه مدربنة أدبية أ نشأها عرب ليضرب مدا العبود ان 4 
0 يلتق أثفاسنه حوة :طوى زدائه وأغلق حقائيه وسفن . . 

0 فن »أجل لكر رق ثرت الاغتزات عن وطنى ينا تمير‎ 42٠ 
إلضتراك» افكرن عله سه ولآجل متتزى المار وطلاقى الفكرية‎ 
والروحية احتملت * #ثناق النق الاختياتئ ماديا ونفشنا لان اوجدت اهذة‎ 
المشاق لابد منها لاثقاذ نفسى دنم دعاق بقلى داق لمسقط رامق‎ 
: 1 < الاانسافية لم‎ ١ المبيب وادية مثكى‎ 

ا وسافر فى عام ٠:4‏ كن راي 
تقر له عض رسائله إلى أضدقائه فى مصرا وؤفى مقدمتهم تلميذته جميلة العلايل 
التى حملت فترة من الوقت'لؤاء الدعوة | إل عودثه ليه هناك 
بصفة ثهاثية ٠:‏ حتى توق هذا العام ( ووو ) : 

ركان أبو شادى عب أق السلاء ابن الروى والمنى . وكان مدرئا 
شكسير ردان وكقن ع عاش فى انرا عثرة أعوا أم وعاد إلى فصر 

١‏ 174 فعاش بها حى غام 45 وف خلال هذه الفثرة أصدر بجلة أيولو 
وعدداً من دواو, بن الشعر . فقد كان الشعر عنده سجية طليقة ...وقد حدئق 
عله الآدرب الشاءر ال ل رجب 1 0 زور ميت غبر 
#صحبته وعلى طول الطريق كان فى يده ورقه وقابا فا من منذا منفار رائع إلا 
وأحاله على الورق شعرا حتى انى بالاعاجيب فى سرعة النظم . 

وعاش فى أمريكا تسع سئوات . وكانت زوجته قد توفيت عشية | 
مغادرته الثعر فضى إلى الغرية وحيدا بغير السيدة التى جمعت ببله وبيتها عوامل, 
شتى'من الب و الزمالة فى بريطائيا .. 


هده 8 اس 


-وفئاك مضى يتيخ وبنثر ف صحف مصر وسوريا واليئان : وكل صخيفة 
فيدر باللثّة الغربية .. وقد تَزْك- عدداً من دَووَان الشعر 6 يقؤل الامنتاذ 
الباس سوق 1ه كان ق أيامة الاخيزة زه لتائفها . : واتحذت معه ق 
فى قلق ؤاضح ؛ خديث المشفق على أغز إنتاجه من الضياع و يسأله مى يتاح 
لمذة الافاوين أن تنشر ؤفل عتد به العمر اييزاها منشورة مجلدة ويستدرك 
فيقول أنه جاوز الشنتين ولكن عز>تهلم تبن وقوته اانفسية تستطيع أن تذلل 
مجتاعب المرض ٠‏ , 1 

وتزوج أى شادى فى أيامه الأخيرة وعاش يكتب: لصوت أمززيكا ويد 
أثاره الجديدة الطبع و يساعد زوجته فى زراعة تعض شجيرات الورد فى تمن 
الحديقة المؤدى إلى باب الدار .. ويق رأكل شىء يصدر فى الشرق ومصر .. 
وضيديقه الاستاذ وديع فلسطيى برسل إليهكل أسبوع طردا ضخبا من. أثار 
السكر التى تصدر ف القاهرة فضلا عن قصاصات الصحف . وكان إل ذلك 
برسم لوحات رائعة بزين بها داره فى واشنطون ٠‏ 

كانت زوح أى شادى شابة ثائرة قلقه . لاتفتر ولاتهمد . وكان كل 
ليل نهار نى سبيل الفكر والآدب وقد طراه الموت ٠‏ لالكن أثاره سطل 
يقيه . ومكانه فى الآدب العرى المعاضر لانزال مكينا :00 ١‏ 


نفس قلقه طموح . تق قلقبا وراء ستار من التجمل. والتوقر . وريد 
أن تعطى صورة الحدرء والسلام والاعتدال . أنه قلب خفاق حى . ولكن 
مع غمّل قائد غير مقود . إن دراسة الاقتصاد ل تعطه الجئاف ٠‏ ول اعطتة 
الملطق . ول تحرمه الغاطفة ولكنها أمدته بسلامةالحك . ونصاعة الفكرة . 
لفد درس القانون . وامتفل بالصحافة : و لكان طوع قله لاساو 
أدنى متاز لم بجحعله صحفيا صرفا . ولامن أهل العم والأرقام والماديات 
فبو جماع متندق من العاطفة والعقل ‏ والصحافة والآدب . والبنان دار 
فيه الوضوح والنصاعة . وفيه الاشواق والميرة . 
وهو نحس أحانا بأنه :فى حاجة للآن ينطلق ويننى ذ كرياته وآلامة: 
ومتاعيه «٠‏ وكان الحر شديداً والليل! ينثمر ظله الرقيق ذا بتعدت عن ااناس 
1 الشسم برق وقد انتصف الليل أو كاد القهر هادىء ضاف . 


8 
ا 


ا 


يشر نوره فى سخاء ورقه . والآهر ام على خطوات منى . والسيارات رانحة 
غاديه . امع أصوات ضحكات, تاعمة.فاتر ة : وأحيانا لا أسمع غير يلات 
تنذلق على الآرض فى سرعة خاطفة . . ونور رَ ومض من وقت إلى آخر ٠و‏ ثقير 
ينطلق . من «درىة إلى أى غاية ؟ ترى أى قدر يتظرهؤلاء الضاحكين . وأى 
قدر ينتظر الذين أظليت الدنيا فى وجوهبم . 

وم شريط سريع أمام عيتى تلوت فيه حياق من أولحا » لا أكاد أحى 
أن السئوات مرت .. والعمر . ماهو العمر ؟ هل يعد بالسئوات الى مضه 
أما بالسئوات التى نجىء أم باليوم الذى نعيش فيه ..» 

ومكذاء حيرة نفس مشوقه إلى مججول ٠.‏ 

وهو نحب للرحلة شغوف بها د ما أحلل أن يطوف الانسان فى الأرض 
ما يطوف وأن يرى ماشاء أن يرى . ثم يعود إلى وطنه فاذا فى قلبه حنين 
وق صدره همس رقيق » وهو هرب من الحياة الرتبية إل الوحدة فى رمضآن 

« ..,أفطرت اليوم وحدى لها أن نف إلى ابيت . إن أشعر أحيانا 
ابن إلى الوحدة كا أشمر يحاجتى إلى الالفة. وخرجت إلى شارع ارم + 
ووقفت تحت ظل شجرة » بياكانت الشمس تغمض أجفاتها لكى تنام , 
: و أكت و نتلرت و تتفست ومتعت و تأملت » 0 انا وحندى 
كانى. مفعم النفس والقلب والصدر يمبّات الأصدقاء  .‏ أحسست أنى اسمع 
- من الشجر و الزهر واانيت . م 
: !كانت بضع سيارات قلياة تمر منطلقة كالسهم وفيا عدا ذلك كان الحدوءة 
كأنه قداسة الابمان , والطبيعةكأنما محراب لا يجيرىء على دخوله اأسسان + 
لآن فى شبه خلوه » فيا همس الحبين » ودلال العشاق .. : 

وساءلت نفس : من أنا ومن أ كون » من ابن جمت وإلى أبن المصير » 


ذره فى هذا الكون المذا ل 2 
عات م ور : 
و اعله قد ضور قسه ف لوحة نحو النور» هذ اانا عن اببحث ورا 

اس رفليفة حانه : : 3 

1 دأن له من الجد ما أراد و أحكثي مسا أواد . ا 00 0 

من الشرة ما راد وأكثر ما راد حت سم الهرة ‏ وأ الله عنية ,من نعمة 

اال ما أراد وأ كير ما أراد حت سم المال. » وأحبه الناسكا 0 :جتق 

ملم الحب وس الناس . : 
,وها هو ذا ف قة الحياة يشعر بالقاق تفسه اذى يعم به من لاب لون فى 

القاع . ٠‏ تصبح امد أو الثمبرة أو المال أو الحب أشياء نستهويه وخو 

يسأل نفسه أبن المستقر :5 أبن اللحظة التى .«طمئن ب القلب » ددكر 

الفؤاد ؟ 3 

ل السحاذة أن تحصل على كل ما تريق» أم الك كا أمامنا هدف 0 
آليه , أليس للجهاد نهانه نقف عندها تقول هذا موعد, ,المصاد ؟ أليس ف 
منحراء الحياة واحة تيلغبا فنشعر أذنا أوفينا على الغاية وآن أن نستريح ؟ 
أم أن الكائنات الانسائية غات تظل حرق وتذؤب إى أن عق دم 
“مختاط فى حياتها الثور بالنانء والهدوء بالقلق 0-0 0 : 
والنجاح بالفعل . 0 ٍْ م ل 
ا كتنر خلت ألدئيا من الحدوم نامر الاخران والآلام 
اذا أو سارت رخاء كأنها طريق مفروش ,بالورذ والأزهار ؟ قل تماو؟ بها 
أن اتلخزن ضريبة الفرح , ٠‏ والفغل ضرية النجاح والفقّر ضر التىي» 
والكراهية ضريبةٌ اَن - أن لكل تىء شيعه كد ها كأن 6 32 









ل 


تصور يجاح يشيع فى النفس أمواج السرور من غير كفاح مس يشيع ف النفس 
أمواج اليأس والقلق . ١‏ 0 1 

ليس الاحساس بالسعادة متصلا ولن يكون ٠‏ وليست السعادة مر<لة 
قأئنة بذاتها فى الحياة » و لكتها لحظات تغمر اانفس عند كل هدف ,تحقق 
ثم يعود القلق ويتجدد » لنتهيأ النفس إلى احساس بالسعادة جديد . : 
' والوقوف غين متصور فى الحياة لانها قائبة على الحركة ٠‏ والدوام 
مستحيل للانها قائمة على التحول . والتعود على أجمل الأشياء وأعلاها يفقدها 
قيمتها . ومذا هو سر القلق » وهو سر الحيأة » : 

ومكذا أمين بما يتميز بهطابع « المثالية ءالتىتطابق بينشخصيتهوكتا باته . 
:فهو رجل لم يتحول منذ بدأ يكتب . مئذ ثمانية عشر عاما . نصف داموده ف 
الاهرام ثم فى الأخبار 4 

وهو من حكتاب الاجتباع المعتدلين الذين الذين تحبون الحضارة الحديئة 
وتحبون معبا الششرق . وهو من الذين لاحبون الخصومة أو الصراع . وقد 
شغلته الصحافة عن التأليف والانتاج الخال . 

بدأ حياته الادبية فى السياسة ومن كتاياته فيها اصدر جموعتة الأولى 
« صور من الريف» 

وهو حب الصحافة ويرى أنها مهئة أختارها له القدر و ذلك الى دزسيته 
المقوق وكنت طوال دراستى أحل بأن أكون تحامياء ولكن ما همست إلى 
يه أحلام شبانى الآول شىء » وما كان القدر يعده ثىء آخر قفلأكد 
اتخرج من كلية الحقوق حتى دعائى الآستاذ كامل البندارى انحبى وعضو 
الأحرار الدستوريين حينئذ للاشتراك فى تحرير جريدة السياسة وكان برأس 
تحريرها في ذلك الوقت الدكتور هيكل + و نعمت بالعمل فى الصحافة إترة 


الات 


من الوقت ء فقد شاقتى فب ا ى وتجدد . والكى ضقت 
ا فثرة أخرى » وكدت أهجرها . خا لاحظت أما تخدع ببريق ظاهره وفى 
باطنها تماق العيش وضيق المستةبل . وكادت انتقل إلى العمل فى الحأماه لولله 
المنين المكتو م القدم لصناعة التخاء'ب مع اهور و الانفعال به والسعى 
له والدفاع عنه عصمنى من الاندفاع إلى مس:قبل آخر , لقد مرنت أن أعيش 
فى أعاق الحياة لا على هامشها . والحياة عندى انفعالات وتعدير عمااء 1 

و اليس كا لصحافة عمل مزجك بالحياة و عزج الحياه بك أ 

وهو يعاود فكرة الرحلة فيقول انه لولا مسثوليات ثقيلة اقضىء العمر 
يانقل فى بلاد العالم» برى وجوها جديدة وأخلاتا جديدة . وانه لينام أجل : 
يتاع الدنيا بعد أنام ٠‏ فبشعر بالرغية فى الاتقال منها إلى بلدلم بره ٠‏ دواق 
لش أن أرئ سنوات العمر تمضى دون أن أزيذ علءا مهذه الدنيا التى أعيش 
ا رجز أن سي الانان بالدرض ل بالعارل 

ولا يتصور نجاح يشيع فى النف سأمواج السرور منغير كفاح مر 
فى النذس أمواج اليأس والقلق وبرى أن الآمل جوهر الحياة » 0 المعادة 
ليست إلا ومضات خاطفة من الاوهام . 

اده داو لمن 0 ؛ لاتطغى عليه الصحافة فى أساو به ولا ##رقه 

فى أفكاره . 


ا 
550 

1 
2 


ما أظن أننى تأثرت. ليكانب فى مطلع شباق كا تأثزت لحمودٍ كاءل.؛ 
حتى لاظن أن الرؤى و الأوهام والأحلام ان ى دفعتتى فى طازيق إلى الصحافة 
والآدب والقاهرة . .كانت أحلاما فى قصصه التى قرأتها أعوام جم وما 


بعدها . 


وقد عبت فى هذه القصص حياة أبطاها ا فى نفسى قصة وحياة 
الظلام ؛ الذات 0 نت هذه العيارات ملا نفسى ».2 وتترد فر كانم 
أنغام حلوه ناعمة ٠.‏ 

د فاطلت اانظر الما ٠‏ إلى عينها العجيبتين اللتين كانتا تبرقان فى ظلام 
الكوخ الى بريتا بثير الرهبة والخشوع . خيل إلى أنهما جذوتا نار 
تطفوان على سطح حبط طال وقوفى على شاطته فى ليلة قارصة البرد . كان 
وبدو لىكأبما حلت بهاتين العينين من قبل ..» 


3 ابن مود كاهل الذى اي له الاصة طويلا .. ابن هو الآن 


نكت ان بآن رد كاد سنس اه قمسة رحاء أجاف أله 
اك عن نفسه ٠‏ عن صمم حياته . عن 0 الأحلامالتى تعيش فعا رواحه 
ات القصة مد زم وي ومض رذ ط اا لله اراد 
إلى الجد وانا أر بط داتما حباة ود ل بقصته الخالدة حياء الظلام هئ 
:تصوره وقد ,' دٌ بتصا ل وا دمع ود 1 ن-أحرز الليسانس واتصل بأوساط 
الحوى ؛ و بالسمدة ١١‏ إوسرة التّى ل امد الآولى . 
ناد أساوب رةه كامل الماطقة الضطرم والمجائة زر الات ار 
0 توح وتلوين . كا تحتوى قصصه الكثير من اللمحات الوجدانية 
الصادقة : ١‏ 
واءل مصدر الاشراق فى أسلوبه هو أنه يصور حباً واقعا » وضراها 
حا فى نزفشه كان رطاعى..به:الاحداث فى قصصة النى يجرعا ف أنجاء وإحد ١‏ 
هو التمرد على الوافع يعبر عن هذا امدق مقدمة عوط الفعهة اللي زر 
اتى صدرت ووأيه ه9١‏ « .. أن هناك _وحدة معيئة تشع فبها . وتسعها 
.بطاوع: خاص .. تلك الوحدة تتلخص فى ثورة الشخصيات البارزة ى كل 
١‏ قصة منها ٠.‏ نورة تتجه اتجاها معيئا وفق الموضوح الذئ كتيت الصة من 
أجله . تلك الشخصيات المريخة المضطربة الاناقضه . تلك المخدمات الي 
تفكر وتطيل ار ٠‏ والزن الحياة >يزانما الخاص . وتحاول اخضاع 
اس أعضاء! هيما يرحت تورة لك السمان 1 2 00001 
ل يك الشضات إلى عادها مطات .صر رد ا ا 
ها مثلها العليا الخاصة مها . فهى تتمرد فىسبيل تحقيق :لف الم ..م' كلها 
هذا التمرد من بذل و تضحيه .. 
ولد فك [ ةركلل لأس مدرمة من دادس التصه الافرنبة 
المعربة ٠‏ هو كاتب الطبقة الوسعلى . نأ فبها وكتب لا . ومشل هؤلاء 


1 


السكتاب الذين ماشو فى غمار الحياة يكونون أروع إنتاجا وأصدق أدبا وأخلد 
٠‏ أثراً جين يصورون هذه الآواط . ولكن مود كامل >رص على أن يصور 
الحياة الارستقراطية ٠‏ بيئّات القصور والسيارات والصالونات . وهو 
مخفق فى هذا إخذاقا لاشك فيه كأن ,تمنى هذه المياة وينظر المها من بعيد . 
ليس شك أن مود كامل. . كان نطمع فى أن يصل إلى هذا الاون اأرفيع, 
٠‏ لحياة .وكانتتمناه . واذلك كان يحد فى تصويره على هذا الوضع» لون 
من الانتقام والقصدى :يرى نفسه ربا من الآرباب يستطيع أنينتقم من أ بطاله 
ا 
وإذا كانت قصص ممود كامل تستجيبللئفس الانس نعةذائم! تستجيب» 
' لنوع محدود انها تثير فى نفس الشاب اروم ظمأ . ولكنما لاتطقء 
عنده لوعة . 
وى ليست فن النوع الذى يدفع إلى المثل الآءلى أو التساى على دعوة 
الغرائر بل لعلها تدعو إلى نداء الجنس ولعل مما يؤخذعلى ممودكامل انه كاتب. 
فى مرحلة الشباب ثم اختق وذبل فنه وتوارى [تاجه بعد أن ارتفع به العمر 
وامله وصل إل الشيرة والددن دار يق آخر . والكنفنه الاضي لكان أولى 
به إلى آخر الحياة . 


--- 


الحب فى حياة الصاوى 





قالت20 ايزا لصاحها عند ما تحول ءنها إ!,غيرها « أنت كاتب لا تبحث 
عن المرأة والحب فى ذاتهما بقدر ما تبحث عن أثرهما فى نفسك ٠‏ ليتحول 
الأثر بعد ذاك حبرا على ورق فانت تبحث دائما عن طعم جيد وعن طابع 
ع نا : خاو لان ال لحذا وأن تلس المشفرة . فلا دل للك ٠‏ إلا 
طبيعتك » طبيعة الفنان الآمين الذنى يسخ ركل ما حوله لخدمة فله, . 

ا ب الصاوى » وسجل صفحات حبه فى كتاب حناة قلب » وقد 
عاش يبحث عن الرفيق وصوره فى صورة رائعة » فهو رجل لا 2 عل 
ولاجمال ولامال » ولقد رأى من هذا كله الثىء الكثير » لآنه من ذلك 
النوع البوهيمى الذى يظل عنيدا كانه اصم اعبى » حتى مر فى حياته امرأة» 
امرأه واجدة» فيرتيجف ويتفض اتفاض العصفور بلله القطر ويسللهآا 





)١(‏ كتيت هدا النصل سنة 401 ١‏ وقد اجريت فيه بعدالتعديل عند ما أعددتهالطبع 


ولا 


حا دسو اء لت سارت بزل السدرام إن اق 

لقد بدأ الصاوى حياته الباكرة عباً عاشقا .. كان طموحا . لا بريد 
الحماه على تلك الصوره الى #ميثهها الموظفون . وزهد فى العمل الرتيب . ورنا 
إل أفق أعل ».و إل حناة أخرى .. إلى باريس ‏ مديئة الور ويدأ حب 


شيم بخرها عل من كان فى سانه. :: وكان هذا الحب كفيلا بأن بجمله ,كر كل - 


ا عداها . كيف كانت تلك التى تحسدت له فسها:؛ الملهمة ! 
كانت سبمراء طوياة 2 نحداة 2 رشيقة ».وكان مها ذلك الس الذى سيظل 
ا طول مره جتذيه كل بقاع الأارضق : : 
: ذلأياة المترفعة .كانت عزيزة 2 دزيزة المثال . كان ذو نه ودوتها الأهوال 
“وهو بحب الحب لأهواله ‏ لن يطيب له بوم الحب الرخيص . ان تطيب 
له ام رأهكل الناس . سيعجب بالجارية الشمطاء إذاكانت له وحده » ويحتوى 
الكاعب المسناء ١‏ إذا :كانت نهبا متسم)| مباحا'لاناظرين . 
د إنه شديد حاف فى الحب » وفظيع الغيرة . 
ل ا 2 ا 1ض لال نا 
يترفعها دك يائها ٠لا‏ تنظر إلى أحدء وهو مكذا .بريدما.! ولا ,توزّع 
اانظر ات 00 ...كانه لا تمد رجلا يستحتق النظر إليه ل 
لم يكن أمامه بين بين »لم ديسل ا : بين 5 ا “2 
لا ميا امد 1 7 
لم كن ف الخ الى 0 لعوافب 3 بل ال السن| 0 0 
العدون'دون زأؤرة :الام ثق” . 2 ْ القع ١‏ 


52 تعد أه اللتين كاتا شاحكتين: لم ل مت نومالسبر والطالعةوالدموع . 


اك 


4 


.دواو أنه قدر العواقب يومئذ لكان مصيره مثل مصير الوف الذين 


القت ذراساتهم ذاتموا علومهم أ ودخاوا نلك الحا نآت المرتية بالدرجات” 
. والعلاوات ؤلكان دقما من الوف الأرقام : وهولآ ينقد أنه الآن 51 
حظا . فالسعادة مقايسها الغر بية » دماكان تعد وما بالدرجة الثامنة ثم 
بزداد سغادة. دهناء ,الدرجة السابعة ثم. يطفى عليه 'المناء. والرحاء إذ1 
عاش ومات فى الدرجة الخامسة . 0 
.ددا كان يسعد ومن إذا اذوج: العش بن »: وانجب .الإولاد 
من البكستور شتاء من, بتزيون. . 0 0 
. .ديا ,كان يسعد وبمنأ إذا تمكن فى كل.أسبوع من شراء ثيامة أو بطيخة 
رعرع قلوبٌ الآولاد, دإذا شرب من قلة ماء حتى ارتوى » وإذا , وإذل 


«دِ ذالم يعرف ما هى المعرفة حقاً . وماهو الحب حي ٠‏ ومافى أودونا 
وما هى الثلاجة اكور نائية . - 0 ّ 0 
تايان ايرى 0 يعرف أو يتعرء أو تحب ., لولا أنه أدرك من ساعات. 
م اهقته الأولى , أن فى الحياة نشوة روحية هائلة تسمو على كل المقاريس. 
والموازين هى ىق قد تزعزع الدرشس وم كان المستقيل 2 ولكناهى 
علاقة النفس الموعودة بالوجوذ ! والكاود 1 
«كأن فى ذلك العمر البا كر يزى الدنيا مائلة فى صوره تلك الفتاة ااتحيفة 
اثى تضع فى أذنها قرطان من الذهب؛ صما كر تان صغيرتان متد ليتان و تضع ف 
رسخ السرى سلسلة رفيعة من الذهب بدل الخلخال 1 
و كانت مثله تسبق زمائها » وعرفت لساءتها الاشياء ارفيعة » كيفه 


0 » » ول يصد أحسد من رفقه شتطيع النظر أو الإشارة الا تلسسما 


2 


أو اعجابا » دكات له ذلأ سر نا ؛ إنها ان تصير لهء إلافى خيالهء 
فقدكانت بينة وينها جبال وتلال . من الخيالات والاحلام » ٠‏ 
هذه فى قصة الحبٍ الأول ؛ هذه هئ أضواء الفججر على حلياة خافلة : 
ثم كانت قصة ١‏ آداء 2 
وكانث عيتاها مزيجحا مدقا من الظلة والتور : من النعاس ذائظلة , 4 
من الخيال والاقيقة من التشحنة وَالنَمد » .. 
ا الماوى إلى باريس وعاش هناك واحب ٠‏ 

ذلك الدؤر القشت حا اس ا بعوة الدرمان: انطلق” 
لالغرب بغير حساب 

ابمحت من حياته تلك الحلقة النارية فهو لا يحاول مس.ذه فنات 
زهو ولا مباهاة » وإما أراد أن برد إلى الشباب بعض وديعته الغالية » 
هى حياة قلب غض بكل مافى الحياة من حاسن أو مساوىء » ٠‏ 

كانت هناك قصص .. لقدكاد الصاوى أن يعبش هناك ؛ وأن سل 
حياته كا قال » و لكنه تذكر القيود التوارتيط ما فى مصر ٠‏ 

ل 0 أنه 
مقبيد إلى حد ما ؛ إلى حد كبير » بمسئوليات أدبية » إذا أتكرها تكرت له 
الماده قله اله من خييتة ال هجرها ». تعطى صورة ة لذلك الوفاء » 
دنا اهراد عربية اشاب شرق » وفاء الحب » وهناك منجانب الشاب وفاء 
اخراء وفاء'ق الحب أبضاء كه ع لب 1 مثو 00 


هونولا هى , وإنما القذر ١!‏ 


مت 


« أنك ستبحث طويلا اد لاط إن هبتك هذا القلعة 
ولد رأتك وحدثتك », ولن أستطيع أن رو 1 : دإن كنك اتت 
تدفضها سيظل قلى وفياً لشخص ججبول فر فى حياق ع : 

ويصون الصاوى الحب على انه ضراع , عل أنه حرب . 

« أيكون الحب صراعا أ د,! قبالا» دلوكان ظاهزه الوثام والسلام .. . 

أيكون المنب كله : ححى فى أقفنى لشنوته قائما على شهؤة الانتقام » ولذة 
الإيلام » الويل الحبيب من الحييب ع . : 

وهذه قصة أخرى من بازيس . : 

والصاوى لا بنتى. أن الذكرى تحفز فى قلبه 5 ثارآ بعتداة المدى . 

«قلك فى نفسى ترى اذا يكون حاى او [ى رأتا وسعفتها فى سن العشر بن 
أن السنين القليلة .الى عفتها بعد هذه السن قد أ تقلاين من .شن مسستطيد )7 
أو حرمت خيرا كثيز! ' أذ من بدرى فى الواقع أبن هو الخير من الشر » 
رما فتحت لى هذه الفتاة.أبوايا من القواء أو الهناء لو إننى اتصلت ما 
وأوثقت معباعرى الود و لكننى نفرت منها : كانها أفعى ! ٍ 

فلداذا فردت وتنفرت ٠‏ اهى قراءق وأدمانى المطالعة انظ فى تادييخ 
الغإرين.وتجارن المماصربن هى الى حملتنى على النفور والفرار ل 

أم أن شيدًا خفياً >رستى و دود اأثر عى كدعو أ نون أر دل 
عمسم مسحت على رأسى فى طفواتى أو شيابى» أو برك كاهن اسرا ثيل شملتى 
في طريق إلى باريس » أم ,هى حياقى الذانية" المتعلقة بغيدى الرازخة : تيت 
عبء مستوليات خطيرة فلا أستطيع أن أمرح طلقا كالعصؤور دما و احدا, 


لثلا 0 إلى القفص ا 0 #قصوصض لجنا . 





تاخود الصاوى من تارش لشدديل حاة جديدّة > و اشرق 


- 


0 





أشراقا سريعاً ولمع معنا عاطفا »وكان مذاهدنالحهب 0 

0 من حب إلى حب ءاد الصاوى إلى حيرته .. ُّ 1 

”و وال لها بسرْاته المعرودة التى تبلخ الو تأحة آنا . ماذا تريذين » إن 

زواجا ان يكون بيتناء فانت حديئة السن وأنا م أعد فى ٠‏ وانتاذات ” 

فدأة انجايرية وأا أدب اللغة الفرنسية . وأنت اندت موفورة' الاثاقة وانا 

اهم بالمراء الاقة: ولؤكانت ] بشمع بنات حواء . ٠‏ 0 

١‏ ثم قبل هذا كله . أنا لا أفكر فى. الزواج ولا أمن بالزواج وأماى 
ولكن الصاوى ماءزال فى حيرته . 1 
اعون وى الاسلاك واحترقت الضلوع » ثم كانت الرؤياء فرت نيجاتمها 

الازى على الِب بطايع الحب ,, وذلكن ذاك عرد من <راقٍ آدٍ مضى, بين 

تدبيت.؛ وشكوى ؛ ونواح ! ا 
, :. إن الدكاتب فى حاجة واثها إلى تلك الأدرات الروحية الى تجمل فى 

نظرة العيشن . ؤتلوته' بألوان ماجة .. وتحمعله إسدمع فى إنسه أرق لا تحددها 

الرغية ولا الفتئة ولا الغيرة .»> : 
لك ها ون لكاتب أن وذوج ! وأن إقاد اسه 2 وهو 


الطليق الذى 53-5 عليه أن لكين وتذهب إلى اثمى الآارض فى سبيل 





مبلته وعمله .25 »> 
وول شغد الكاتب لآذى حب مر:ت» اذا زوج ! 
هذه القضية . . التي عالت تورات فى نفس الصاوى و:فكيره وأشد 
ما بكرهى فى الزواج فكرة الآولاذ ,نا لاأرى "سك أنائنا إليحد أطبعع 
٠‏ معة فى اإذدية ولا بيق فى الغوى ما يدمح بنوبيتها جتى تكب ٠‏ ولا فى القاب 


00 


م! سمج بأن بذوب لمفه على طفل عليل بين البكاءو الموي ومن أشد ما يكرهنى 
فى الزواج أيضاً ٠‏ هو فكرة رما من الأاسفاق والرحيل عن الأأؤطان “ 
فانااكن دجل خفيف ب الل لا الظل _ أستطيع أن أسافر إلى أى مكان, 
فى العالم بعد ساءات واصل إلى أىركن ف الأرضن بعد ساغات , وليس وراق) 
علة » والزواج علة العال؛ لآن الرجل النراز الطدار سيط ذيله بوابور الزاط.؛ 


وك السفر إلى يلادواق اواق ه_ن' ببست ابلعة” [نها جور 
در سن احتاة أذ تنب ومن روخه 6 ومن فتكره وهن جسمها' 
جميعاً , إنكل حقائية ف قله الشبال #وسبطيم أن بكسب عيفد 13 ج21 
قبواية الكانب الرحالة ف الى لمجمدكل البحك عن الاخصية الإن] 1ر2" 
اكثرعما يستخفه على الإرى وراء المواقع والنجوم » أو ات الفئون 
الى كانت دائما تشغل عداق الاسفار من عفد سلمان إلى عهد كوك . 
: « إننا قد ننشد جبال سوسرا المتوجة الثلوج الناصعة » و الكنا! تنشد 
قبل ذلك الناس فبم الذين يةودونا فى مسالك الارض وفى ججح اللبحر دق 
طبقات اجو شاعرين فى مسير نا بذلك القلق النى لا يمل والنى يسوق 
الرحالة اللأصيل كا تسوق المرأة دون جوان . 
وإن هذا الاثاء الردى المنسسوب إل الحاة الزوجيه هو امد | 
والكائب يتطلب الاضطراب الزواج هو اانظام » والكاتب ب الفوضى 
وهو الاتزان , والكاتب ينشر الذعزع والزواج هو الاستقرار . 
ذاننا لى تكتب يحب أن يتل ميزاننا » ويتزعزع كا:! ويضعارب 
عالنا » وخفق أن الافوق * فؤادنا » ومن ثم تنشاً عن الح اة الروجية 
تلك الغيبوية السعيدة الى تشبه تدخين الآفيون , فلا إيفيق اأرء الامصدع 
الرأس: رش الأعصاب , فاتر الفنكر ء امد العمور. ١‏ 


عو 


. . وهكذا يارن ةض ان أسنابيين حيانه الروجية الخامدة الحاددة مت 
انا الت الا فىارله الآمن ؛ وبين كل تلك اللذات الروحية 
والجسدية اتى صارت -راما عله فى شكل البيوت والفنادق أو البنسيوثاحة 
الى تؤويه خلال رحلانه » المباية من حجارة أو خشب » المقامة على ضنذاك' 
البخيرات الضافة © أو المغور اازهرة »أو تحت سفح الجبل ثم تلك 
الحدائق الغثاء التى يس لا أبدآً زفس الزهور ولا نفس الظلال » ثم ينابيءها 
وجداءرها الأرقرقة ذات الموسيق ولا ذات الانغام » ثم ل 
لاتدخل أنداً من ذات التوافك » ثم امطارها التى لا تبطل أبداً لمستوى واحد 
فتوطل مرة, رنانا ‏ امرة مدرارا »ثم الخادمة التى ليس لما قط ذات, 
الابتسامة” ثم أصوات أوائك المازة أو الباعة الذين ,تجولونةت نوافذه 
ولا بتكاءون أنداً بذات اللسنان 2 

.هذه حير : الكاتب بِيِنْ الحب والزواج والر-لة » يصورها الصاوى 
على إنها أقى مرحله فى حياة الكاتب حين بريد أن ا ا اناما 


01 
وراء ذه ومهئته ٠‏ 








1 0 ابراهم المصرى مع أحلاى » فهو فما يحكتب وذيا يدجم وفيا 
بلخص عن 3 الغرب يصور التفس الخائرة أنحبة التطلعة إلى ايجد والحب, 
وهذه م الزاوية الى يواجبها داكا ..إنه ظاىء ‏ إلى ,الكال الروحى ببحث. 
عن وسائله وأسيابه . ويقول أن هذا الكال لاسبيل اليه لآن 0 يضطر , 
صاحب الل العليا إلى النفاق ليعيشن و أن القليل. منهم ثم الذين استطاعوا 


الك عل الدائى والشو ص اأنقا الحاول وأنصاف الفضائل وعد 


تولستوى أستاذه الروحى فيو عندهالذ نان الأكير الذى دما من الصئاء : 
.ولقد قرأت له منتخام . 2 وأعجيت' به : وشائة قي أساوي المرى البليغ , 
1 ناذله البو ضوعات وحرية ة رأيم واعله 0 م ُ إلدر - 2 حي 
وفطت 9 وتو التورء اق اشرما متفرقة 5 3 
قد سبقت « أهل أ ألكف , 1 م 1 


0 بع الناقائن ا ا 0 قصمضا ار 






ولعل هذه القصة مثل شخصية كاتا . فهى كا وصفها « مرحلة من. 
حياة عبقرى » تدور حول الصراع الذفق يلقاه الفنان فى بيثّته و بين ذوجه 
وأدله عندما بحس أن أحدآ لا يفبمه أو يتجارب معه . 

ولقد عنى ابراهم المصرى بأدب المقاله وتخصص فما لك عكف 
الدئوات الآخيرة على قصص الحب وكتا باته وتناول الحياة الاجتاعية 
وعندى انه كاتب الحب الآول فى مصر . وله فى هذ[ أراء رصمئة جاءت تنجة 
دراسات مستفيضة وخيرة واضحة . 

« أ قيمة اجال الشائع فى نظر المب . الحب لاحفل عظاهر الس 
الباق الى اصطلح علها اجتمع . . الحب بتضيد امال الخى . امال 
لمشو 6 
ومن نظرياته الثى التق معه ذسها قوله« الحب فى نظر المرأه هىكل شثىء . 
ولكتةه ان يكن أبداكل شقء فق نظ" الرجل . والمشل الأعلى اللرأة 
هو كال العاطفة . والرجل الذى تغالل فى العاطفة . ويسعى لاكتتاها 
تحتقره المرأه من أعماق نفسها وتكرهه لانه ينافسبا . أما النى >ببا وهو 
لا ينفك يو كد سلطاته بالبحث عن قم علءا أغلى و أن منبا ."نبو الرجل 


الذى تعجب به وتحبه و 'شجعه لانها ترى فيه رمز الرجولة آل ى لا تناقص, 


وهو يصل إلى جوهر النئفس الانسانية ولباجا فى تصوير هذه التجربة 


. اكتراننا نشعر أذنا فى حاجة إل الحتب . ثم نتلفت حولنا.فلا نجد المرآم. 


ٍْ امثالية المنشودة التى تبث عنها فتبرع إلى أية. ابراه تلق بها الظزوف فى 


نه يقنا ثم نحاول أن إقصطئع: اليب با . ولكن الايام مر واصطناع الإلفة 


يندز رما رمطيمهم نشيئاً إلى اقواء اذاف يبنا الهاى ير بطنا عإبريسيا 


ا 


بالرغم منا إلى <بها حبا قويا عنيدا 0 سكن نتوقعه أو ندل به . ثم نستفيق 
فاذا المرأة التى تورطنا فى حيبا تبدو أمامنا على حقيقتها مخلوقا ,شائعاً نافيا 
0 2 إل القررة المثسالية التى كنا ننشدها » فتحاول أن 
تقاوم ولكن العادة المسنيدة تتمكن منا .. ونصل إلى المر-لة : أثنا نب 
أمراه و تشعر فى الوقت انها غير خليقة بنا . وأثنافى صمم نفوسثالانستطيع 
ونحن نحبها إلا أن نحت 0 7 

وابراهم المصرى أديب اشتغل بالصحافة وا-ترفها 0 حن نانك 
عن الاذاذ وصانه عن السرعة التى تذهب بقؤته ولقاءه . وقد تناول حياة 
الحبين من الأعلام والعظاء والكتاب والفنانين وصور حياة كل غاشق وكل 
عاشقة وقد نشر فى سئواته الاخيزة جموعة من القصص العالمنة الرائعة كانت 
عاطفته واضحة من وراء قصص أصحاما وله قبل ذلك جتوعة من الم افات 
التى"هى وعة مقالات نشرها فى ال بلاغ وغيره من الصحف عن الحضارة 
والفنون: والآاداب فى عصر الاله . وله فصول قوية عن بيدون وبروست 
وبوداير وهو من المدرسة التى بدأت ترز بوضوح فى عام .سم؟١‏ وما بعده 
وزملائه الصاوى وابراهيم ناجى . هذه امجموعة درم انشأت الطفحة الأدبية 
لاول مرة ف الصحافه اليومية وغذتها بفنون عن المقالات والقصص 

وأكاد اعفد من وفرة ما كي ابراهم المصرى من قصص الحب أنه 
لم يغادر قصة رائعة من هذه القصص العالية[لار كنا بأساو, به الرائعوطريقته 
الشاعرية التى تجد فيبا عاطفته وروحه وأشواقه الروخية . 

وأبراهم المصرى من ذلك التو الى سل على نفسه وحب العزلة 
ولا قي بامجتمع : ولا يعرف عنه اله افر كثيرا رات الاسقاد: 
ورا عوض ذلك بالسفر فى بظون التكتب إن كان قد عرف عنة | تصرزاقه 
الآيام الاخخير نرة إلى كتب العاطفة والحب وقضضها ودراستها . وهو من 


المشغوفين بالآدب الأورى والفر نس بوجه خاص ٠‏ ولهأسلوب متميزف الترجمة 5 
شلك به أفكاز المؤلف فى أساوب عزى ناصع رصين ٠‏ ا 

ولذلك فانت لاجد عند « ابرأهم المصرى ء هذا اللون من الرغبة فى 
الدراء أر سبال وموم يراك سل هذ اران + ٠‏ بن حرضنداماً على 
أن يكتب فى ه موضوعية الآدب» وإن يمارس دراسة التراجم للابطال 

والآدباء والأعلام . ' 

وما أرتفع 0 دسم صررة الح والكرولة ٠‏ 

و قد يشعر فرد من:الأفراد أنه إنسان متاز وإن مواهبه قد أعدته لعظائم 
الأمور فتراه يقضى أيام صباه فى تثقيف عقله . وترقية وجدانه . وتهذيب 
روحه . وتطبيرها من شوائب النقص بغية الوضول إلى هدف عظم عثل 
فى نظره مثلا أعلى . 

فاذا ما أقبل هذا الرجل على الكبوله أحس فراغا ميقا يكتنفه .وعزت 
عليه حياتة التى أمضاها فى شرف الكفاح والعمل . وطافت به أشباحالمفائن 
والمباهج الدينوية الى حرم نفسه عامداً منها ليستطيع أن مجاهد ويصل 
فاستيقظت فيه بغته رزيله الطمع واحتواه حب المال وسكره إغراء الاك 
وجرفه بتار العبث والتمتع ركين التعل افك الآمر بالقلق والحيرة 
والتخيط فيتأل . ٠.‏ ولكنه يظل ,تأرجح بين سوه النفسانى القديم وبين شتى 
عوامل الإغراء المالية عليه قيود أن يفتقد نفسه . ويثوب إلى رشده . 
وينتقض على :ضعفه . و بذكر ماضيه ويرتد لآ نذا بطيف مثله الأعل . 
واذاحبه اللراء امال وى تفتح عيني حسفا ل يكن قد أبصرها من قبل 
تلوح له بالموت: القريب قتشده اليها وهى تهمس فى أذنه انه لا حياة يعد هذه 


- 15م - 


ااه وأنك اىء باطل ها جلك 01 إل دن الاسلة فى لوده وركذا 
الشوطان يحوم -وا ١‏ جرعا .و تربص ,نا جم عا . ولا ينك يودوس لنا 
فى مويط العمران. "كر اأضب | وذون مباد" | . فا'-در فى مغرب حياتنا 
ترب ذلك الفددان 4 

واف لاذكران « إبراهم المصرى » كن على رأس فريق ال ددينم نالشباب 
عام .مو . كان استجابة صاداة 'اروح الج ديدة التى بعثها رواد الدب فى 
الآدب العرى العا فاتجه بالأدب وجة الترج؛ والابتداعمعا .وحرص عل | 
إن د اكه المحافة أن تافنه إلى عطي الجار ف تل امد سد ان لال 
الرفيع لايريم وفى البلاغ ون التداجم ودراسة الشخصيات والحب ودراسة 
العاطفة وقدم الادب العرنى باقة رائعة من هذة الألوان الى تجد صداها فى 
النفس الإنسانية الشرقية لاما تصور العادافةق سموها وانحدارها على السسواء 

واست اذى لابراهيم المدرى انه رحب بانتاجى نى مطلع العمر ورغب 
الى ان ارسل اليه ما اريد نششره وقدكنت يوميا نى الريف لا اجد من بأخذ 
بيدى الى مجال الادب الرفيع ٍ 


ا 


و ثلاثة » أشياء فى حياة مبخائيل تعيمة مهبر هن يدرس نفسيته و يبحث 
فيا ل لدان ا بارع السرفة ا 0 
الحب أما الصداقة الخالدة فبى صداقته لجبران خليل جيران ٠‏ وإن من 
يقرأ كتابه الضخم الذى كتبه عن صديق شبابه وصنو روحه « جبران » 
«دهش هذه العاطفة العميقة الضخمه التى تظبر فى كل سعارمن سطو ره و تشع . 
حى لقد عد هذا الكتاب من التراجم الرائعة » التى ترسم صورة لاصداقات 
الآدبية الرفيعة الى لما عرفبا الشرقمن قبل ؛ و الكن هى الغر بةوالألموالآدب 
1 والنوحات اأروحيه المزدوجة بين نفسين تطلغا الك الحياة و اكد والحب 7 
ولعل وحدة «١‏ ناسك الشخروب 5 مرتيطة الك دنا نوفاة صديقة' جيران 
فانه قد هجر تيو بورك سنة «م١‏ واعتزل الئاس فى صومعته فى الشخروب 
حيث اظلق عليه لقب الناسك . 
ولكن ميخائيل لا بريد أن يقال عنه أو يقول عن نفسه أنه ناسك » 
دما نا با لناسك ولا هدرت اناس . ولا هجر لاس إزى سيا ناس د 


1 
: احيا انفسى 2 0 3 عدت إلى إسان عرنا لعين ووجها لوجه ير 0 
00 له وير وال رطاس » دك 0 معرفة رن لانضل من 
0 أعجا به ؛ فالوقت, ليس من ذهب ١‏ : 


وهو برى أن العزلة بالندية له كالماء ار واشواء فبو -ريص كل 
الارص على عزأته» ولعل بين عولته وبين حبه العميق الطبعة رابطة ٠‏ أنه 
بحب الطبيعه دلى صورة لم تعرف عن الشعراء والفنانين يذول «١‏ خليق بى 
أن أ شهد ها الطبيعة العجاء فى درا من أثر بعيد ء ا فانا ملل 
حداتى قد الفت هذ الطبيعة. الجبلية وشهفت بصخرها وتراما وأشجارها 
وأء: شاما وطايرها وهوامباومائارهوام! وسعائها وك راكبا وأترازها لاطا 
والواما المبدلة كل طرفة د سحر اللب والعين . والحر الحالم 
نذا عل اقدامرا, الفتها وشخفت ما فى كل فصل من فصول السئة وى كل 
ساحة من الليل والهار انا سيا فورات من النورء وآونة السدئة .تخاطبنى 
الات نا <وتها قط بطون المعجات . وحينا يغمرنى الشعور د 
فادانى كاارضيع على صدرها » و لكنما ترضعنى من ألف ثدى وثدى.وت.س 
ا ين كف ودر نتن عل الات لاف لازا 0 
كل ذلك رفيقة إلى أقصى درجات الرفق ؛ وجواده حى آخر حدود الجود » 
0 الحب فان ميخائيل نعيمة يصل فى تصوير هذه اعاطفة إلى مدى يعيد 
"من العوق » هذا العمق الذنى يععليك إمانا بصدق جربته وتعددها وتنوع | . 
اسك الحب 0 اناس ٠‏ يجعل من الصعاليك ماوكا ومن. 
الشياطين ملائكة . ومن الأانذال أبطالاء» ومن سلالة آدم ودراء آالةة 
خليقة 3 والعيادة » ومن ذا غير الحب إيسة رمع اك شير الانان 
اد خد أن يجعله بخاطب اا ذليره يمثل هذه الكلمات 6« معبودى» . 


نا الحب وده ملك السر :ويل الانسان إلى ما فوق الىاسان ,' 


حرورت 


والحت وحده تيازك سحره ‏ . يلك المفتاح إلى قدس اقداس السعادة الى 
ينشدها الكل فلا يلبحون وجهها الالمى إلا فى لحظات تادرات مى من العمن 
اي تق فرغوه وقشور » وحطب ورماد . 
: هو الحب يجاو بصائر نا راضارنا ل ا كك 
ايه إذا الحبوب أكثر من عظم لهم ودمء وأكثر من يشعر 
بعقل ٠»‏ و ينطق ويأكل و يثرب و شقى أشياء وجراتفق 6 د وإذايه 
فذئة وروعة وجلال وطهام وشراب لا تستقم انا ندونما حاة ؛ فب الكيان 
المنمم لكياننا وهو الحا فى حيا تناء والرجاء فق رجائنا ٠‏ والإعان ى 
إماننا » به تكدمل و ونخاص »؛ وبدونه لبق ناقصين وتبهلك . به نحا و بدونه 
“بوت » به الوجود حلاوة وهناءه » ويدونه حسسك و-نظل » . 
هذه فى ابرز معالم حياته ون الكثير بن ابر يطون بين موت جبرلن.' 
وهودت إل لان . ترى هل كانت وفاة صاحبه وصفيه 0 
دفعته إلى أن ت<وا ل إلى التأمل ١‏ برئى هل عل ى الحب فاتمل إلى لطبنعة 
عزج بها وجر 0 
لقد عاد بعد عث رن سنة ة قعناها فى العالم الجدند فلناذا ؟ إنه يعور قشفة 
اعرد وس انفسه سر التدول : و يضع أبديئاة دلى نقطة الاتقلاب النفسى النكه, 
اعتراه ودفعه إلى أنلترك نيوير رك اأضصاخية إلى سو معءه م زولافى الجبل الاثم 
كك عثر بن سسئة قضيتها فى الولايات المتحدة شعرت >اجة إلى 
.الاستحام فى ور البساطة العارية. من زخرف المدينة وغشها م ٠‏ ققد 
ارصرت الحساة حقيقة بسيطة عارنية ؛وارأ بت الناش ىكل مار ارك 
ويؤمتون ء .إعاد يسروق عرى الحماة باقيه لا تخصى من أونام 0 
ومعتتداتهم » فيخسرويماء من عحيك لا يعلدون . ولذئك فالوة وثفون» 
وقد جذت أن الله ؛ بيد سافنا في هذه البلاد السافرة » حت أنه فى مدينة 


اعسدمةز هه 


0 رك نيه ع كشيفة من ضباب الآوهام والتقاليد الكثيفة 
فلا للح البصيرة حت مخفيه البصر ولا تقوب منه الروح » حت تعصية أهواء 
الجسد ونزءاك حرم 

هذه الحضارة الغر بية الصاخبة القائمة على مةاييس المادة لا يمكن أن ترضى 
هذه الروح المائمة الطائرة » الشاعرة التى تؤمن بالمثل العليا و بالعاطفة 
وبالروحنة وبالنسك واجخال ارد . لذلك كان لا ند أن تقع هذه الوحشة بعد 
موت جبران فيراد ميخائيل من الاعماق إلى أن يعود . 

وعدت وقأذق ضجيج مدنيات لا تحصى ؛ وفى رأسى براكين من 
الافكار وفى قلى <نين إلى عزلة أستطيع أن أغرق فى صمتها وسكونها وجاها 
فاطهر إذى من الضجيج وأفرج عن رأمى ما فيه من اابرا كين » وأبرد بعض 
ما فى قلى من الشوق والمنين » : 

تراه الأن بعد ربع فرن من عودته أحس بالهناء ٠‏ وهل عكن أن تنا 
النفوس الطاعة الدقيقة الحس العميقه الغور » أو تقر ؟ عله فى شوق إلى 
جربة أخرى . لقد شارك ميخائيل نعيمة فى صناعة هذا الفن الجديد الذنى 
عرف فى الآدب العربى الحديث باسم و الآدب المبجرىء وكان له !! ا 
ل وزملاله نصيب كبير » إنه تتلبذ على الاجئحة المتكيرة . 
« الاباء والبنون » وزاد الميعاد وهس الجفون ٠‏ والبيادر .والنور 00 
وغيرها من الآثار الى أصدرتها الرابطة الآدبية » وله ه الغريال» الذى يعد 
ركزه دن رار الاحاه الججديد فى ال العربى المعاصر إلى لى الابتداع 
وحاربة التقليد . 
ومنذ 599 (2 وميخائيل نعيمة بعلن دأيه فى إإعان « أن اضرم لنى غنى 





() إفلال 


عن اقتياس درف واحد من الدنية الغربية .. أتاعارف أن المدئية الغريية 
وأن تداعى ننيانها لازال براقة غرارة وإنما ]ل الع لان 
تشمل المعمور باسره + ايرشةنى من إشداء ياق رجعى تريد أن يعود بنا إلى 
مجاهل الدين و خرااته وهو فى هذا الاتجاء حتاف عن صديقه وصفية جبران 
0 كنا بالمضارة مومنا جار. 

دقل أبلغ عررة فلئدة مايل نعيمة تتجل فى اانه بخاود الفن 
لات ١‏ رغد ااشتترنا ابجة العدم باحزاثنا وأوصابنا . يفةيرنا وموسرنا 
يوجهينا وفتيرنا وستقوض الآيام أركان ما شدناه من البنايات السياسية 
والاقتصادية فلا تبق إلا الخالد اميل والحق فينا . 

ومن ذا الذى تقى لبخر عن الخالد واجميل فيئا ٠.‏ إن لم يكن الآدب 


ل 


كك 





ليس يفتنى فى شخص.ة:« اذعاون اميل »,الانسان إلاعبار "ه811 الدة : 

« اعز ما يول بقلى من الاماق العيشة بسلام . سلام مع تف ى وملام 
مع الغير » وانطون اميل كاتب وأذيب . قد طوته الضحافة فعاش ذ1 . بل 
. لقد غمرته حتى قطعته عن الانتاج الآدى ا وادكنها ل تستماع أن اصرف 
نفسه عن اعانه بالسلام النفنى بالرغم مما تدفع الضحافة1!.ه من صراع . 

وفي « انطون اجميل » ذلك الطايع الحاو . فى دمائه اناق والسماحة التى 
نعرفها في جرجى:زيدان وخليل معاران ٠‏ وقد دفعه استعداده الى هذا 
أن تيس ولا مين . فكانت عنده من سعة الأفق ,والرغبة فى السلام » 
م1 عل ذلك به و بين الازلاق إل الننف الي 

م[ حلمملا :* مامه إلى الآدب :وأغانه علق ذلك ثقافته الفرذسية 


00 


والعربية القويتين . وقد هاجر من بيروت إلى القاهره سئة و. .وء فى تلك 
الفترة التى هاجر فما الذين ضاقوا بالاضطهاد فى الشام . وفى القاهرة أصدر 
ْ الزهور وحرر فى الاهرام الفرنسية واشتغل بالترجمة . وتنقل فى وظائف 
المكومة . ثم اعين زها.حيث تولى رئاسة رين الآهرام . 
وأثا اه . وفتح باب سجال أدبى عنيف بين 
طه حسين والعقاد حول الثةافة اللانينية والثقافة السكسونية فقد تناول شوق 
ا :رقة وسر . ووصف المقاد مكد| الاسارة ]أله 
الصالونات الفرنسية التى لاتصرح ولا تباجم ولا تنقد فى قوة ولا 58 
عن العبوب الادبية قَْ وضواح ٠‏ 
1 الناقدون أن هذه هى طبيعة انطون اجبيل وانه كان فى أسلوب 
كتانبه عن شوق 11 رمد قطي الخالمة دلا سطيع أن مستي 
انافك انطون .ل شعرى فى صورة واخيايه والفاظه و تضمدئه 
' لاشعن ودوايتاه «أبطال الحرية ,عن الانقلاث العنماق. و « السمؤال ...عن 
وفاء العرب تعطى انجاه اثطون اميل والرابطة بين ماضيه وحاضره. ٠.‏ فهو 
عرق تتمثل له العروبة فى وفاء السمؤال . وهو مهن بالخرية تمل باق . 
صورة ة تحطم الطفيان العثاق ‏ , 
ولقد كان لانطون الجبيل .حب عميقا عفيفا 0 :2 
يحب وى » حبا امنا .. إذ جمع بين روحبهبأ التقارب فى الاتجناه 3 


لاه الموطن وغربه لاد ٠‏ 
1 


5 


30 


وف رشائلة إلى ونى» صورة نقسة ٠‏ 1 00 

١‏ و إلتالى يا'ى :أن أخاطيلك اكز أومق واف كلا 
وصف قليل إذا ما قبس إضقائك ؛ توك لقب ضثين إذ1' ذا 'أقثرن تاسمك * 
ذاسم. متى»زوكشاك :بدا ؤصيقت ولعب :قد ٍاصّنح فى ١‏ ]| “لجل .ادف تين 


سمو ورق. 


البيان وقصاحة اللسان و نبوغ العثل وكير القاب . 

و بعد فقد طلع على كتابك فى اياة العيد مّح هلال الشور محوطا بهالة من 
تور هو تور نفسك الفياض . لاعجب اذ نّبلت مافيه من عواطف سامية 
وما معه من هدية ثميلة شا كرا مانا . ذانه ما دون ذلك سعوجب ا 
.والامتنان كك سذاك كله محل ها شرفتنى به من صداقة عالبة . 

على "أن ما أتيث إلى آخر كتابك حتى مازج شعورى هذا ثى من 
'الاحتجاج 2 الاحتجاج الشديد 0 على ما نسيته إلى من الثقمة على خطك 
والضحك على حروفك ووالله مارم خطك إلا كل بديع وطريف ولا 
رت درو فك عن كل بام فشر رفك .. 

د بلغت إلى البحر ما زودتنى له من سلام وتحيات . الساعة الآن متأخرة 
عن الليل ولا يسمنى إلا الانتقال بالفكر إلى تلك الشرفة الششاهقة ذات 
المي 0 ا ضائعاً فى 


دلكن 0 تون م 0 يعدن 
عر كم فد كان شذل عنها أثناء مرضها ». , 1 

س0 أو ماه العباوات الودرة اح 1 

د يقولون أن فى حياةكل لم دجلا رامرأة وكتا! .كان 1 
ات ثر الاول ق شكويكه أدبا وخاقيا”. 8 

1 أثواارجل النبئ أن 6 ك1 2 لدوم 'الأمتاة الذئ كان 0 0 
البيان/ز البلجغة أ و ااه التى كان ا الاثرة 0 1 فى« 00 : 
التى عتتى الجاد وااتسامح ومعاملة الئاس بالحسنى ؛ 7 

لك تاب ذان المثل اللاتنينى يقول « احني. دجل 6 
ولعل حر كتانا فيكم ملا الخجعات كانت"( 0 :2 








3 ال أ*ي ”يي يميه 
د 6ه ده 





و عل (0 وجهزا وجوه كايرة تحمل م م الكآبة مسحة باديه . وبرو عك 
هذا اللرك التراضل ورا القاظا الي داس رراء شفتها كلا مدت بأن 
تكلم هامت يدينا بجرولة عي عدودة . تيرم بدزاها وتشد فى أ لامها 
ما بحزت عن تحقيقه فى يفظة العش . 
ٍ رف الس نا دآر فتاه كسب كم وله راهة لانقئع بشد أنه 
ااطبأ ثبنة والصفاء فى همكل واد . وا-كها تتتقل من دير إلى دير تر وراءه 
أثقالا من القيجن وكانها تذدى أن تبوى ثانية إلى عالم ‏ الماديات والحب الضائع, 
الى طرى اشر , 





(0) هندية :كتيتها جل الحديقة والتزل ( سبتمينه 2١9‏ 


دوواد 


و إذا دما شرك وراء ذك كف ظيا لا < 0 
اجبول لض له نس رج قارا روطت رضي الافار علي ٠١‏ 

تعذب أسمرا وأشةمها وفى يدها خلاصها . إذا كان من العسير أن يفبمبا 
أى دجل وكذلك من العسير أن تب أى رجل لآنها لا مكن أنتخدع بالحب 
فعاشت العثير بن من عدرها وبزيد ممنحة: حالمة تنتقل بين الأرض والسهاء + 
عذاب لا واتبى . وظانا لا نفع ذلته وض مستوية القى ‏ اق ب ولك 
سرءان ما تجذما الآرس «تبرمة , ثم تدوى فى أذنها أناشيد الرجاءة 
وتلجبا المين إلى الجرول اانا . إل الغامضق الدى لا يقر + ولا يسرقطاً 
منه قناع وتدأبت العابيعة علهها ذلك بعد أن لفحت الساثاتها السامية بنرالد 
اله ال اتا راان جراثم اللذة: لذة الجسن وإذة القلب . 

امراه ما يصطخب فى قلها من تبارات فائرة وينابيع صافية ساجية جمة 
ار ة الرواء . وتد»ا تلبس هذا المرض فئة من الشعراء فأحاهم 6 
متبرمين . و لطالما حاوات أن تسكون فتاة حياة وتعيش على الآرض النى جبلت 
هنما طيثتها . وحاوات أن القم ذهت روح) رلىء من انخاس لرصلت رم 
ل امام "وفق فى محاواتها مع أنها فى مقتبل الثنباب وها من هذا الشبابه 
وسامتة وعقة . 

وأو حاءت للعيت بالحساة وألرجال يتارف أزاملبا فهى + ويه مرذوية 
فها ولكما ترد أن تشاهد دعن نفسما وهى تعترق فى بطء لآسجل شجوها 
فى سطور وترسعها فى خعاوط وظلال وتصورها فى نغم والحان شاعرة » 

هذه لوحة فنية رسهتها جميلة العلايل ايطلة :اطلقت علما ١‏ م و هلدية » 
وتلا نعدو الواقعإذ ذا اعتقدنا ١‏ نا إما كانت ترسم صورة دما فى هن العارم 
ف الرفان . ١‏ 


اه سس 


أحيت الآدب منذ صباها اليا كر . وأعانها على ذلك طبيعة شاعرة و بيثة 
عل وثقافة : وجو رائع : نقد فتيحت عبنهها على ضفاف الانصورة حيت الثيل 
هناك بر.م صورة ساحرة : : : 

وقد ااتبمت مند صباها كل ما وقع فى بديها من الاتاج الادى وبدأت 
نكت مبكزه فى عام ”8 ؟ ١‏ أصدرت أولرسالة لما..وعتدما أتيحت لما فرصة 
الاتقال إلى القاهر : أنديحت فى الييئات الآدبية وأرتادت امحافل اافكرية 
وربطت أواصر ضداقات أدبية متينة مع كبار الآدباء . وكانت من دواد 
أبواو ومن الشاعرات اللواق اعاذ من الدكتور أحمد زى أبو شادى . وى 
نوو والرسالة ثرت طائفة كيرة من قصائدها . هلمع اسمها وهى فتاةل تبلغ 
العشربن وكات من صَديفات ى والمءعجبات بهدى ٠‏ ثم | تصلت بالصحافة . 
وأننات بجلة , الأهداف» وبدأت تكتب القصة وتعير عن آرامها بالنش 
+ سمال | كين عا كانت “قعل قبلا ٠‏ و بقى الثيءن روحا طايقا مفو [اما 
وو إايه بين حين معد مالس اننا قات كان عا ادتموما الكاية 
كريد 
.وه تؤمن بأنلحا رسالة: د أن لى وسالة خاصة أستطيع أن أقوم مها 
ان اجتفيت هناك . ومن عبر البحار أن عت )نالك 
وسالتى أن الهم وأوجه . أن رسالتى كالكبرباء . تنتج فى سكون وصمت ” 
يُعيدا على الضجة الكاشفة . 

وهى إلى هذا كاتية ؤنانة . صادقة الحس . دقيقة الشعور فك لد 
فى حياتها وتسجل كل ة فى وجودها . بالثثر أو بالشعر . 

وقد رسمت عاطفتها فى الشعر راائر ضرعة واضحة . وكانت +النه 
ابجاهها هذا الى بدأل مكرة ” 


اموب 


وقد أحبت الرحلة والسياحةوسافرت إلى سوديا و لينان وفلسطين وكان 
امن هذه الرحلات زاد نفسى عظم . 

وقدأ حبت من أغلام الإنسانيةغا ندى وطاغور « أحبت فبها الروحانية 
العظيمة والإنسانية الصادقة » . 
وتران وى :فى الرائدة الأآول للادب التسوى ٠‏ وتؤمنبا ,ا صادتة لجس 
عميقة العاطفة . 

وم يعجم| فى الآدياء الحدثين غير الرافعى . 
وهى تؤمن برسالة المرأة كات وملبمة وموحية وداعية للخير وترى أن مكانها 
البيث 01 أن الحيئات النسائية ليست إلا أدوات الظرور والدعاية اسكاذيه 
تقول ١‏ على أ ننى أرجو ألا نستبين المرأة بعواهبها الآصلية وأن تثبت للرجل 
انها لا .تضحى ره ابتغاء ماكر اجتماعى تفاخر به ٠‏ فان..مفخرتها 
الأ كيدة إنما كن بتكوين الاسرة لتنثىء جملا جديدا لا يعرف غير المعنى 
الإنساق اناك , 


سس عوابا 


77217 اتفسهات القلياوى. 





لا تعطليك أثارها شتخصيتها ٠.‏ ذاذا أردت سل لان طديهتينا أن 
أن ل .. فبى لاتحدث عن نقسها كثي . ولاتضوز 
معام . حاكن , وتلخص حياتهافى اها من الامميات الأول دابا لك 
وإعا بدات درا 0 فى الجامعة الآمريكية ثم تمت إلى كلية الآداب . ثم 
سافرت رقنا سك صمت اها عن و الف لهم عادت إلى موصص 
قعملت ف الصحافة مع طه حسين فى كوكب الشرق .. 
وآثرت اليثة الجامعية وتفرغت 14 إلا من 2 قصمن أ مقالات 
وفصول' تنشرها بين أن والكرة . أو تذيعبا داصات إل ذى ادرذا 0ك 
وعيلات فى ميداتها 
واعل الذين سهوا'صوتها وطريقة القادها يدهشون لهذا اللا العلى 
الذى ادل دام ل مس ثوية . وهى كااسيةه أميئه اللغيد فى 00 


0 


رحرله وى معالم كتاباتها ذلك الطابع الذى لا تمكاد تحسن عه إانك, تقرآ 
وهى تحب الرحلة ٠‏ وقداتيح لماأن تسافر إل إمريكا و إلى بعض بلاداللبحر 
الابيض اأتوسط كلينان وقرص وتؤمن بأن السفى يفت اذاقا جديدة . 
دهى تؤمن بأن الدب للحياة وتقول ١‏ الأآدب فى الواقع لا مكن الا. أن 
تكون له غاية . والحياة كللة متسعة ها ترى تتضمن الفن .وقد تتضمن كل 
شىء ٠‏ لذلك أرى أن الدب تجرد اللذة الفنية أو ليؤدى خدمة اجتاعية أو 
مامه أو الى أن يكون موضوع الناقفة . والمخباهد أن الادياء 
مم من لصب تفسيه هاديا و مم من لايعنيه إلا أ يدول ماسه .وكلاها 
لمر بل أحيانا أديب 0 6.6 
وقد كتيت سمير فى الثقافة عام و"و١‏ فصولا عئوائم! «فى سبيل جيل 
جدبيد عرضت فم يبعش أذاء علناء الثربية ٠‏ كا ترجمتٌ كثيرا من القصصمن 
ولكن سرير القلناوى بالرعم منهذا الطاوع العلى الذى تسيغه اليومعل 
شخصيتها ‏ كانت لتقول شعراً فى عام سم ١‏ وهذا كوذج من شعرها : 
فى سكون اليل ا لى الكاء فأروى القبر من روخى الزفاء 
انرق رولك شرىف المساء فى شلام وسكون وصقاء 
أم ترى حيرى م في الفضحاء 0 
يا عنتا كانت مان أبن ف القبر ومن قببل ,دفات , 
1 سرت من سباب لسبات ضمك الموت ومن قيسدل الشام , 


ل ١.‏ حد 


2 رددا الطرف و الطرف حسير :وسكينا| الدمع والقلب كيرت * 
١‏ 0 ابن الى عار 1م اراه حلام لاا 
أن ننهى العيش ى نكاد : 
آرى افر القن الود كل ان شري 1 0 
قد عرفت اليوم ما سر الوجود ذارحميق ٠‏ خريى ما الما 
ا را 
هذا الع سر الاطف المي ا اله الكل 
فهى تذكر إنسانا عزيزاً فقدته فسشمت العيش وسكبت الدمع . وهى تتعمق, 
الحساس تيال ف الرت راللارد رالا 
وسبير القاماوى تعطىفى اثارها و[نتاجبا المقلطابع العاماء أكثربما تعمطى 
صورة الادباء والصحفيين وهى فى هذا مختاف كثيراً عن بنت الشاطىء وأميئه 
ل 
الع كاب م دائمة وهى لم تمارسباكذاك إلآن لا 
وم سح مع و بالرغم من أنها. بدأت عملها فى الصحافة بعد تخرجها من الجامعة ‏ 
وكتبت فى كركب الشعرق ياب المرأة ٠»‏ فائها تحوات فيا بعد إلى الكنا بة ذات. 
الطا بع ,العلى 00م الانداس . 
وهى فى هذا الاتجاه تتمثى مع طأ بعبا النفسى . طا بع الاعتدال راد" 
والبعد عن محيط الضراع . والرغبة فى اسباغ جو من الهدوء والسلام . فبى 
ليست مقتحمة أو مصارعه ولااتحب البشول فى وفباساجلات . ذلك 
الطابع الانطواق الذى بكعف على القراءة والمطالعة . وعلى رعاية الأولاد 
و تقئة الاطفال . 
فاذا ذهبنا تقصى أسلوها فى الكتأية وطريقتها فى البحث 


ا 01 تقر 


الفيناها قر يبآفى المج من أتاذها الدتتور طه. يزمع اتةلال واضح فى 
شخصيتا . 

وفى كالجامعيين لاتعطى لدي دابع الخربة ؛ وانما تؤمن به فى حدود 
من النظريات وقيود هن الاوضاع والقواءد . وإن 1 يكن الادب بوم من 
الايام مقيدا 5 نا 3 

لد ثالث سبير الشعر فى أول الشساب . وكنت بعض فصول ناجلا 
تعطى الطا بح النفسى هذا الطابع امحادى. الذى برسم صوره السلام والانطواء 
والصفاء الروحى . والكدتها وات بعد ذلك حيث أوغات فى الطابع العلى 
وأوفت للروح الجامع ىكل وفاء . وإن كان ذلك الاغلب على حسابالادب 
المتحرر منكل قيد . 


مد 





كاتبة ثاثرة . لا يؤمن من تراماباما و انثوة الادبء وإنكن اقاما 
يعطى صورة عكسية ذا الاحساسفا نى كثيرا ما.أاجع ما تكتب على أنهمن 
كتابات الرجال لا أجدنى أجد ذارقاكيرا. أن وطابعم! وأسلوما ذا كالطابع 
الرجل النى يصدر دن طبيعه جريئة شديدة الجرأة . معتدة شديدة الاعتداد 

واعل هذا يرجع إلى أن « أممئة السعيد »كانت من أولى ١23‏ الاواق 
اقتحمن حرم الجامعة فصادفتمن الك امنا القن تعض أى طرق جد بك 
خاصة فى بيثاتنا منذ ر بع قرن عند ما بدأ الاختلاط فى محيط الدراسة 

ولعل مصدر هذا أيضاً . أنها وثقت بالناس فى صدر شبابها ثم تين ذا 
عكس ما كانك تعتقد . . كنت ف كر شيانى شديدة الثقة بالناس آخذ 
يمظاهرم وأحم على اخلاقهم يما تدى أناى امن أتواهم وانعاهم على 
اعتيار أن الوجوه مرآء صادفة لما فى القاوب . وبدافع من هذه القة العمراء 
أخذت من بين معارف أصدقاء . ظننتهم نبلاء . فاخلت هم الوفاء . وكانت 


اكيت 





بحياتهم موحفة ف[ نستها بعطق . و نفوسهم كديره فقومتها بحناني . ثم كشفت 
القاوب عن سترها ٠‏ : 

فرأيت القبح فى ضور لما أعببت يالا . فأوجعنى قلى 'لصديتى . وضاق 
صدرى ><نق سد لج و لسرن ركف ا أنمكت قدرق على 
الوفاء واستئفذت ذخيرقى من العطف وءلتتنى أن أ كون تخيله بقلى لا أعطى 
ار قاد ول للب ل اسك |. : 

ومى تعتز بجرأتها مهما رأى اناس فما:ء من طبائعى النى كنت أعتز ب 
كل الاءتراز لك اداه النديدة الى لاذمتتى منذ صغرى . ونمت مع 
الآيام وتضجت .. حتى ا صفة متصلة فى أخلاق ٠.‏ فكنت أفعل ما 
اا اقول ها أرد. واس ما يحاو لى ولا ممق أن رضى الناس أم كرهوا 
ما دمت مطامدّنة الضمير إلى عفة مقصدى . نتمة القلب أماء الله الذى هو 
السك الآول والآخير فى نفوس عباده وأعبام دكثير ا ها كانت هذه شاه 
ادير الهو اصفف فى وجبى فازذاد لديا بأسالبى حى: نزول الشمة و يننض المق 
فشقتنع الناقدون من تلقاء أنفسهم ين ما فعات . 
لك تي اا عنيفة الطبع أ كثر ما يحب ١‏ إنى ذات طيع عثيف 
أثور لاتفه الأسباب . و أقول الحق أننى كنت أخرج فى غضبى عن حدود 





الاءتدال والوقار فاخطىء فى حق وفى حق الناس ثم لا.ألبث أنأهدأ وآسف 
على ما ددر منى ولكن بعد فوات الاوان , 

وقد صورت أميئة السعيد بيئتها الأول فقاات أنها تأت صرحة فى 
القول تبدى الرأى فى أمانة إذا ما طلب منها ولا 0 بعل أحدا ولا 
تعرف الجاملة 1 ا ليت ار لك سات رالا 
كرهت اعرضت” . ابقسم لما يمرنى . وأقاب أ يغضبى . ان امير جبارا 
ام ال طلالة م 0 


سد ه١١‏ هده 


وقالت أن هذا السلوك قذ أدى ما إلى أن غضبالناس علها . وتحاشاهاً . 
الأصدقاء . وتفرق جمعيم من حوطا « ثم وجدتق أقف وحيدة فى طريق. 
ملء بالعقبات وتحت سيل منهمر من اللوم والنقد والفك» 

وقد أحبت الكاتبة الآدب منذ شياها وحكرهت وظائف الحكومة ‏ 
واشتغلت «الصحافة ا ا 
لكا لا ترى أن شخميما د تأثر بالقراءة ىكثير ولا قليل أو رج عن. 
طريقها المرسوم .: ذلك لانتى لست عن تذيرون با يقرأون . وأعتقد أن 
التغير دليل الضعف . وعنوان الجر امكات ررق قعل من 
كل انسان شخصا قائماً بذاته له شخصيتةالمميزة واتاهاته الفسكريه الخاصة . 

وحن لا نوافق الكاتبة على هذا ل نه ستطرد مع 
طبيعتها الحادة التى تبدو من خلالهذه الملاميح التىجمعناها عنهامن كتا 0 

وإن كانت هى تسجل على نفسا أنها اضطرت أخيراً لذ 0 تخل عن. 
17 السره و نحو نو التحفظ فىكل نواحى حياتها . “ثم تزن الأمور 
بألف ميزان قبل أن :هدم خطوة إلى الامام . 

كانت أمينه السعيد أول فتاة لعبت ١‏ التنس » فى ساحة الجامعة و ناقفت. 
رواية "ون بلاطك للك ال ل علاء ارا فى كلية 
الآداب . 

واعلها أول سيدة تكتب كا١‏ جريئًا عن « بيرون» .. وتختار 
شخصمة يرون بالذات . وهى تحب شخصية و رابعة العدوية حبا روحيا . 
لم أر صاحبته إذ سبقتنى حياتها عات السنين و لكنى عرفت سيرته! من التاريخ, 
فقريما الكتتاب إلى نفسى . وأودعبا الاطلاع بين طيات قلى حتى لأحس 
اا كيس ساني : 


حادة و ل 


ناذا أردنا أن تعوف أثا الزواج فى اتجاهبا الصحق والادبى . وقى 
اتجاهها فى الحياة عامة تقول ١‏ . . لولم اتزوج جامعيا يقدر الع والثقافة . 
وحمل الجهاد فى سبيل امل والميادىء ما استطعت أن أشق طريق فى عالم 
الكتابة ..ولا أمكننى أن أخدم بلادى فى أكثر من ناحية . فلرجل بكره 
بطبعه أن بوسع ميدان العمل أمام زوجته . ويبغض أن توزع حياتها بين 
البيت والمكّتب . والكن العقلية الجامعية السامية أرتفعت بزوجى فوق 
هذه السقطات الفكرية . فاخذ بيدى ورا نحو تنمية مواهى . 

ونداك امكنى .أن ابجوب وحدى نحاء الششرق وأزور أقطاره البعيدة 
ولا دفيق لى فى سفراق الكثيرة غير ير فى خفرته الثقة به إلى المبا لنه فى 
تلافى الاخطاء والقسك بدواعى الكال 

وإننى اءترف فى صراحة اننى مديئة لزوجى بكل ما وصلت اليه من قدرة 
كتابية ومكانة اجتمعيةع» 

وتقول أمينه عن نفسها انها ليست ربة بيت ناجحة خسب . بل أنها 
متسازة فى هذه ااناحية . وانما تجمع النواحى الثلاث فزوجبا سعيدكا السعادة 
وأولادها مثال التفوق والاجتهاد والادب . وبيتها جميل نظيف انيق . 

ولكن أمينه السعيد تغلب العمل الصحق عل التأليف واذاك نير لا 
فى أيدى المثذين إلا كتا بين أو ثلاثةلاتعطى فى جموعبا صورتها لاد بية الكاملة 


يدت 












































































































































كاتيه من دمشق عرش فى القاهرة . وتغمر الصحف ف القاهرة ودمشق 
ولبئان بانتاجا الداخر أحيث القاهرة قبل أنتراها . فليا عاشت فما ازدادت 
ا اعجايا . وهى تعمليك د أن راها طايع لراة والاقتحام . فبى من 
ذلك 0 لوع النى حب ااجوم . وهى تبدو [ك عندما تقلب صتّحات انجلات 
سارل أن لأضورة ااساه تبدو ملام الكانبة |/ ناقدةالجريئة 
ا تى لاتنى تهاجم ولا تدع فرصة أن ترد الصاع صاعين ا تهاجم 
الادباء الدين يدافعون عن العامية وتماجم الذين شرن قت عن اللا 
وتقول 5 .ل نوا عن الرجلوهى تصفف ١|‏ رأقى هذهالصورةالشعر بةالرائعة 
' .و00 هى تبخ فاشربو وا . ولا تعكروهيا اذى أوترهوه بالحجارة 
دهى 0 فوقعوا حلى أر ارقا الاننام العذاب التى تبدهد الألام وتنشر 
الوئام والسلام . 


للشسشششيسيسمم 
(0 الثقافة س 7 مارس ١١87‏ * 


عام سه 

























































































ه قلشوا عن المرأة فى تطعيد الجروخ . لمواساةالمرضى وأسعاق المساكين 
د نشوا عنها فى أطوار الآمومة الرحيمة ٠‏ قبناك اقمى غاية الجود والتفدة 
د تسبر ينام أولا ونجبد ليستركوا وتقد.هم بالروح مالارا 2 
« نشوا عنها وهى منجبة العغلاء الذن حكتبوا لامتهم سجل الحلوذ والاتجاذ 
هدى الاباد 2« 
وهى تضم قصصما جموعة من الرؤى والذ كريات فا اشواقها إلى ديق 

وحناتما إلى أشجار اريف فى بيروت . والنيل وا مساجد فى القاهرة . 

ووداد عر بية أصيله فبى تعااج الادور وتنظر الها من هذه النافذة . 
دهى بذلك تختلف حكثيراً عن أدبائنا . وى بليغة اللغه لا ترضى أن تدبا 
للبساطة واليسر الذى درجت عليه كاتباننا اللواتى اتصلن بالصحافة . وهى. 
لاتشى طابعما العربى الاصيل عندما تصف القاهرة فى هذه الاو-ة الرائعة + 
كنس فى دمفق أتوق إلى القاهرة لارى فى جلها طوايع الثرق والاسلام 
قم طواف اانظر وحج النفس إلى شرفتنا العريقة وقد سحرتق الثاهرة على 
نحو ما سحر تى دمشق .٠‏ 

فل سقاف اليل ٠.‏ وق طلال ااتخل .ملك 1 ري 
3 ض مصر ء وطافت بى الأواطار مطاف الجد . قرأيت الثيل وكائه جد" 
من ذهب ” عاثنت ال أجاتنده أهم 1 مت طمأق ١‏ وح رثن 'ألدكيى” 
امه القر 221 ., ْ 

و« وداد. فما طاي الانى الواضح الذى لايفتقده طويلا. . وتلقاه 
خالا فاه هله الأصول التى حكتبتماعن ا'رأة تصور فها ملاح روحبا: 
'ه أما دموع الرأة إذا صدتت كالزفرات الغاطرات أ 1قنارات الثدىق ىق 
لك عل ابودد والركان. .عل أن دموع اأرأة فرجمن جب و71 


0 


وراخة اروحبا المرهفة . إلا أن البكاء 500 
حواء . وما أقرب بكاء ااررأة اليها وما أحناه علما . فليس ببنها وبينه حجابٍ 
ولا حساب . إنها تبى طفله وعجوذا . وتبى ده ياي تال إزا تلات 
أو المت . وت إذا زات ثم ندمت . وتدمع من فرط السرور واهتياج 
الشعور . وتستجبب لا المدامع . إذا قم عنداها فراق أو غاب ا رجاء . 
وتحد فى نفسها من سرعة البكاء وسبولنه ما تجدهمن افترار البماتلى شفةيها 
وتسلل الضحكات إلى فبا . وذلك لرقة قليها . ورفاهة حسبا ومزاجما » 

هذه لوحة أنثوية خااصة تدل على د ل لتو فيا ةن فلاصل 
ل هذه الصور إلاعند أمثال و وداد سكاكينى » من كاتباتنا اللواق 
تفرغن للحياة الروجية وبفدن عن مجال العمل والاتصال بانحيط العام 
اتصالا مباشراً . فان الحياة فى الحيط الروجى تعطى هذا الطابع الانثوى 
اف ... 

ل هذهالصورة أيضا التى تأخذها من كلتها الات لاسكا 
لهذا المعنى الذى ذهينا اليه . 3 

و رب راء لامرأة يعرفبا أو يصادفبا ا شن انالك لي 
حتت مثل دمية أو تمثال . لكن تنقصبا الروح والحياة. ولو جالت من 
عروقبا الدماء لما كيت عليها الس عر راف ين ات 
5 راءف الصورة الفائنة . وكأى من صورة تخيل الك أن السحر يترقرق 
فى خطوطبا وملاحبا . فلا فطقت وتركت . عريت من الصناعة » فاذا هى 
مموهة مزورهكالد ينار الزائف ..ولقد يكن هذا أسحر فى لارآه كوة ين 
الزئه والحجر ؛ فلا رتراءى ختى يقدحه قادح . . ٠‏ 


ولست أدرى هل تحكون المرأة حين تكلم عن سحر امرأة أكثر 


.]اسهد 


1 صدقا من الرجل . أم أن الرجل هو وحده النى يستطع أن يتحدث فى هذا 
ا موضوع الخطير . : 

الحق أن وداد سكاكينى. : كاتبة انثى . ؤهى بالرغم من أنها سرش فى 

فى حيط البيت إلا أنها من ذاك اانوع المقتحم النى ينزل إلى المعارك بقوة 

حرص على لغةالضاد وإيجاد العرب ويعملى صورة عاطفته فى أثاره بوضوح 


- )|١ ب‎ 





لحب والحل: 
ق حا الثمر ا العاصرين 0" 


ص ١‏ ص 


أقبال 5 يمد زى عبد القادر > 
شوق 3 #ود كامل 7 
حافظ 35 الحب فى حياة الصاوى 7" 
الزهاوى م0 ابراهم المصرى 1 
على أدم ال له 41 
سعيد العريان م24 أنطون اميل و 
على االناارى لاحل 0 
أبراهم ناجى عارك 0 
زك أو شادى 20204 أآميئه السعيد 1 


وداد كن ١‏ 


نوافق على حياة اللد بأء 
الكتاب الرايع فى هذه الجموعة و يمل حياة خليل شروب و#تار 
الوكيل وفتحى رذوان وأمين الر>انى وبنت الششاطىء وجايلة رذا 
وفدوى طوقان و نازك الملادكة 





تت بصدر قن با ل 














